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 ءادهإلا‎ 


إلى أخي بوسف شکبب أبو جبل في الجولان امحتل» 
الشغوف بالعلم والثقافة» كوسيلة أولى للدفاع عن الوطن 
والذود عن حباضه» وإذا كانت ذکبة الاحتلال وظروف الاعتقال 
الائنتي عشرة سنة قد حالت دون تحصیله العلمي العالي» 
فانه نال شرف النضال ضد الاحتلال بين أحرار الجولان 
الاماجد. 


القدمه 


کان يهود البلاد العريية یشکلون على الدوام حزءا لاب يتجزأ من السکان 
لعرب. وقد امتزحوا على مر العصور في الحتمعات العربية ومارسوا عاداتها 
وتقالیدها وأسلوب تفکیرها وطرق حياتها الاقتصادية» والاحتماعية والسياسية, 

ولم تترك حالات الاضطهاد والتضیبق التي عاشها اليهود في أوريا ثرا في حياة 
اليهود الوحودین في البلاد العربية. كما أن أكثر الراکز اليهودية ازدھاراً كانت 3 
بلاد المسلمين مثل العراق حلال الحكم العباسي» وف الأندلس أبان الحكم العربي؛ 
وفيما بعد أيام السلطنة العثمانية وفي العصر الحديسث. وتشهد الوقائع التاريخية أن 
عدداً كثيراً من يهود أوربا لحأ إلى البلاد العربية رغبة في العبش بسلام واستقرار» 
بعد المحازر ومحاكم التفتيش التي تعرضوا لها في أوربا. 

لا میز قوانین أو دساتیر البلاد العربية» بين المواطدین على أساس العرق أو 
اللون أو الدين. وجميعها تتضمن صراحة على المساواة وضمآن ا حقوق الدنية 
والسياسية لكافة الواطنین. وعلى هذا الأساس تم يهود البلاد العربية بحقوقهم 
المدنية والسياسية كغيرهم من السكان. 

وتحدر الاشارة إلى أن مصطلح «اللاسامية» هو اصطلاح آوربي تعرفه البلاد 
العربية» وترافق مع ولادة الصهيونية السياسية في أواحر القرن التاسع عشر 

وتحول إلى أحد مرتکزات الاستراتیجیة الصهيونية الرامية إلى زعزعة أوضاع 
اليهود في البلدان التي يعيشون فيها من حلال الرعم بأن ظاهرة العداء للسامية 


فطرية أبدية وصفه تاريخية لحمیع الدول والشعوب ۔مختلف تشکیلاتها الاحتماعية 
وأنظمتها السياسية» وأن الخل هو - حسب زعم الصهيونية - تجمع البهود في 
وطن خاص بهم. وإذا كانت الحركة الصهيونية قد استغلت شعار «العداء للسامية» 
على أوسع نطاق في أورباء فإن ذلك يعود لاهتمامها بتهجير يهود آوربا إلى 
فلسطين. لکن هذه الحركة أحذت تهتم تدريجياً بتهجير يهود البلاد العربية» بصورة 
حاصة عندما كانت تتعثر الهجرة اليهودية من أوربا. وتولت هذه المهمة - قبل 
قيام إسرائيل - الوكالة اليهودية بواسطة البعثات التي أرسلتها إلى البلاد العربية» 
بدعم واضح من القوى الاستعماریةء و حاصة بریطانیا. 

بعد عام ۱۹۸ توحه اهتمام إسرائيل على الشروع بتهجير يهود البلاد 
العربية» وذلك تلبية لحاحة إسرائيل للطاقة البشرية من جھة: وللقوة العسكرية من 
جهة آحری ولم يكن للصراع العربي الإسرائيلي أثر في موقف العرب تحاه يهود 
البلاد العربية» ولم يجبروا على مغادرة وطنهم بل غادروها نتيجة لأساليب الترغيب 
والترهيب التي استخدمتها الحركة الصهيونية لتحطيم الوحود الآمن لليهود بين 
المواطنين العرب» منذ آلاف السنين» ولم يلق اليهود الشرقيون في إسرائيل سوى 
التمييز وعدم الاحترام» حتى أن اسحق بن زفي الرئيس الثاني لإسرائيل» أطلق 
علیهم صفة «القبائل التائه». ۱ 

لقد تناولت عدة أبحاث ودراسات أوضاع البهود العرب وظروف تهجیرهم 
إلى فلسطين» قبل قيام إسرائيل وبعدهاء الا أن المسألة لاتزال بحاحة إلى مزید من 
الدراسة الا كادعية - الموضوعية من كافة حوانبها. وهذه الدراسة تتصدی لحزء 
محدد من هذه الهمة بالترکیز على يهود اليمن» إذ لم تفرد لهم الأبماٹ التي 
تناولت يهود البلاد العربية مكاناً حاصاً فورد ذكرهم في السیاق العام» ومن 


حوانب سياسية فقط وليس من كافة الوحوه. 


= س 


هذا البحث يحاول التعريف بيهود الیمن» وتحليل ظروف حياتهم السیاسیة 
والاقتصادية والاحتماعية منذ نهاية الفرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين 
في الحتمع اليمني. ولكونهم جزءاً لا يتجزأ من هذا الحتمع» ويكشف البحث 
كيف بدا المبشرون اليهود الأحانب بالتوافد إلى اليمن وصولاً إلى قيام الحركة 
الصهيونية وتأسيس مكتب فلسطین في يافا عام ۱۹۰۸ء ثم توالي البعثات الرسمية 
التي أرسلتها الوكالة اليهودية إلى اليمن حتى الهجرة الجماعية في الأعوام بين 
۹ ۱۹ء 

واحهتني صعوبات حدية في مطلع قيامي بالبحث. بسبب عدم توافر الوثائق 
والمخطوطات في مكتباتنا. ولكنني تمكنت من الحصول على صور لوثائق تتعلق 
بالبحث من داعل فلسطين المحتلة. كما زودتني رحلتي إلى اليمن بكثير من 
العلومات على أرض الواقع. 

يستند البحث على مجموعة كبيرة من الخعطوطات غير المنشورة باللغتين 
العربية والعبرية وساعدتني معرفتي باللغة العبرية على الاستفادة منهاء يضاف إلى 
ذلك عدد كبير من المصادر الثانوية وكثير منها بالعبرية. 
؟- المخطوطات غير المنشورة: 

۱- يوسف هاليفي أو يعرف «برحلة يوسف هاليفي إلى اليمن» وأمكسن 
الاطلاع على هذا المخطوط في ہم رکز الدراسات والبحوث اليمني» بصنعاء. 

. المخطوط يتألف من/ ۷۹/ صفحة من القطع الصغيرء وقام الأستاذ منير عربش 
بترجمته من الفرنسية إلى العربية في صنعاء عام ۱۹۸۹. وبلغ عدد صفحات الترجمة 
/۳۷/ صفحة من القطع الكبير. وكان هاليفي قد جاء إلى اليمن موفداً من قبل أكادمية 
النقوش ابميلة في باریس ۱۸٦۹‏ بهدف نقل النقوش التي تعود إلى عهد ملکة حمير. 
وتحول هاليفي في أرجاء اليمن مدة عامين» زار خلالها صنعاء والحديده وابوف 


س لس 


ونحران» واستطاع معونة بعض اليهود في اليمن نقل أجمل التقوش اليمنية (بلغ بحموع ما 
نقله /٦۷٦/‏ نقشا). وكتب هاليفي بالاضافة إلى ذلك كل ماشاهده حول أوضاع 
اليهود في اليمن وعادانهم وتقاليدهم والهن التي بمارسونھا منذ ۰۱۸۷۱-۱۸۹ 

۲- مخطوط حاييم بن تحیی سالم فتیحیی حبشوش وعنوانه «رژیا اليمن» وقام 
بکتابته عام ۱۸۹۱. بقع العطوط في ٥٦١‏ صفحة من القطع الكبير» وکتب 
باللغة العربية» لکن بأحرف عبرية. قامت بنقله إلى العربية الد کتورة سامية نعيم 
صنبر في باریس عام ۱۹۹۰. واطلعت على اللخطوط في مركز الدراسات 
والبحوث اليمني بصنعاء. تضمن المخطوط بضع شروح هامة عن يهود اليمن 
وتوزيعهم ا مغرافی. والمهن الرئيسية التي مارسوها حاصة صك النقود ونسب 
المعادن التي تدحل في تركيبها وطرق التداوي التي مارسها اليهود في اليمن. 

وأوضح الحطوط أيضاً علاقات يهود الريف اليمني مع القبائل العربية. 
ب- الوثائق المنشورة : 00 

وهي وثائق الحاحام سالم سعيد ا لحمل الذي تسلم زعامة الطائفة اليهودية في 
اليمن عام ۱۹۳۵, نشرها معهد يشورون في القدس بين ۰۱۹۸۵9۱۹۸۲ 

وهي عبارة عن ثلاثة بحلدات تحتوي على /۲۰۷/ وثائق» وأحضرها ال حاحام 
ا حمل معه عندما غادر اليمن عام ١554 ٤‏ إلى فلسطين. وأهمية هذه الوثائق تعود إلى 
أنها وثائق أصلية ومعظمها كان مهوراً بتوقيع الإمام يحيى حميد الدين وأختام 
السلطات الرسمية اليمنية. واستطاع الحاحام ا حمل أن يجمع هذه المجموعة الكبيرة 
من الوثائق التي کان يفترض أن تحفظ في أرشيف خاص تابع للدولة إلا أن الیمن 
كانت قاصرة في المسائل الإدارية العامة. وحرت العادة أن من يتقدم بطلب خحطي 
للإمام أو یره من رحالات السلطة كان يحصل على الرد الصريح بالقبول أو الرفض 
على ورقة الطلب ذاتها التي تعاد لصاحبها. كما أن البيانات أو الرسائل الصادرة عن 


سد اي اسم 


الامام والتعلقة باليهود كانت نسختها الوحيدة تسلم لزعيم الطائفة البهودية في اليمن. 

تضمن الجلد الأول وعنوانه جال حزیة في الیسن» /۰۸/ وثيقة اعطاها ا مل 
أرقاماً حسب الا حرف الأبحدية العبریة ولدی استخدام الوثائق حافظت على هذه 
الأرقام وأضفت إليها الأرقام العادية. 

اتبسع الحاحام الجمل طريقة إيراد الوثائق ينصها العربي الصحیح وبجانبھا 
ترجمتها إلى اللغة العبرية. وأضاف إلى ذلك كتابة الوثيقة بنصها العربي» لکن 
بأحرف عبرية» ليتسنى للقارئ الذي لا يجيد العربية قراءة الوثيقة بنصها الأصلي. 
واتبع الحاحام كذلك بیان تاریخ الوثيقة ومناسبتها والمرسل باللغة العبرية. 

کتاب جال زیة في اليمن» يتضمن معلومات تفصيلية وهامة عن حباية الحزیة 
وتنظيمها وتعداد اليهود الذين يدفعونها من حلال قوائم إحصائية لليهود بصفتهم 
أكبر تجمع يهودي ف اليمن. والمحلد يوضح انقسام اليهود إلى معسكريين (دردعيم 
وعكشيم) بسبب الفلسفة القبلانية التي كان لها أثرها على جباية الحزیة. والجلد 
الثاني وعنوانه «اليهود والملك في اليمن» يقع في جزآین احتوى الأول على /۱۰4/ 
وثائق والثاني /40/ وثيقة» وتغطي الوثائق الفترة ما بين ۱۹-۱۹۲ إلا أنها 
تضمنت وثيقة واحدة حملت تاريخ ۱۸۷۱-۱۸۷۰ء وكتب ا حمل مقدمة لكل 
حزء (۷۰ صفحق أوضح فيها العلاقات الحسنة التي كانت بين الإمام يحيى 
)١۹٤۸-١۹٠١(‏ وزعامة الطائفية اليهودية» وكذلك علاقات تلك الزعامة مع 
كبار التجار البهود. وأظهرت الوثائق أن الحاحام سالم سعيد اللدمل كان مقرباً من 
الإمام» وتمكن من الحصول على بيان حطي لا يحق عوجبه لأحد من سكان اليمن 
اعتراضه. وأوكل الامام للحمل عدة مهام خاصة» سواء مايتعلق باليهود أو بغيرهم 
بهدف الساعدة على توطید حکم الامام. ۳ 

المجلد الثالث: وهو بعنوان «سبل اليهود في اليمن» نشر عام ۱۹۸۶ وهو 
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بالعبرية وخلا من الوثائق العربية. وقدم ا حمل في هذا الحلد آراءه الشخصیة عن 
الواقع الذي عاشه يهود الیمن وعلاقاتهم مع السکان الحلیین. وأفرد فصولا عديدة 
عن اللغة العادات والتقالید والفلکلور والطب والساکن وأسماء العائلات اليهودية 
البارزة في الیمن. 

ج- كتب الرحالة: 

زار اليمن في فترات مختلفة عدد من الرحالة سجلوا ملاحظاتهم في كتنب 
اطلعت عليها . وأبرز هؤلاء نزيه موید العظم الذي زار اليمن عام ۱۹۳۲ ووضع 
کتاباً عنوانه «رحلة في البلاد العربية السعيدة» طبع عام ۱۹۳۲ عطبعة عيسى البابي 
ا لبي .عصر. وتضمن الكتاب معلومات هامة وشروجاً وافية عن اليهود وأعمالهم 
من خلال اللقاءات التي أجراها مع حاحامي صنعاء وأب وذمار» وتجول في 
الأسواق اليهودية في صنعاء وتحدث بالتفصيل عن المهن التي مارسها اليهود 
ودورهم في التحارة والاستيراد والتصدير. 

۲- رحلة أحمد وصفي زكريا إلى اليمن عام ۱۹۳۲ وعنوانها من «دمشق إلى 
صنعاء» وظل الكتاب مخطوطاً حتى عام ٦۱۹۸ء‏ وطبع للمرة الأولى في دار العسودة 
بيروت وتضمن الكتاب معلومات قيمة عن اليمن» بوحه عام وأسباب تأخر 
الزراعة فيهاء وأفرد قسماً هاماً من كتابه للحديث عن اليهود وعاداتهم وأعمالهم 
وعلاقاتهم من السكان اليمنيين. 

۳- رحلة سلفاتور أبونتي ناصسمم عدامنة810 إلى الیمن وسجلھا في كتاب 
«هذه هي اليمن السعيدة» (ترجمة طه فوزي منشورات دار الأدب - بيروت بدون 
تاريخ). أو ضح الكتاب جوانب هامة وتفصيلية عن قدسية السبت لدى الیهود» 
وعن واقع يهود صنعاء والحارات التي یقطنون بها. 


د- آهم الصادر الثانوية: 

.Eritch Brauer, Ethnologie, Der Jemeitischen , Juden, Heidelbetg , 1943 -۱ 

كتاب اريش براور» يعد من أهم الکتب التي تناولت يهود اليمن وواقعهم 
وعلاقاتهم مع سلطان اليمن وعلاقاتهم فيما بیٹھسم ودور المرأة في الحتمع وتربية 
الأولاد وسن البلوغ ومنصبا الناسي (العاقل) والموريه (العلم) وتعداد الکنس 
بصنعاء. 

Schechtman, Joseph, on Wings of Eagles, Tosloybb, london 1960 - ؟‎ 

وفيه معلومات تفصيلية عن الهجرة الجماعية ليهود اليمن إلى فلسطين عام 
2١1100-69‏ ودور بريطانياً والتسهيلات التي قدمتها في تنظيم عملية الهحرة 
عبر بوابة عدن. 

۳- يسرائيل یشعیاهو نامطةه198 19261 وهو بالعبرية طبع في معهد اسحق بن 
زفي القدس عام ۱۹۷۰. الکتاب يوضع البنية الداحلية ليهود اليمن. وحياتهم 
الدينية وعن دور الوكالة اليهودية في زعزعة استقرار يهود اليمن من خلال إرسال 
المبعوثين إلى اليمن وأبرزهم ابراهام طبيب 7900 صعطعم وغرشون اغرونسكي 
نلددموى صدمطبۃاللڈان زارا اليمن عام ۱۹۳۰ ولعبا دوراً بارزاً في تهيئة الأحواء 
لهجرة يهود الیمن من وطنهم الأم. 

ه- القابلات الشخصية: 

. أحريت سلسلة من القابلات الشخصية حلال رحلتي إلى اليمن من مظلع أيار 
حتى منتصف حزیران ۱۹۹۱. مع الشخصیات العلمية البارزة التحصصة في تاريخ 
الیمن وسکانها. ۱ 

-١‏ القاضي علي آبو الرحال رئيس لحنة الوثائق في مکتب رئاسة ابلمهورية 
بصنعاء وتحدث عن اندماج يهود اليمن بالحتمع اليمن احتماعياً واقتصادیا وسياسياً. 


ب إإإ سه 


- القاضي محمد الرقيحي: عضو نة الوثائق في مکتب رئاسة ا حمھوریة 
بصنعاء. وتحدث عن دور اليهود في احتيار المهن الدقيقة التي آتقنوها وتوارثوها 
وعن حسن العلاقات مع اليمنيين. 

- الدكتور يوسف عبد الله رئيس هيدة دور الکتب والآثار في صنعاء 
وتحدث عن اندماج بهود اليمن في المجتمع اليمني مذ آلاف السنین» وع جباية 
الحزیة مختلف مراحلها قبل هجرتهم إلى فلسطين وف المرحلة الراهنة. 

وقد التقيت في دمشق مع الدكتور مطهر الإرياني ۱۹۹۱/۱۱/۱۳ 
المتحصص في الآثار والنقوش السندية وتحدث عن كيفية دحول الديانة اليهودية 
لليمن والعلاقات التي سادت بين اليمنيين في منطقة تعر حلال الأربعينات. وقدم 
شواهد على أن يهود اليمن أحبروا على الهحرة 071 80" 
و- الأرشيف والدوريات: 

. تضمن أرشيف مؤسسة الأرض آحاث. جدية باللغة العربية وترجمات عن 
العبرية من الصحف الإسرائيلية تتعلق بيهود اليمن داحل إسرائیل؛ واليهود الشرقیین 
بوجه عام. ار هذه الصحف دافار- یدیعوت احرونوت - عل همشمار. اُسا 
الدوریات فأبرزها بجلة دراسات بمنية (الصادرة عبن معهد الدراسات والبحوث 
اليمني في صنعاء) وبحلة الأرض للدراسات الفلسطينية الصادرة في دمشنق 
المتخخصصة في الشوون الإسرائي اكول عد اانا 
تعتمد بشكل أساسي على المصادر الإسرائيلية 

والبحث يتألف من تمهيد وأربعة فصول: والتمهيد یتداول الخليفة التاريخية 
للتواحد اليهودي في الیمن؛ وتوزع اليهود الجغرافي في جمیع أرجاء اليمن دون قيود. 
لفصل الأول: عنوانه «علاقات يهود اليمن طلغ بر اليمني إدارياً وقضائياً 
وسياسيأ». ویتناول موضوع الجزية في اليمن و كيفية جبايتها طوال فترة حکم 


- )س 


الامام بحیسی؛ ومتع يهود اليمن بإدارة شوونهم الذانية ومكانة زعامة الطائفة 
اليهودية الخاصة لدی الامام ورحال السلطة والسلطات الرسمية الأخرى. 

الفصل الثاني: عنوانه «الحياة الاقتصادية لیهود الیمن» ويتناول الزراعة بوحه 
عام في اليمن؛ وأسباب انصراف يهود الدن عن العمل فيهاء ويتناول أيضاً الهن 
التي يعمل فيها اليهود وإعدادها مع لمحة عن كل مهدة. وكذلك التحارة 
والعلاقات التجارية سين اليهود والعرب المسلمين القائمة على أساس التكامل 
والعمل المتكافئ ودور التجار اليهود في الحياة الاقتصادية للمجتمع اليمني. 

الفصل الشالٹ: وعنوانه «الحياة الاحتماعية ليهود اليمن» ويتناول التنفليم 
الطائفي ليهود اليمن وأسس التشريع لديهم وأعياد الیھود وعادات الزواج والطلاق 
والولادة والختان وسن البلوغ والتعليم والثقافة؛ وحصص جزء من الفصل للبحث 
في العلاقات بين اليهود والسكان المحليين. 

الفصل الرابع وعنوانه: «هحرة يهود اليمن إلى فلسطين» ونتعرض مقدمة 
الفصل إلى دور المبشرين اليهود الأحانب في تفتيت المجتمع اليمني ودور الوكالة 
اليهودية كأحد أجهزة الحركة الصهيونية الرئيسية في اقتلاع يهود اليمن من اليمسن. 
وتتبع الفصل وقائع الهجرة ا حماعیة والظروف التي رافقتهاء ثم معاناة اليهود 
الشرقيين ويهود اليمن بشكل حاص من التمييز في إسرائيل. ویوضح الفصل 
الأوضاع الستقرة لليهود الذين بقوا في وطنهم اليمن داحل المجتمع اليمني. 


ل ٣۳ے‏ 


الخلفية التا خية 
لتواجد اليهود في اليمن 
وتوزيعهم الجغراقي 


إن اليهودية کدین» لم تكن في البداية مقتصرة على البهود» فقد انتشر الدين 
اليهودي بين أمم وأحناس كثيرة» وهذه الأمم اعتنقت الدين اليهودي وهي تعيش 
في ديارها وأوطانهاء وتتکلم لغاتها وتمارس عاداتها وتقاليدها. ومن المعروف أن 
التبشير بالدين اليهودي بدأ بعد كتابة التوراة واستمر حتی العصور الوسطى» 
عندما أغلق باب التبشير في أواسط القرن الشالث عشر الميلادي» حبث قضي 
البشرون اليهود أكثر من عشرين قرناً یعملون بجد لنشر الديانة اليهودية بين أقوام 
وأحناس لا تمت بأيسة صلة إلى فلسطين أو سكانها من قريب أو بعيد» وهولاء 
الدعاة لم يكونوا من فلسطين أو سكانها بل من اعتنقوا الدين اليهودي. وهكذا 
انتشر الدين اليهودي في القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوربا)» واعتنقته أمم 
كثيرة مثل سكان الحبشة والحزیرۃ العربية وبلاد القفقاس (الخزر) وأواسط أوربا“. 
إن الورخین الصهيونيين یروحون أقاويل ترحع اليهود في فلسطين ويهود 
ا حزیرة العربية إلى أصل واحد» في حین أن الوقائع التاریخیة تثبت أن اليهود حارج 
فلسطين ظهروا إلى عالم الوحود في وقت متأخر نسبياء وهم بمثلون ديانة اعتنقتھا 
أقوام كثيرة في مناطق ختلفة من العالم» وف النطقة العربية أيضاً. 
۱ من المعروف أن اليهودية في اليمن كانت أقدم عهدا في التاريخ من النصرانية. 


() أجل سوسةء العرب و اليهود في التاريخ» العربي للإعلان والئشر والطباعة دمشق؛ ط٤‏ ۱۹۷۵ ص١‏ هه. 


اهم مت 


ولا توحد كتابات بالسند تشير إلى زمن دحول اليهودية إلى اليمن؛ أو شهادات 
تاريخية تبين ذلك بدقة» بل كل ما هنالك تخمينات وأحاديث تغلفها الأساطي “^ 
فالطائفة اليهودية في اليمن قدیمة حدأء ومن بين أبرز الأساطير حول يهود اليمن 
أنهم ينتمون إلى الذين رافقوا ملكة سبأ بعد عودتها من زيارة الملك سليمان هذا ما 
جاء في سفر الملوك الإصحاح العاشر وسمعت ملكة سباً بخبر سليمان لمجد السرب» 
فانت لتمتحنه .كسائل فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم بجمال حاملة أطياباً وذهباً 
كيرا مدا وا کچھ ابت إل هام وله ہی ما ف ھن 

وأعطي الملك سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت عدا ما أعطاها إياه 
حسب كرم الملك سليمان» فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها.”“ كذلك 
آشار القرآن الكريم في سورة الٹمل السورة 44-۲۳ وحاء في اليهودية «رب إني 
ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» ويعتقد أن التواحد اليهودي 
في اليمن قد يعود إلى المشاريع التحارية لسليمان وحليفه أحيرام ملك صور ی 
أوائل القرن العاشر قبل الیلاد وهناك من يعتقد أن بداية التواحد اليهودي ° 
كان في أعقاب خراب الهيكل الأول عام ٦۸٦‏ ق.م. فقد هاحر قسم من اليهود 
إلى شمال ا حزیرة العربية» وبعد الهيكل الثاني عام ٠‏ وصل مهاحرون آخرون 
إلى شمال ا مزیرة العربية, 

لکن من الثابت أنه في بداية القرن الثالث اليلادي وحدت طوائف يهودية بین 


”واد علي» تاریخ العرب قبل الاسلام» شركة الرابطة للطبع والنشر الحدود؛ ۱۹۰۳ء ص۱۷۰ 
۳ الکتاب القدس (کتاب العهد القديم والعهد ا حدید) تصدرها دار الکتاب القدس في العلم العربي» 
۰۱۹۸۰۲ سفر اللوك الاصحاح العاشر ص 2۵۵۱ ۵6۲. 
7 علي ابراهيم عبده وخیریہ قاسميه» يهود البلاد العربية؛منظمة التحریر الفلسطينية م رکز الأبحاث» بیروت 
0070 

9 نريه موید العظم رحلة في البلاد امہ م شر یھو ا 


د خا س 


سكان اليمن كانت أوضاعها آنذاك مزدهرةء وقد بجحت بتحويل الکشیر من قبائل 
جنوب ال حزیرة العريية إلى الیھودیةا'' ویقدر عددهم حلال القرون الستة الأولى 
للمیلاد بنحو /۳۰۰۰/ نسمة.( وهذا ما ساعد على انتشار اليهودية في الیمن في 
العصور التالیف حاصة ‏ عهد ملك هیر تبان أسعد آبو كرب الذي تشیر الروایات 
العربية والدونات اليونانية أنه مر حلال إحدى غزواته بیثرب فجاءه حبران من 
آحبار الیهود فأعجب بهما واتبع دینهما وأحذهما معه إلى اليسن» ودعا قومه 
للدحول فیما هو دحل فيه» فأبى أهل الیمن حتی بحاکموا الحبرين إلى النار» حيث 
كانت باليمن نار تحكم فيما يختلفون فيه فتأكل الظالم ولا تضر الظلوم» ودعل 
الحبران النار ومعها مصاحفهما ولم يتضررا فوافق أهل اليمن على الدحول 
OT‏ 

لم خشی ملوك حمير أن يؤدي اعتناقهم للديانة اليهودية إلى فرض التبعية 
عليهم من قبل دولة سياسية أحرى» كما في حالة النصرانية التي كانت تعتمد على 
الدولة الرومانية الشرقية الطامعة بفتح الیمن؛ إضافة إلى أن تعاليم الديانة اليهودية 
كانت أقرب إلى عقلية العرب من الديانة المسيحية التي كانت تستمد تعاليمها 
آنذاك من الفلسفة اليونانية”؟ وبعد أن انتشرت اليهودية في اليمن وغدت دين 
ملوك مر أحذ المبشرون من الديانتين یتنافسونء وقد كسب اليهود الحولة الأولى 
على المسيحيين في أوائل القرن السادس الميلادي في عهد الملك الحميرى ذي نواس» 


۷ سوسة العرب واليهود .....» ص۵۵۳. 

Schechtman, Joseph, on Wwings of Eagles New York, 1961, 4 0‏ 
۳ أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب ا حمیری؛ تهذيب سيرة ابن هشام مطبعة مصطفی البابي- مصر 
٦5ج‏ ١ص‏ ۲۸-۲۲ أيضاء علي ءتاریخ العرب۰ ۰۰.ص ۱۷۲- ۰۱۷۳ 

۳ إسرائيل و لفنستون؛ تاریخ اليهود في بلاد العرب في ا ماعلیة وصدر الاسلام؛ مطبعة الاعتماد؛ شارع 
حسن الا کبر: ۱۹۲۷ ص ۰۳۷ 


- ۱ سه 


حيث اشتد اضطهاد المسيحيين على يديه روي أنه آمر بحفر أحدود طويل فأحج 
النيران فيه وألقى فيه الذين يصرون على نصرانيتهم ولا يعتنقون اليهودية. وقد جاء 
في القرآن الكريم في سورة البروج ۸-۳ «إقتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود 
إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن 
نصارى بحران عام 4 ؟هم. وأشار أن ملك حمير وجه رسله إلى ملك الحيرة لیعذب 
نصارى بلاد»'!؟ ولقد حر هذا الاضطهاد على اليمن غزو الأحباش الذي اتخذوه 
ذريعة لبني دينهم في الٹلٹ الأول من القرن السادس الميلاد. وعساعدة الروم تمكنوا 
من القضاء على الدولة الحميرية وبسط سلطانهم. 

ولا بد من الإشارة أن الواحهة بين ا حمیریین والمسيحيين في اليمن قامت على 
حليفة تناحر سياسي واقتصادي بين المملكتين الفارسية والبيزنطية» حيث حاول 
الطرفان السيطرة على القرن الحنوبي الغربي من شبة الحزيرة العربية» ولا كان لهذا 
القرن من مكانة هامة في الطريق التحاري العالمي إلى الهند. وبعد أن كسرت 
شوكة الدولة الحميرية ببلاد اليمن؛ انمهت نحو الوثنية تريد هدمهاء وكان من 
مجهوداتها بناء أبرهة كنيسة القليس في صنعاء ليصرف إليها حج العرب. وكان 
لانکسار الدولة الحميرية رنة أسس شديدة لدى اليهودء" لأن الصراع الديني 
يكون أحيانا أشد احتداما من الصراع السياسي. 

لم تطرأ تغيرات حدية على أوضاع اليهود في اليمن حتى بعثة النبي (45). ففي 
عام ۸٢٢م‏ وصلت جیوش النبي (48) إلى اليمن وأعطي کتاب أمان لليهود "° 
۷ محمد عزة دروزة» تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» منشورات الكتب العصرية للطباعة والتشرء صیدا- 
بیروت» ۰۱ ۹٦۱۹ء‏ ص ۳۹۰. 
٣‏ و لقستون تاریخ البهود.....» ص .٦۹‏ 
9 ابن هشام» تهذيب سيرة ابن هشام ج۲ء؛ص۹١۱ء‏ 


ص۸ ~ 


وخیرھم بین الاسلام أو دفع ال حزیة.''' وسمح لهم بممارسة حياتهم الدينية 
وشعاترهم کالعتاد» مقابل دفع ا حزیة مرة واحدة سنوياً عن الذ کور البالغين. 

لم یعرف الکثیر عن أوضاع يهود اليمن حلال الفترة الاسلامية الأولى» ولکن 
مع انتقال ا خلافة إلى دمشق في القرن ۸م» کان وضعهم جیداً وعملوا حاصة في 
الزراعة» ومع نهاية القرن ۹م وصل إلى اليمن رحل من شمال الیمن یدعی بحیی 
الهادي الق (الذي أسس الامامة الزيدية) وسمح للجالية اليهودية بالاستمرار 
بفلاحة البساتین وإقامة طقوسهم الدينية بحرية مقابل دفع الحریة.”' ویبدو أن مایین 
القرن العاشر وحتی الثاني عشر الیلادیین أثناء حکم الزيديين» كانت أوضاع 
اليهود الاقتصادية جيدة» وخلال هذه الفترة قام التجار البه ود باقامة صلات مع 
يهود فلسطین ومصر بهدف تعزیز موقعهم التحاري وترویج بضائعهم في کل من 
مصر وفلسطین وقد مارس الیهود التجارة بين البحر التوسط والهند عن طریق 
عدن وعرف عنهم استیرادهم للتوابل والعطور واطریر من الهند» وکان نقیب 
التجار» ويدعي مضمون بن يافث (لبهودي) يملك سفناً لاستیراد البضائع؛ حاصة 
البورسلان والغرف من الصین وبیعه في مصر والیمن.( 

وئ عام ۱۱۷۲م ظهر مبشر بهودي وأعلن عن نفسه المخلص» وهو آول مسن 
آدعی لنفسه هذه الصفة بين سلالة المحلصين الذين ظهروا في الیمن التي كانت 
تربة صا حة لوحودهم» فعمت الشعوذة والرافات والفوضی الدينية بين يهود 


۳ اليهود في الیمن ذميون یدفعون ال زی وهي ثلاث درحات: 4 ریالات الاربسا على الغني وربالان على 
التوسط وریال على الفقیر. 

أمين الريحاني- ملوك العرب- الطبعة العلمية لیوسف صادر بیروت» ۱۹۲۰ص ۰۱۳۹ 
م رکز الإیضاح (معهد استشراق مختص بالیهود الشرقیین) يهود الیمن؛ بالعبرية القدس, شباط ۱۹۸۳ء 
ص٤‏ . 
7 الحاحام سالم سعید ا حملء الحرية في الیمن؛ (بالعبرية) طبع معهد یشورون, القدس» ۱۹۸۲ء ص 44. 


= ۹ سے 


الیمن. لذا توحه يهود الیمن إلى الرابي موسی بن میمون» الذي سکن القاهرة 
وعمل طبيباً لأحد وزراء صلاح الدین الأيوبي» طالبین مساعدته وانقفاذهم من 
الفوضی الروحية. فاستجاب لهم موسی بن میمون بواسطة کتابه «رسالة الیمن» 
التي تبين كيفية التصرف جاه مخلص كاذب» وابطال تأثيره علیهم. ویشیر الورحین 
الیهود أن اتصالات موسی بن میمون مع يهود اليمن استمرت عشرين عاماء و کان 
لساعدة بن میمون قيمة لا تقدر في حياة البهود اليمنيين من ناحيتي اللاهوت 
والوحود عامة۔''' آما مابين ۱۱۷۲- ۱۲۵۰ وهي فترة ا حکم الأيوبي» فلم يكن 
الیمن يختلف کثیراً عن أوضاع بقية السکان من النواحي الاحتماعية والاقتصادية. 
وی الفترة ۱۵6-۱۲۰۰ حکمت الیمن سلالات مختلفة» منها حکم الرسولیین. 
ولاتوحد دلائل أو (شارات على مضایقات لحقت باليهود» بل على العکس فقد 
كانت هذه الفترة فترة ازدهار روحي وأدبي باللسبة إليهم»ء حاصة في حالات 
البحث والفلسفة. ومع التبدلات التي حدثت في أورباء وماحق بالیهود في اسبانیا 
والبرتغال من اضطهاد وحاکم تفتیش وطرد مابین الأعوام ۱4۹۲-۱۹۲ هاجر 
قسم منهم إلى فلسطین والیمن وغیرها من البلاد العربية.9 وبعسد احتلال 
البرتغالیین لشاطی الیمن» هاحر قسم من يهود اليمن إلى فلسطين؛ لکن هذه 
الهجرة كانت لأهداف دينية تتعلق با حج للأماكن المقدسة؛ ولیس كما یفسرها 
اللورحون الصهیونیون بدافع العودة إلى أرض الأباء والأجداد. 

في النصف الأول من القرن السادس عشر نشط بين يهود الیمن دافید 
رژوفيني» وهو يني الاصل, عاش فترة غير قليلة لدی ابالیات اليهودية الأوربية. 


Klein Franke, Eviva, The Jews Of Yemen,Yemen 3000 Years Of Art and ۲ 


Civilization in Aradia.. 
Felix, Edited بت‎ Werner Daun, Umschau Verlage, Frankfurt 1988,Page 267. 


۴ م رکز الإيضاح» بهود اليمن؛ ص 1-۵. 


ک0 


وكان ينوي القضاء على المسيحيين بفلسطين؛ ولکنه فشل في مسعاه وأبعد عن 
ات 

واحه يهود الیمن واقع حدید وهو حكم العثمانيين ومابين ۰۱۱۳-۱۵۶ 
حيسث حاولت زعامة الطائفة اليهودية الاستفادة سن حکم العثمانیین لتوطيد 
مواقعها وتوسيع صلاتها التجارية مع ا خارج؛ وبذات الوقت حاول العثمانيون 
الاعتماد على التجار اليهود وزعامة الطائفة في اليمن لتوطيد حکمهم. 

وتحدیداً في عام ۱٦٦۷١‏ كانت قد ظهرت حركة في الأناضول سميت بحركة 
شبتاي زيفي» وهو يهودي تركي من أزمير» أدعى هناك أنه الخلص النتظر 
للیهود؛ وكان عمره آنذاك لا يزيد عن /۲۲/ عاماً. غادر شبتاي زيفي أزمير مع 
مجموعة من آعوانه نحو استنبول» لکنه سجن هناك من قبل الوزیر الاعظم أحمد 
كوبريلي. وبضغط من السلطان محمد الرابع» اعتنق شبتاي الاسلام» وسمي محمد 
آفندي» وحصص له السلطان راتباً شهرياء لکنه استمر في دعوته سرا حتى نفي إلى 
دلسکینوا في آلبانیاه وتوٹی هناك. بيد أن تعالیم شبتاي زيفي وصلت إلى القاهرة» 
حيث كان له فیها أعوان» وآبرزهم اليهودي الثري روفائیل یوسف حلبي الذي 
آمد شبتاي با مال لينفقه على آعوانه. و کذلك وجد له آعوان في غزةء منهم ناتان 
بن بنيامین لاوی.7 وعندما سمع يهود الیمن با حرکة من خلال إخوانهم في 
مصر تمردوا علناً ضد تشریع البلاد وعبر زعيم الطائفة اليهودية في صنعاء وغیره 
من رحالات صنعاء عن تأييدهم لحركة شبتاي زيفي فغنوا ورقصوا في الشوارع 
مسلحین بأسفار التوراة وقیل أن البعض منهم شربوا حتی الثمالة» ولکن عندما 


9 سوسة» العرب والیهود ۰۰۰ ص ۰۳۰۸-۳۰۷ 
أيضاً: حيريه قاسمية؛ النشاط الصهيوني ‏ الشرق العربي وصداہ ۱۹۱۸-۱۹۰۸) منظمة التحریر 
الفلسطينية؛ م رکز الأبحاث بیروت ۱۹۷۳-ص ۰۱۱ 


= #841 سے 


عرفوا أن المخلص أصبح مسلماٗ ساد ال حزن والكآبة لدیھم.”' وبتاثیر هذه الحركة 
حاولت أعداد من يهود اليمن الهجرة إلى فلسطین لکن السلطات اليمنية قاومت 
هذه الظاهرة وأعدمت المسؤول عنها وهو الحاحام الأكبر لصتعاء سليمان ا لحمل. 

وتذكر الوقائع التاريخية أن عدداً من قادة يهود اليمن وضعوا أنفسهم في خدمة 
العثمانیین» ما أثسار السلطات اليمنية ضدهم وأدى إلى فرض العقوبات عليهم. 
ولكن ذلك لم يكن عداء للسامية كما يدعي الورخ يسرائيل يشيعاهوء بل لأن 
بعض التجار وزعماء اليهود قدموا المساعدات الكبيرة للحكم العثماني. 

وما بين -۱٦٦۷‏ ۸۰٦۱ء‏ زمن الإمامين إسماعيل وأحمد» زادت الشكوك 
باليهود بسبب نشاطهم للخلاص وتأييدهم لحركة شبتاي زيفي التي رأى فيها 
الزيديون أنها تمرد على ا حکم. وف عام ۱٦۷۹‏ بعد تسلم الإمام أ مد مكان الإمام 
إسماعيل» حکم على عدد من الیهود بالانتقال إلى منطقة موزع» وهي تفع غربي 
اليمن» وقريية من البحر الأحمر» ولم یسمح لهم بالعودة إلى بیوتهم التي کانوا 
یقطتونها.() وذلك بسبب مارستهم طقوساً تتاقض مع الشريعة الإسسلامية 
کشرب الخمر» ولم يسر هذا القانون إلا على عدد من الیهسود؛ بعکس ما یدعیه 
الورخ البهودي یوسف توبي الباحث في م ركز الایضاح» حيث سمح لهم بالعودة 
وبناء أحياء حديدة. حارج أسوار الدن» وهي ما عرفت بقاع البهود.(" ویذ کر 
کارستن نيبو راتدطنه( ‏ حعاعنه6/ وهو آول آوربي زار اليمن ۱۷٦١‏ أن الجتمع 
اروت كان شور رر وقد عمل آفراده على تقديم حدمات خاصة للسلطة 
الحاكمة» كما كان لهم شأنهم في إدارة الدولة والاتتصاد وعمل الکثیر منهم في 
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کو ۲ بت 


الشؤون الصرفية وصناعة الأدوات الزراعية وصناعة الفضة والحلي.” ونتيجة 
لعمل الیهود في الحال ا حرف تکون لدیهم ميل طبيعي بالنزوح إلى المدن الکبری 
حاصة مدينة صنعاء مقر الحكم الرئيسي» وهذا مایفسره انخراطهم في الحياة 
الاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة في الیمن آنذاك وتشیر کلاین فرانك إلى 
العلاقات بين اليهود اليمنيين والبلدان الأحرى في حسوض التوسط والشرق 
الأوسط» حیث مارس اليهود الیمنیون دورهم في التحارة الخارجية بين اسبانیا 
لوزن ٩‏ 

إضافة إلى ذلك استلم يهود عدن مراکز إدارية موثرة کالسوول الرئيسي 

على التجارة (فالفون بن بندر) في عدن التي كانت مرکزا ارپا ضخماً بين 
الشرق والغرب» واشتهرت عائلة ميسا 3:5 اليهودية بأنها المصدرة الرئيسية 

للقهوة في الیمن والتي زودت أمريكا وإنحلترا بالقهوة. 

لم تقتصر حياة اليهود اليمنيين على الإلمام باللاهوت فقط بل بحاوزت ذلك 

إلى نواحي أُحری من العلوم كمعرفة احبر والفيزياء والكيمياء وعلم النجوم وعرف 
بين يهود اليمن الفلكي يحبى قافح ورغم أنه لم يكن معروفاً مارج بلاده فإنه كان 

عالما ضلیعاً في شوون الفلك ° 

ونتيجة لقدوم الوهابيين من شمال ا مزیرة العربية إلى شمال غرب اليمن في 
نهاية القرن الشامن عشرء ۱۸۹۰-۱۸۲۰ ثم تحكم بريطانيا بالشاطى العربي 
لتأمين طريق الهند قامت حرب داخلیة في اليمن وهوهت صععاء وتضرر اليهود 
كغيرهم من باقي السکان؛ وهاحر قسم منهم إلى مصرء والقسم الآحر إلى الشرق 
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الأقصى في طريقهم للهندء وهناك حققوا أوضاعاً تجارية حيدة. وقسم من اليهود 
هاجر إلى عدن التي أضحت منذ عام ۱۸۳۹ تحت حكم بريطانيا الباشر وعاش 
اليهود في وضع جيد» لأن البريطائيين منحوهم حق الزراعة» وعمل بعضهم في 
ا جیش البريطاني أو التحارة» ويقول المقيم السياسي البريطاني في عدن الكابتين 
هنیس ععن13: ۲ أحسن من كان ينقل الخبار إلينا هم الیھود؛ وقد وظفتهم معي 
سرأء وحصوصاً يهود عدن الذين عملوا معي في خمدمة الحكومة البريطانية» وقد 
أعطوني حقائق هامة» وقمت باستغلال فرصة وحودهم في أماكن متفرقة من 
صنعاء وقعطبة وتعز وج والمناطق المجاورة لعدنء وقد كافأتهم ,بالغ تافهة» 
ولكن وضع اليهود لم يكن مستقراً لتوزيع ولائهم بين العثسانیین بالشمال وبين 
البريطانيين بالحنوبء فقسم منهم كان يتبع للبريطانيين والآحر للعثمانيين. 

في منتصف القرن التاسع عشر زار اليمن الحاحام يعقوب سفير من القدس 
بححة تبشيرية وألف كتاباً عن يهود اليمن» وحاول أن ينقل كل مالدى الیھود 
اليمنيين من مخطوطات إلى أورباء وتحدر الإشارة هنا إلى أن نشاط المبشرين اليهود 
من حارج اليمن الهادف إلى تهجير يهود اليمن إلى فلسطين؛ كان انعكاساً ونتيجة 
لنشاط القوى الاستعمارية الأوربية في نفس الفترة» الداعي إلى استيطان فلسطين 
٠‏ بواسطة العنصر اليهودي حماية للمصالح الاستعمارية في تلك المنطقة» فمع أواحر 
القرن السابع عشرء كان قد صدر في بريطانيا وحدها حوالي ۱۲ مؤلفاً محورت 
حول سبيل وإمكانات عودة اليهود؛ أينما كانوا إلى فلسطين. وتلا ذلك في القرن 
الٹامن عشر والتاسع عشر» فيض من الدعوات منها ما كان صريحاً بالإشارة إلى أن 
الهدف من دعوة اليهود للهجرة إلى فلسطين هو خدمة المصالح البريطانية» ومنها 


ف جا طه» سياسية بريطانيا في جنوب الجزيرة العريية ۱۹۱۳-۱۷۹۸ ملتزم الطبع والئشر دار الفکر 
العر بي» ط٢‏ مصر بدون تاريخ. 


س ج٣‏ سم 


ماکان مغلفاً بزعم الاهتمام عصالح البهود.(؟ ولاشك أن محاولات استغلال يهود 
اليمن لخدمة الصالح الاستعماریةء كانت تزداد طرداً مع اشتداد الصراع الدولي 
على الخليج والسيطرة على الطريق المؤدية للهند» وجنوب شرق آسيا منذ دحول 
البرتغاليين إلى الخليج؛ فمنذ بداية القرن السادس عشر الميلادي حتى مميء 
البريطانيين إلى عدن عام ۱۸۳۹ء كانت هذه القوى الاستعمارية تلجأ أولاً إلى 
استمالة التجار اليهود في الیمن لاحکام سيطرتها على هذه البلاد التي تعتبر حلقة 
وصل طبيعة على طريق بلاد حوض التوسط وشواطئ المحيط الهندي. 

وفي الأعوام ۱۸۷۲- ۱۹۱۸ وبعد أن بجح العثمانيون بالسيطرة على صنعاء 
إثر فتح قناة السويس عام ۱۸٦۹‏ التي ساعدت على تمرير قوات عسكرية كبيره 
مع أسلحة» وذلك بسرعة أكبرء قابل اليهود العثمانيين بالترحاب ويقال أنهم 
ساعدوهم في طريقهم من شاطی البحر الأحمر إلى صنعاء.“ ورغم تبدل الحكام 
والأوضاع السياسية في اليمن» بقي اليهود هناك بمارسون طقوسهم الدينية بحرية. 

وفي عام ۱۸۷۲ أي بعد الاحتلال الغثماني الثاني للیمن؛ قدم الحاحام 
يتسحاق بن شاؤول من صفد إلى اليمن عام ۱۸۷۲ء بعد أن توجه إلى يهود العالم 
لمساعدة يهود اليمن من أحل إقامة اتصالات معه لكنه لم ينجح بسبب رفض يهود 


( تذكر کتب التاريخ أن أبرز المنظرين والدبلوماسيين البریطانین في تلك الفترة كان كل نشاطهم منصباً 
على تنفيذ فكرة إقامة كيان يهودي في فلسطين يومن للإمبراطورية البريطائية على المدى الطويل امكانية 
السيطرة على المشرق العربي والحفاظ على مستعمراتها في الهند وحنوب شرق آسیا مسن أبرز هؤلاء الكاتب 
والكاهن الانحليزي جيمس بينيشوء الضابط البحري ريتشارد بروذر صاحب کتاب «ملكة إسرائيل» اللورد 
بالمرستون وزير المخنارجية ٠‏ ۱۸4 الكولوئيل تشارلز هنري قنصل بريطانيا في دمشق ۱۸4۱ جيمس فن قنصل 
بريطانيا في القدس ۱۸۰۷ اللورد كلاوندن وزير الخارجية بعد بالمرستون. 

۔بجلة الأرض» حول مزاعم الصهيونية بأنها حركة تحرر وأن اليهود أمة واحدة. دمشقء العدد السادس 
۷ ص۱۰-۸. 
۳ مرکز الایضاح» يهود اليمن» ص۰۱۰-۹ 


- م۲۲ 


اليمن الهجرة إلى فلسطینء انطلاقاً من أن العودة إلى فلسطين يجب أن تدم بإرادة 
الله وليس بإرادة البشر. 

في عام ۱۸۹۱ء أي بعد أعوام قليلة من بداية الاستيطان اليهودي الأوربي في 
فلسطين على أيدي البارون روتشیلد وتشاید» هاجر الحاحام يوسف الشير سن 
الیمن إلى فلسطین» وحاول من هناك الاتصال بيهود اليمن وحثهم على الهجرة إلى 
فلسطين بحجة أن البارون روتشلید اشترى أراضي في فلسطين وأعطي اليهود 
إمكانية القدوم للعمل فیھا''' لکن دعوات يوسف الشير وغيرها من الأنشطة 
اليهودية بقيت محدودة التأثير على يهود اليمن حتى قيام الحركة الصهيونية العالمية 
في مؤتمر بال عام ۱۸۹۷. 

وهكذا يمكن الاستنتاج أن مظاهر اندماج يهود اليمن في جتمعهم هي عملية 
موضوعية لأنهم كانوا جزعاً من المجتمع اليمني» وإذا كانت هناك اضطهادات 
محدودة وقعت على يهود اليمن؛ فإن أسبابها تعود إلى السياسة التخریبیة التي 
مارسها البشرون اليهود الأحائب بهدف اقتلاع يهود اليمن من وطنهم الأم يدعم 
من الدول الاستعمارية. 

وی عام 555 ١ه-ة‏ ۱۹۰م توق الإمام التصور محمد يحبى حميد الدین وبويع 
ابنه بی إماماء واتخذ لقباً له الت وكل على الله وكان عمره آنذاك /۳۵/سنة 
وكان الإمام بحیی قد بدأ يمارس القيادة السياسية والعسكرية في كنف والده الذي 
اتسم حکمه بالاضطراب والمقاومة ضد الأتراك. 

واحه الإمام يحيى منذ بداية حكمة» متاعب كبرى داخلية وحارحية في 


7 الصدر السابقء ص ۰۱۱-۱۰ 

أيضا یوحنا برس العلاقات الطائفية في إسرائيل» بالعبرية القدس ۱۹۷۷ء ص ۵4. 
( جد قائد الصائدي» حركة العارضة اليمنية في عهد الامام يحبى مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء. 
دار الأدب-بیروت ۱ -۱۹۸۳-ص ۳۲. 


ظروف سياسية بالغة التعقید على طريق تحسيد الدولة المركزية» وهذا ما اقتضى منه 
أن خوض صدامات مسلحة متواصلة لیس فقط ضد الأتراك بل ضد شيوخ القبائل 
الذين اعتادوا على استقلالية مناطتهم و کذلك ضد الطامعین بالامامة. 
يقسم الورحون فترة حکم الامام يحبى إلى ثلاث مراحل: 
۱- مرحلة القومة ضد الأتراك لیعترفوا له بالزعامة الدينية. وتمتد هذه الفترة بين 
الأعوام ۶ ۰۱۹۱۱-۱۹۰ 
۲- مرحلة مارسة ا حکم في ظل السيادة التركية ۱۹۱۸-۱۹۱۱. 
۳- مرحلة تسلم حکم اليمن الستقل أثر انتهاء احرب العالية الأولى عام ۱۹۱۸ 
وحتی مقتله عام ۰۱۹4۸ 
استمر حکم العثماني حتی عام ۱۹۱۸ وتأثر يهود الیمن أسوة بغسيرهم من 
سکان الیمن باوضاع تلك الفترة التي شهدت تبدلات سياسية واقتصاديسة 
واحتماعية نتيجة انتفاضات الشعب اليمني للحصلاص من ا حکم العثماني. ولعل 
احطر تلك الأزمات مابین الأعوام ۱۹۰۹-۱۹۰۳ التي شهدت انهياراً اقتصادياً 
أدى إلى حدوث جاعة تأثر بها اليهود كغيرهم من سكان اليمن. وبعكس مايدعي 
المورخ الصهيوني يسرائيل يشيعاهو لم تنشأ عن تلك المجاعة هجرة إلى فلسطين» 
بل حح حوالي /٠٠٠١/‏ من يهود صنعاء الوصول إلى عدن والاستقرار فيها. كما 
وصل بعضهم إلى مصر عن طريق قناة السویس''' شا عن العمل. ولا مکن 
الحديث عن هجرة يهود اليمن إلى فلسطين على أساس سياسيء إلا بعد قيام 
الصهيونية السياسية وبعد تشكيل مكتب فلسطين من قبلها في يافا ۱۹۰۸ء الذي 
اقترن نشاطه الهادف إلى تهجير يهود البلدان العربية ومن ضمنها الیمن بدعم 
كامل من قبل القوى الاستعمارية خصوصاً بريطانياء التي تعتبر بحق صاحبة 


۲ مركز الإيضاح» يهود الیمن؛ ص١١.‏ 


۹ - 


مشرو ع استیطان فلسطین,() وكانت الح ركة الصهيونية تدرك أن دورها الوظيفي 
على حارطة الصالح الاستعمارية يمكن أن یوصلها لتحقیق أهدافها الاستراتيجية. 
وقد اعترف بهذه ا حقیقة ماکس نوردوا زمیل هرتزل موجهاً کلامه لکبار قادة 
الدول الاستعمارية المجتمعين في لندن عام ۰۱۹۱٩‏ 

«نحن نعرف ماتتوقعونه مناء تریدون أن نکون حراساً لقناة السويس كما علينا 
أن نکون حراس طریقکم إلى الهند عبر الشرق الأوسط. نحن على استعداد مل 
هذه المهمة العسكرية ولكن من الضروري أن نصبح قوة قادرة على القيام بهذه 
المهمة». 
أهم الراکز التي تواجد فيها يهود اليمن وأعدادهم: 

تتضارب المعلومات المتوفرة في المصادر المحتلفة حول أعداد اليهود الیمنیین 
منذ القرن التاسع عشر حتى الهجرة الجماعية إلى فلسطين» ففي الوقت الذي یو کد 
فيه شيختمن صقصغطههط0ه5 أن عدد اليهر د في نهاية القرن التاسع عشر بلغ ثلاثين 
ألفأء يذكر الرحالة يامتوف زیماخ 269 .۷ء (مدير مدرسة يهودية في بيروت) 
الذي قام برحلة إلى اليمن عام ۱۹۱۰ لصالح التحالف الإسرائيلي العلمي عمال 
.Israelite Universelle‏ 

إن عدد اليهود ني الیسن ۱۲۱۰١‏ يعيشون في /۱۵۰/ محلة تقرياً من 
بينهم/ 1 4 ۲۷| في صنعاء. وی عام ۱۹۲١‏ قام الرحالة أمين الريحاني برحلة إلى 
اليمن وقدر عدد اليهود فيها بنحو عشرین ألفاً منهم ستة آلاف في صنعاء. وی عام 
۷ قام لا ديسلاس فاراغو بجولة في آحاء اليمن وقدر عدد اليهود هناك 


0 اميل توماء حذور القضية الفلسطينية» منظمة التحرير الفلسطينية» دائرة الإعلام والثقافة دار الحليل للطباعة 
والنشر والخدمات الاعلامية دمشق؛ ط٢ء‏ ۱۹۸۱ء ص 1-۵۵ ۵. 


= ۸ س ۳ 


/۸٦۰/ٍ‏ آلف() وحسب ما يشير شيختمن فان كافة التقدیرات» حول عدد يهود 
اليمن التي ترید عن مسين آلفاء مبالغ فيها إلى حد كبير رغم الزواج البکر ونسبة 
الولادة العالیة بین یھود الیمن. 

کان اليهود ينتشرون في جمیع آحاء اليمن کغیرهم من الواطنین بدون 
حصوصية معينة» باستثناء الأغنياء منهم الذين نزعوا إلى السكن في الدن الكبيرة. 
ما عامة ایهود فمنهم من سکن القرية ومنهم من سکن ای ومنهم من سکن 
الجبال. وفي مدينة صنعاء وهي آکبر تجمع بهودي في اليمن کان جمیعهم یقطن في 
قاع الیھود ضمن ساحة غرب العاصمة» حيث کان لهم /۲۱/ حارة وهي 
كالتالي: ١‏ 

حارة الوادي- مسعود - الريشة - المشماعة - مسخ - البوسانی - الذماري 
- الكحلاني- الصبيرة - غارقة - حيارة وغياث - سيناي - الشيخ - الريعاني 
- السوق - صالح - قارئة الاسطا - الطيري - الخارجة والمطيبين. أما في 
حاشد فقد سكن اليهود في عدة مناطق أهمها ظليمة والمداير. كذلك سکوا في 
مدینة أب في حارة الحائة شرقي جنوب المدينة» ولي السياني سكن اليهود لي قرية 
خاصة بهم أسمها ا حدس؛ ولي حبلة على بعد عشرين كيلومتر من مدينة أب 
سكن اليهود حارة المكعدد. 

وي قضاء النادرة سكنوا في قرية اسمها حجزات؛ وی عدن كان معظمهم ی 
حي كريتر والشيخ عثمان» وٹی حضرموت كان یوجد حوالي /۷۰۰/ يهردي في 
منطقة حبان.''' إضافة إلى أن اليهود عاشوا في صعده وذمار ومأرب ورداع ويريم 
وتعز ومناحة وعَمْران وريده وباحل والمحويت والقناوص وحجة وبيت الفقية 
Schechtman on Wings,p,33 0‏ 
7 عباس الشامي: يهود اليمن قبل الصهينة وبعدهاء سلسة کتاب المسيرة اليمنية- ۱۹۸۸-۲۷ سص۰۳۸ 


- 8 ۲ س 


وزبید والمخا وحرض وا لحدیدہ وا حخوعة والبیضاء و مر وشبام. كما تواجدوا في 

١ ۲ 8 5 5‏ د )١(‏ ےم 
أماكن متعددة مسن ربوع اليمن بلغ عددهم بضعة آفراد في كل موقع” مثل 
شر سب اس ار بجح الخارد- العارضه-حولان- لج س یافع-ملاح- هم وايلة 
و شحه ملاسان“ محر از سب واحوف. 


۲ انطر الملحق رقم/۱/ خريطة بين أن آهم مراکز تواجد يهود الیسن كان في الهضبة الوسطی من اليمن 
الطبيعي. 


بح انيم 


الفصل الأول 


علاقة يهود الیمن 
بنظام الحكم اليمني اداریاً وقضانباً وسياسيا 


۱- ضریبة الجزية اطفروضة على بهود الیمن (بصفتهم أهل ذمة). 

-١‏ آثر النزاع بين القبلانیین على الجزية وموقف السلطة الحاکمة. 

؟- حق يهود اليمن في تسیر شوونهم إدارياً وقضائيا (منصبي الناسي 
وأطوریه). 


-٤‏ علاقة يهود اليمن مع الامام يحډى. 


۳۱ بت 


- ضريبة الجزية الفروضة على يهود اليمن (بصفتهم أهل ذمة): 

یتحدد الوضع القانوني لیهود الیمن باعتبارهم أهل ذمة. فقد حددت الشريعة 
الاسلامية الوضع القانوني لهم وبینت حقوقهم وواحباتهم منذ عهد الرسول )» 
وهو أول من طبق عملياً قواعد نظام أهل الذمة على التصاری والیهود في احجاز 
بفرض ا حزیة علیهم. وا حزیة هي مقابل الحماية» حيث تعهد السلمون بالمحافظة 
على أرواح السکان وأموالهم وديانتهم واعفائهم من ا خدمة العسكرية» وفرضت 
على الذكور البالخین من أهل الذمة» ولم تفرض على النساء والأطفال والشیوخ.() 
الکثیر من الصادر الاسلامية وحتی الأجنبية تسب إلى عمر بن الخطاب وضع 
قواعد عامة حول الحزية» و يكو فا نظام موحد يطبق في جميع أرحاء 
الإمبراطورية الإسلامية. فالوضع في عراسان غيره في الشام أو مصر أو اليمن. ومن 
حيث الوهرء حددت القواعد التي وضعها عمر الشروط التي يخضع لها أهل 
الذمة» وأبرزها وحوب دفع ال حزیة ومنع بناء دور حديدة للعبادة» وارتداء لباس مميز 
عن المسلمين» وعدم حمل السلاح والزام أهل الذمة باحترام دين الإسلام ونبيه 
وعدم الوقوف بوحه من يريد دول دين الإسلام من بين أهل الذمة كذلك 
حددت قواعد الخليفة عمر بحموعة من الالتزامات الواجب مراعاتها من قبل أهل 
الذمةء مثل: عدم رفع بيوتهم أعلى من بيوت السلمین؛ وعدم ركوب الدواب إلا 
في داحل أحيائهم وعدم استخدام البوق أثناء صلواتهم"؟ 


۷ حدة هاش الشام في صدر الإسلام: من الفتح حتى سقوط خلافة بني أمية: رسالة مقدمة لیل درحة 
الد کتوراه» غير منشورة ۱۹۸۲-ص٥۸-٦۸.‏ 

قد يكون الاشتقاق اللغوي لكلمة ا حزیة من الحزاء أي .معني أنهم يدفعون ا حزیة حزاء على عدم دخولھم 
دين الاسلام, 
۳ محمد بن جرير الطبری» تارخ الرسل واملوك تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ط٤؛‏ دار المعارف» ج۲» ص ۰۱۰ 
أيضاً العظيم» رحلة في البلاد العريية....» ص8ه-59. 


س وویٹت 


مقابل دفع يهود اليمن للجزية؛ تمتعوا بحماية المسلمين على حياتهم وأملاکھم 
كما تمتعوا .زایا عديدة رئيسية هي حرية ممارسة طقوسهم الدينية الخاصة بهم 
وحرية العيش والتنقل في أرحاء اليمن. ونتيجة لذلك ازدهرت الحركة التجارية بين 
يهود الیمن؛ ورافق ذلك ازدياد الترابط الروحي والثقائی بينهم. كما توفرت لهم 
حرية احتیار و مارسة أية مهنة أو حرفة يريدونهاء ما يساعد على تحسين وضعهم 
الاقتصادي» وبرز بين يهود اليمن مجموعة من كبار التجار» عملوا في الاستيراد 
والتصدير من وال اليمن. بقي وضع اليهود في اليمن من حيث جبایة الحزية» تحدده 
الشريعة الاسلامیة» كما ظل وضعهم كأهل ذمة قائماً دون أن يطرأ عليه تغيير 
یذکر إلى أن تسلم الحكم الإمام يحيى عام ۱۹۰۵ حيث أصدر بياناً جاء فیه(). 
«بسم الله الرحمن» وبعد في هذا وضعا يجب أن يلتزمه معشر اليهود كما أمروا به 
وعلازمته وما شرط عليهم أن لا يخالفونه يذكرهم هذا ما أبلته أمراء الدول 
وماكان من الفقه التي دفع في كل إمام ونأمر معھہا من لا حبر له يما يجب من 
الأحكام. وهو أن هؤلاء اليهود مأمنون على أداء ابلزية من كل رحل بالغ وهي 
على الغني منهم /4۸/ قفلة فضة قدرت أربعة ريال إلا ربع» وعلى المتوسط/4 ۲/ 
قفلة فضة ريالين الأثمن وعلی الفقیر/۱۲/ قفلة ريال يعجز نصف الثمن حقست 
بهذه دماهم (دماؤهم) وأدخلتهم الذمة فليس لهم أن عتتعوا منها وهي على کل 
واحد قبل تمام ا حول يسلمها إلى يد من أمرناه بقبضها منهم شريعة نزلت من عند 
الله مصرحة في كتاب الله وعليهم في متجارتهم في كل ما بلغ قيمة النصاب 


٠|‏ الحاحام سالم سعيد اللحملء اليهود والملك في الیمن؛ (بالعبرية) طبع ععهد یشورون القدسء ۱۹۸۰ء جا» 
الوثنية» ۰۱۸ ص۱۸( کتاب الحاعام بالعبرية لکن نص الوثائق بالعریية).ولد ال حاعام ا حسل عام ۱۹۰۷ 
بصنعاء والدته نعمة بدت ا حاحام إبراهيم البديي والده سعيد ا حمل عندما بلغ الرابعة درس التوراة على يد 
یرسف ذهبي وق السابعة على يد الحاحام شلوموسيني ثم درس لدی سالم قارح وبعدها علي يد العلم يحيى 
لسیم منصورة. 

- ۳ - 


الشرعي نصف العشر في كل حول ولیس علیهم في كل حول في ما دون النصاب 
شيء ولا في ما لم يبلغ قدره الركوب الخيل وتختم الذهب فعليهم وفا (وفاء) ا حزیة 
المذكورة وبنصف العشر المذكور وليس لهم أن يتعاونون على مسلم ولا يرفعوا 
بيوتهم على بيوت المسلمين ولا یسبوا نبا من الأنبياء ولا يغبنوا مسلماً على دینه 
ولا يركبوا على الأكف الأعرضا ولا يغمزوا ولا يدلوا على عورة مسلم ولا 
يظهروا توراتهم إلا في كنايسهم ولا يرفعوا أصواتهم لقرآهم ولا يرفعوا أصوات 
البوقات بل يكفيهم الصوت الخفي وهم ممنوعين من المعاملات الكريهة التي 
تستجلب المغاضب السماوية وواحب عليهم تعظيم المسلم وإكرامه» وقد اعتار 
يهود صنعاء الذمیین هارون الکیھون وجيى القافح وبحیی إسحاق ويحيي الأبيض 
يصلحون إفسادهم ويجرون بينهم أحكام شريعتهم ومعشر اليهود مأمورين 
بطاعتهم» وإمتثال أمرهم» وعلى هؤلاء أن عشوا بينهم في غير طريقة ا صور وأن لا 
يخافوا شيء من شريعتهم ولا يباعدوها عليهم بالطيع حتى لا ينتلف (يتلف) 
الضعيف من القوي ولا بمنع المطالب من شريعة محمد وقد نصبنا عاقلا يحيى دنوخ 
یمر عا أمرناه لأن يأمر ما أمرناه على صنعاء ويرعى اليهود وينزلهم في منزلهم 
وعنعون كل ما يمتنعون منه فليعتمد هذا ويجرا (يجري) حكمه على جميع من تحت 
ذمة النبي تحت ذمتنا وحرر /۲۵/ ربيع ول 4١894‏ ۱۹۰۵/۹/۱ 

بعد صدور بيان الامام يحبى أصبحت جبایة ال حزیة من يهود اليمن أكثر تنظیماً 
وسهولة من الناحية الإحرائية؛ حيث كانت المسؤولية تقع على رئيس الطائفة 
اليهردية الذي كان بدوره يدعو رؤساء الحارات إليه لكي يسلموا لے القائمة التي 
أحضروها بالقارنة مع السنة التي سبقتها. ویوضح لهم كيفية وضع القائمة ا حدیدة 
وما هو وضع الرجال اليهود البالغین من الناحية الاقتصادية ومن منهم انتقل إلى 


( انظر ملحق رقم/۲/ء نص بيان الإمام حى لليهود. 
o 5‏ مت 


درجة آدنی أو التوسطة أو العليا وكان على كل عاقل( تقديم قائمة مهورة 
بالختم وتواقيع نة الحارة مصدقة من قبل الحاعام الرئيسي الذي انتضب من 
اليهود آنفسهم. والموافق عليه من قبل الإمام وكان ا حاحام الرئيسي هو السوول 
عن تقديم دفتر ا لحزیة إلى ا الیة وهو السوول كذلك عما يحتويه هذا الدفتر من 
الوقائع. وثبت خلال حكم الإمام يحيى مجموعة من ا حاحامیین لیکونوا عثابة 
مسؤوليين أمامه عن جتمعاتهم» وكذلك کانوا مسؤوليين عن جمع ضريبة ال حزیة في 
جمیع أنحاء اليمن» فكان منهم الحاخام اسحق هاليفي» رئيس الحاتحاميين في اليمن 
الذي استمر في. منصبه حتى وفاته عام ۱۹۳۲. جاء بعدہ الحاحام يحيى أبيض 
واستمر عام ۱۹۳۵ء ومن بعده تسليم هذه المهمة ا حاعسام سالم سعيد اح 
الذي بقي يشعل هذا اللصب حتى عام 2.1444 وی رأس کل سنة كان 
الحاحام السوول عن يهود صنعاء يحصل على أمر من الامام لتحضير ا حزیة 
المفروضة على الرجال اليهود البالغين» ومثال على ذلك هذا الأمر الصادر سنة 
5 «بسم الله الرحمن الرحيم نأمر سالم سعيد ا حمسل بتعداد الذمیسین 
المرحودين لي قاع يهود صنعاء من فريقه لهذه السنة “هه وتحرير دفتر العدد 
وإثبات الطلايع بعد التحري على الأصناف الأعلى والأوسط والادنى وإرسال 
الدفتر بعد تنظيمه إلى المحاسبة في أقرب وقت من دون تساهل وليكن عرض هذا 
على البوابين لمنع من يريد الخروج إلا بعد تسليم حزيته لملا يبقي أي عذر ويكون 


۳ العاقل: بعثل رئيس الحارة أورئيس الکٹیس وهو السوول عن النظام والتظافة في ا حي. 

۳ الجمل» الیهود واللك الوثیقة۹۱۱-ص١٦۱۲-۔۱۲۷.‏ 

0 في عام ٤‏ ۱۹6 هاجر الحاخام ا مل إلى فلسطین الحتلة وتسلم بعده الحاخام موشیه أبيض»؛ وبعد هجرته 
إلى فلسطین عام ۰۱۹4۸ شغل هذا النصب آخوه الحاخام عزرا ابیض الذي استمر حتی الهحرة ا مماعیة لیهود 
الیمن إلى فلسطین. 


٣ =‏ سے 


التحري التام على الأصناف».( وا لمدیر بالذكر أن هذا النظام كان معمولاً به في 
جميع آنحاء اليمن سواء كان التجمع اليهودي كبيراً أو صغيراً في المدن والأرياف. 

واتبع دفع ا حزیة عدة مستويات: أربعة ريالات إلا ربع على الغني أي. للصنف 
الاعلی؛ وريالان إلا ثمنا على الأوسطء وريال یعجز نصف الثمن على الأدنى. ° 
وكان مسموحاً لرئيس الطائفة اليهودية جباية ريالات تامة دون حسم الربع والٹمن 
ونصف الثمن من الخاضعین لدفع ا حزیة بهدف تغطية آجور الحباة والمطيبين. ° 
وتغطية مصارف المدرس المحلقة بالكنس. وكان القانون ينص على أن يدفع ا جحزیة 
كل ذكر بالغ وصل إلى ال ۱۳ سنة ومع أن القانون ينص لم يوضح إلى متى 
يستمر الدفع وعمن تسقط الحرية» كان عقال اليهود والمسؤولون عن جباية الحزیة 
يسقطونها عن العميان والقصّر العجّر والفقراء حداً وإذا لم یسقطوها کان الذميون 
یتجھون مباشرة للإمام یحیی من أحل إسقاطها ^“ 

كان اليهود يتنقلون بحرية من مكان إلى آحر داحل اليمن دون الاضطرار إلى 
إبراز آشعار بدفع ا حزیةء حيث كاثت صلاحية إيقاف أي يهودي لم يدفع جزيته 
محصورة بيد رئيس الطائفة اليهودية فقط الذي كان مسؤولاً عن تقديم بيانات 
دقيقة بأسماء الیھود البالغين المسؤول عنهم. 

عاشت الطائفة اليهودية في صنعاء حياة منفتحة» فكل يهودي كان يعرف 
جيرانه اليهود بدقة ويعرف وضعهم الاقتصادي ومستوى ال حزیة التي يمكن أن 
یدفعوها. ولم تكن هناك إمكانية للتستر على أحد من بين المفروض عليهم دفع 


۲ سالم سعيد الحمل» الجزية في اليمن(بالعبرية) إصدار معهد یشورون القسدس ۱۹۸۲ء وثيقة ۳۸ (مم ٣‏ ) 
صم ؛ ۰۲ 
( انظر الملحق رقم۳ تماذج دفع ال زیة الوثيقة /۳۲/. 
7 ابمل, ابلزية في اليمن؛ وثیقت ۳۷ ۶ 4 )؛ ص ۲۳۱- ۲۳٢‏ 
* انظر ملحق رقم4 -نص الوثیفة۳۱. 
ے ۳۷ - 


الحزیةء الشيء الذي سهل على الحاحام مهمة الحبایة بشكل جاعي. أما في حنوب 
اليمن تعذرت هذه الهمة نتيجة التوزيع ا مغرانی ليهود الیمن والتباعد بین مناطق 
رداع ويريم والسده وارحب والصوفعي وحيزام والعاریض والكمة وصفنة 
وصلاحيت وصيحات وحيزام» لذلك كانت توكل مهمة الحباية إلى متعهدیر() 
يقومون بإحصاء دقيق لليهود في هذه المناطق» ثم تصدق هذه الإحصاءات من قبل 
ا حاحام الرئيسي قبل دفعها لبيت المال. وتعترف زعامة الطائفة اليهودية في الیمس 
بان نظام جباية ا حزیة ساهم في تعميق الاستقلال الذاتي في إدارة شؤون الطائفة 
الداحلية, حيث تعهد الإمام يحيى بحماية اليهود من خلال السماح لقادتهم مباية 
الحزیة واعطائهم صلاحيات ملاحقة من یتخلف عن دفعها دون الاضطرار إلى 
ملاحقتهم من قبل المحاكم الإسلامية. وكثيراً ما كان الإمام یستخدم صلاحیاته 
لحمایة أرواح اليهود من العنف:0© 
وعندما كان يشعر أحد أنه يدفع جزیة لا تتناسب مع وضعه الاقتصادي؛ كان 
ب بشکوی إلى الامام طالباً رفع الحيف الذي لحق به. فمن حلال إحدی الوثائق 
أن الإمام تدحل لصالح الذمي يحبى هارون الحداد المقيم قي مدار تابع أرحب 
ار حزيته بعد التدقيق من الصنف الأعلى إلى الأوسط.”" وبذلك يكون الإمام 
قد تدحل لصالح البهود لدم أية تحاوزات قد تحدث لهم من قبل السلمین من حهة 
ولمنع التجاوزات علیهم من قبل قادة الطائفة من حهة أخرى. وی حالات كان من 
حق أي بهودي الاحتجاج لدی الإمام على أي حاخام بسیب رفع جزیته من 
الستوی الادنی للأوسط وحاء في الوثيقة فمولانا أمير الومنین أيده الله... قد حاء 


۷ ابمل ابلعزية في الین وثيقة 14 ( ۳( ) ص۱۲۰ تاريخها ۱۳۵6ه۱۹۳۵م. 
۳ علي عبده وخحیریة قاسمیةء يهود البلاد العربية» ص ٤٤ء‏ 
۳ انظر نص الوثيقة /۲/في الملحق رقم/ه/. 


- ۳۸ا 


الظلم من سالم الرضي (متعهد ابلزية) في عدد ابلزية وقبضها ظلماء وحعلوا احوتي 
یعقوب وحسن وولدي مسلم عوض صنف أوسط... فمولاي نحن فقراء وجزيتنا 
مقيدة في محاسبة القام الشریف صنف أدنى فنرحو ونسترحم أم ركم الشریف في 
صون اليهود وتأمينهم... مقدمة الذمي عوض سالم.“ كذلك عندما شعر يهود 
السده بظلم لحق بهم جراء جمع الحزية استنحدوا بسیف الاسلام الأمير علي بن 
الامام یی وزير المالية» لینظر في شکواهم فاستحاب وأرسل لهم من صنعاء الحاخام 
سالم سعید ا لحمل لاستطلاع أوضاعهم وبقي هناك تسعة أيام تمكن خلالها من حل 
امخلافات فيما بینهم. وتشیر إحدى الوثائق" إلى شکر يهود السده للامام وأولاده 
على (العمل الطیب). الذي قام به ابنه علي» ویستدل من الوثيقة أن الیهود كان 
عقدورهم أيضاً الاقتراح على الإمام اسم الشخص الذي يثقون به لحل مابينهم من 
خلافات. وفي حال تعذر حل الخلافات الناشئة عن جمع الحزية بين قادة الطائفة 
اليهودية أنفسهم كان يجري فصل هذه الخلافات أمام محكمة إسلامية متخخصصة 
بحضور الشهود من كافة الأطراف التنازعة. ولا يجوز بعدها الادعاء على ماتم حله 
من خلافات''' وإذا صادف أن توفي متعهد جمع ال حزیة في أية منطقة يهودية قبل 
تسليم ا حزیة لبيت ا ال؛ كان القانون ينص ويفرض على ورئته اقتطاع دين ا لحزیة 
من رأس تركة المتوثي ومن ثم إحراء القسمة بین الورثة.(*) 


۷ اللجمل. الجزية في اليمن» وثيقة ۱۳ ( ام ) ص۱۱۷ تاريخها ٢٢‏ شوال ۸۱۳۵۳ ۱۹۳۰/۱/۲۹.۔انظر 
الملحق رقم/٦/‏ نص الوثيقة. 
© ا حمل, الجزية في اليمن» وثيقة رقم ١١‏ ( ۱ع] )ص١١١.‏ 
7 الجمل؛ الحزیة في الیمن» الوثیقة 15 ( رم > ) ص۱۲۹ - تاريخها ۲۸/ذي القعدة/ )۱۳۵هس/ ۲-۱۷ 
۱۲ھ 
* المل الحریة في اليمن؛ الوثيقة ۲۲( (7(* )ء ص۱۵۲ تاريخها ۹/ شوال/ ۷٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۸م. انظر 
ملحق /۷/ وفیه نص الوئیقة/۲۲/. 

3 ۳۹ - 


۲- آثر النزاع بين القبلاينين على الجزية وموقف السلطة الحاكمة: 

القبلانية فلسفة صوفية دينية وسرية عند آحبار الیهسود تفسر الکتاب القدس 
تفسیراً صوفیا؛ نشأت في الاصل في مدینة صفد وادعلها إلى الیمن يحيى الظاهري 
أواحر القرن السادس عشرہ وهو رحل كثير التجول» عاش وقتاً طويلاً في مدينة 
صفد وزار روما ومصر وبلاد الشام وكان أول من أدحل الوضوعات القبلانية إلى 
الاعمال الأدبية متأثرا بالنصوص الأدبية التي اطلع عليها حول الفلسفة القبلانية. 
وقد اکتسبت هذه الفلسفة أنصاراً لها بين يهود اليمن في القرن التاسع» حيث بدا 
بعض الحاححاميين پنشرون هذه الفلسفة الداعية إلى التمسك بنمط الصلاة القديم 
التقليدي داعل الکنس. لکن هذه الحاولات اصطدمت عقاومة عنيفة من حانب 
الحاحاميين المجددين الذین رفضوا الفلسفة القبلانية التقليدية من حيث شکل 
الصلاة وحتواها السائد داحل الیمن..: 

وعندما احتدم الخلاف بین المعسكرين» طلب قادة الیهود آنفسهم من الامام 
التدحل تسم الخلاف بينهم» وهنا آمر الامام عام ٤‏ ۱۹۱ حائصام اليهود إحضار 
الزوهار”'؟ وجمع الطرفین والاستماع إلى ادعاءاتهماء وأوكل هذه المهمة إلى 
القاضي يحيى بن محمد بن عباس للنظر في القضية وإطلاعه على النتائج. وعلص 
القاضي يحبى بن محمد بن عباس إلى نتيجة مفادها: أن كل طرف يستطيع العيش 
وممارسة الطقوس الدينية حسب ما يشاء... 

لکن هذا الحكم لم يجر احترامه من قبل الطرفين» وبقيت الخلافات تخفت 
وتستعر إلى عام ۱۹۳۳ حتى وصل الخلاف ذروته وانقسم اليهود إلى معسکرین؛ 
وبرز هذا الخلاف بشكل حاص في صنعاء المعسكر الأول ولقب أصحابه 
بالدردعيم وهم الرافضون لتعاليم القبلانية وترعمه کل من الحاحامين يحيى قافح 


9 الزوهار: هو کتاب حاص ہترجمة التوراة وتفسيرها وعادة يفسره كبار ال حاحامیین:. 


نو ور رک 


وبجیی أبيض. أما العسکر الشاني فهو الؤمن بفلسفة القبلايية ولقب أصحا 
بالعكشيم وتزعمه الحاحام بحیی اسحق هاليفي. 
اضطرت السلطة اليمنية إلى الوافقة على اقتسام الکنس في صنعاء حيث قام 
بهذه الهمة القاضي لطیف بن محمد الزييري السوول عن الأمور اليهودية لدی 
الإمام واتفق على اقتسام الکنس وفقاً لعده الویدین لکلا العسکرین(؟. وأعطی 
الإمام موافقته على أن یدفع جمهور بهود صنعاء ا حزیة لعام ۱۹۳-۱۹۳4 بشکل 
موحد لأنه أصبح لکلا الفريقين بعد ذلك دفتر مستقل لدفع ا حزیة عن الآحر.. 
يتبين من حلال سحل السکان ا خاص بیهود صنعاء أن قاع اليهود ضم /۲۱/ 
حارة وأن حوالي ۱۰٦۸‏ شخصاً کانوا يدفعون الجزية موزعة على ال ۲۱ حارة 
او سك : 
Ra ET‏ 
کے رت رت لے لد 
ساد جک كاك 
سا کا 
ماش ہے 
سا 


ل ا 
سرت 


ا 


( ابلمل» ا حزیة في اليمن» الوثیقة ۲۵ 970١‏ ) ص۱۱ تاريخها 1١‏ ذي الححة ۱٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۳/۹/۱۲ 
:١ 5‏ ۳ 


الجموع العام للفريقين أبيض وقافح وفريق اسحق هاليفي يكون .۱۰١۸‏ 

مع بداية عام ۱۹۳۲ أصبح لكل من معسكري «العكشيم» «والدردعيم» دفتره 
الخاص حباية ابحزية» وحسب إحدى الوٹائق"'“ تتبین أن نسبة دافعي ا حزیة من 
معسکر العكشيم في صنعاء بلغ حوالي الثلثين من بحموع اليهود الطلوب منهم دفع 
الحزیة, ۱ 


في صنعاء عرض على الامام بجیی رغبته في توحيد العسکرین لتسهیل مهمة جبایة 
( الجمل؛ الحرية في اليمسن» الوثیقة ۳۳ 2ئ أ »ص ۲۱۷-تاریخها ۰/۲۳ ۱۳۵۹ ۱۹۳۰/۸/۲۲ 
انظر اللحق/۸/ نص الویقة/۳۳/. 

= 4۲ - 


ا لحزیة إلا أن الامام رفض مسعاه لتعذر هذه المهمة؛ نتیحة احتدام ال خلاف الديني 
بین المعسكرين بسبب مفهوم القبلانية واستمر کل فریق بدفع حزيته على حدة. 

وكان الحاحام سالم العمل تاجرأء وصناعیاء ولهذا أصبح مقرباً من الإما» 
وعمل مستشاراً خخاصاً له بشان الأمور اليهودية کافةء وغالباً ماکان الإمام يرسله 
عهمات خاصة إلى جنوب الیمن لتسوية ا خلافات بين متعهدي جمع ا لحزیةتء خاصة أنه 
حظي بثقة الطائفة اليهودية؛ حل الخلافات فيمابينهم» ووزع ا حمل مهمة جباية الحزیة 
على مجموعة من قادة اليهود في أماكن تواحدهم باليمن» و کلفهم بوضع دراسة شاملة 
عن أوضاعهم الاقتصادية» ووضع لوائح سنوية حديدة حظيت بثقة الإمام قبل تقديعها 
إلى مکتب المالية» كما استطاع الحاحام احمل أحذ موافقة الإمام على اقتطاع رواتب 
بحزية جحامعي ا زیة وموظفي الضرائب وحاحامي الطوائف من الجزية قبل تسلیمها 
إلى بيت امال" ومن أبرز الکاسب التي حققها الحمل لطائفته على صعيد جمع ال مزیة 
أنه أصبح الرجع الرئيسي بإسقاط الحزية أو تثبيتها على أي من يهود اليمن» حيث 
كان احمل يتقدم في نهاية كل عام بلوائح تفصيلية إلى السلطات اليمنية حول 
لتغیرات الليكغرافية التي تطرأ على الطائفة اليهودية» موضحاً فيها أعداد الذين توفوا أو 
الغائيين حسب نص الوثيقة التالية عن يهود صنعاء عام ۱۹۳۷: () 


"© انظر الملحق /۹/نص الوثيقة ۳۷( ا )رتبین عدد بهود فریق المعلم يحيى القافح ويحبى الابیض. 

۳ ابلمل» الجزية في اليمن» وثيقة, 0(0"'(۳۸ ) ص47 ا-تاريخها ۱۵ صفر۱۳۵۵- ۱۹۳۹/۵/۷ 

© الیل الجزية في الیمن؛ وثيقة (4١‏ ۸ ) صء 555 تاريخها ۱6 غرم ۱۹۳۷/۳/۲۵-۱۳۵۲ 
معاد 


ولده سعيد کان پرسل حزيته لكنهم 
حجزوا أملاكه. 
أخوه موسی كان يرسل جزیته لكنهم 
حجزوا أملاكه. 


يهودا سعيد عمر كان يرسل حزيته وی 
هذه السنة حجزوا أملاكه. 
آحوه موسى كان يرسل جزيته وفي هذه 
السنة حجزوا أملاكه. 


سليمان ايم 
ظ 
آخحوه يهودا مات. 


وبذلك يكون عدد الغائبين والتونین/۲/ صنف آعلی وستة أوسط و۲ 
آدنی") ویستدل من حدوث تبدلات طفيفة بین عام وآحر على مستویات دفع 
الحزیة بين الیھود ویعود ذلك بالدرجة الأو ی إلى الترايد الطبيعي في الوالید واعداد . 
التوفین والسافرین حارج اليمن وفق النموذج التالي بين الأعوام ۱۹۳۸-۱۹۳۰: 


( انظر اللحق۱۰/نص الوثيقة -4۱-. 
مس 31 م 


یکون الفرق بين الحدولین ثلاثين شخصا. آما مصیر الثلائین ضا سر 


س بين ات سے 
1 غیروا ۰ غیروا عادوا 
١:‏ معسكرهم| سكنهم | الحارة 0 إلى صنعاء 


استمر جباية الحزیة من يهود اليمن قائماً حتی الهجرة ا بين 
الأعوام ۱۹۰۰-۱۹۶٩‏ ومنذ ذلك التاریخ حتى وقتنا الراهسن يدفع اليهود الذين 
بقوا في اليمن حزيتهم السنویة عقدار ريال واحد فقط عن كل رجل بالغ.0© 
؟- حق يهود اليمن في تسيير شؤونهم الذاتية إداريا وقضائیا: منصبا 
الناسي (نہہ) والموريه (1:ه31). 

سمح لليهود بانتحاب سلطات تمثلهم أمام السلطات اليمنية في كل مايتعلق 
بشوونهم. وتقسم القیادات اليهودية المسؤولة إلى ثلاث أقسام: 
-١‏ القيادة المحلية للتجمعات الصغيرة حداً التي بلغ عدد اليهود فيها من ٤٠-۲١‏ 
قا 
۲- الهيئات اليهودية السوولة في القرى والتجمعات التي بلغ تعداد اليهود فيها 

مابين ١ ٠٠‏ حتى ألف نفس. 
۳- القيادة المركزية في صنعاء؟. 

وبمكن احتزال الهيئات اليهودية الثلاث إلى منصبين رئيسيين متکاملین وهما 
الناسي (الرئيس) والوریه العلم (الحاحام) أو (لقاضي) وكان يجري انتعاب کل 


۲ مقابلة مع الدكتور يوسف عبد الله مدير هيئة دور الكتب والاثار في صنعاء ۱۹۹۱/۹/۳. 


۳ پسرائیل یشیعاهو ۷51200 5:261» يهود الیمن(بالعبرية) صادر عن م ركز بستحق بن زفي القدس 
۵٥۵‏ احص 5ل. 


س وع ہے 


من الناسي والوریه من قبل البهود أنفسهم. وبعد ذلك يحظى هذا الانتصاب 
عوافقات السلطات اليمنية عافیها الامام. 
متصب الناسي: 

عثل الناسي كما يسميه البهود في العبرية» جمیم اليهود السوول عنهم آمام 
الحكومة والسلطات اليمنية كافة. ويطلق على هذا اللقب بالعبرية صفة العاقل أو 
الشيخ. فعلى صعيد الواقع اليومي» كان رئيس اليهود - الناسي- في هذه القرية أو 
تلك وهذا التجمع أو ذاك حيث جرى انتخابهم فهو المسؤول أمام القضاء عن 
جباية الضرائب والمزیة وعن < جمیع النزامات التي تنشأ بین الیھود والعرب وأن ن کل 
حرق للقوانين المرعية يتحمله الناسي جزئياً ومعنوياً. 

والناسي هو دائماً أحد أفراد العائلات الغنية والوثرة في أي تجمع بهودي» لأن 
الغنى والثروة يعنيان من وحهة النظر اليهودية آنذاك القوة والسلطة والنفوذ. وهذه 
الصفات غالباً ماكانت تتحکم باختيار الناسي. وبوجه عام فإن الناسي يجب أن 
يتمتع ,عمرفة غنية في شؤون التوراة» وان كان هذا لايعد شرطاً لازماً ليتبوأ هذا 
النصب. لکن الاهم في مسوولیات الناسي و سم بین اليهود وتنظیم 
لوائح سنوية بأسماء التجمع السوول عنه, تسهیلاًبباية ا حزیة وجمع الضرائب. 
کماکان خولاً علاحقة البهود أمام السلطات اليمنية كافة. فإذا وقعت تهمة ما 
على يهودي کان من حق الناسي الرافعة آمام السلطات اليمنية عمن امتهم لإثبات 
براءته. مثال ذلك ما تظهره إحدی الوثائق( عندما القیت تهمة السرقة على شاب 
يهودي طلب مثل الطائفة اليهودية سالم سعید ال حمل مهلة أسبوعين لاثبات براءة 
الشاب وجرت الوافقة شريطة أن یتحمل العفاب في حال فشله. وبالفعل تمكن 
ا مل من ثبات براعة الشاب واستصدار حکماً من الإمام نفسه بإخلاء سبیله» 


( الحمل؛ الیهود واللك بالیمن؛ ج١‏ الوثيقة ٦1۲ص۰۹٠٠‏ انظر اللحق ۱۱ء نص الوثيقة ۰1۲7 
س مت 


ونظراً للواحبات الملقاة على عاتق الناسي غالباً ماکان منصبه محفوفاً بالحاط 
خصوصاً عندما تبرز المنازعات القبلية أو الدينية في هذا التجمع اليهودي أو ذلك. 
وفي حال فشله في إدارة الشؤون الموكلة إليه كان يلقى العقوبات ومنها السحن 
والغرامة. وكان الناسي يتلقى أموالاً بحزیة لقاء جهوده من الیھود أنفسهم. 

وقي بعض التحمعات اليهودية» كان نفوذ الناسي عثل اليهود والعرب أيضا. 
وقي هذا الصدد يذكر المبشر صموئیل يافينلي عندما زار اليمن عام۱۹۱۱ أنه تسلم 
أحد اليهود الأثرياء في قرية حرج منصب الناسي على العرب واليهود وهذا يشير 
إلى عمق العلاقات بين العرب واليهود في اليمن واندماج اليهود في الجتمع 
الب 
منصب المورية: 

كان يعمل إلى جانب الناسي في كل تجمع من التجمعات اليهودية الوربة 
(العلم)» وهو الحاحام والعلم والمسؤول عن الكشف على الذبائح وفحصهاء 
ویکمّل منصبه الناسي» وكذلك يقوم بالإشراف على الحياة الدينية لليهود ومدى 
انطباقها مع تعاليم التوراة في التجمعات الصغيرة. والورية يتقاضى أحوراً ضئيلة 
بالقياس للناسي لقاء مهامه ولذا كان يتحتم عليه العمل في مهنة أخرى. وإذا کان 
التجمع اليهودي في صنعاء عرف بتعداد (الموريم) فيه فإن عدداً من التجمعات 
اليهودية الصغيرة قي القرى النائية كان يدير شؤونها موريه واحد. وليس بالضرورة 
أن يكون المورية في تلك التحمعات متمتعاً بثقافة دنيوية متميزة إذ بإستطاعة کل 
شخص إشغال هذا النصب إذا تمتع بالحدود الدنيا من معرفة أصول الدين اليهودي. 
أما في صنعاء فيمكن الوصول إلى منصب الورية.عتابعة التعلّم الديني أو التعلم على 
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يدي موریه آحر. وبهذا الصدد عرف في صنعاء أكثر من مدرسة لتخريج (الوریسم). 
وبالاضافة إلى صنعاء عرفت بلدة شرعب عدرستها الدينية وبتحصص الوریم فيهاء 
وکان يمكن للمورية الثقف والتحصص في الشوون الدينية أن يصل إلى مرتبسة 
القاضي (الديان) أي أن يصبح عضواً في المحكمة الدينية الكبرى في دنه انها ٩‏ 

كان التجمع اليهودي بصنعاء أكثر التجمعات اليهودية في اليمن محافظة على 
تقاليد الطائفت وخاصة فيما يتعلق بانتخاب الأشخاص لمنصبي الناسي والمورية.(© 
فكان من الشروط انتخاب الناسي والمورية أن يتميز بالتزاهة وحسن الخلق وأن 
يكونا ملمین باللغة العربية» وعلى علاقة حسنة مع السلطات اليمنية بمافیھا الإمام 
نفسه. فمثلاً يتضح من حلال إحدى الوشائق”' أن يوسف ا حسل رئيس الطائفة 
اليهودية في تعز امتلك أقوى العلاقات مع الحكام والوجهاء ومع الإمام نفسه. 
وحلال فترةٌ توليه مسوولية شوون الطائفة في تعر عومل اليهود معاملة حسنة 
وبسبب تلك العلاقات كان يشتري العطور والأحجار الكريمة من متجر سالم 
سعيد ا حمل في صنعاء بقصد إهدائها للوجھاء والشيوخ العرب حسب درحاتهم 
في المسؤولية. 
القضاء: 

حضع اليهود في اليمن إلى نظام قضائي حاص بهم. وهناك أربع درجات لهذا 
النظام القضائي. اثنتان منها للمحاكم اليهودية وهو (بيست الدين المحلي) أي 
المحكمة الحلية في التجمعات اليهودية الصغيرة. والمحكمة المركزية في صنعاء 
والتي كانت أحكامها سائرة على اليهود في جمیع أنحاء اليمن. إضافة إلى حكمة 
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لح بارع سم 


(سلامية متخصصة في شوون الیهود تمثل سلطة الدولة. والدرحة القضائية الرابعة 
هي ماعکن أن نسمیها بسلطة الأعراف والتقالید الصادرة عمسن شيخ البلدة سواء 
انتمی إلى الزيدية أو الشافعية. 

كان (ناسي) مدينة صنعاء يشغل» بالاضافة إلى منصب کبیر الحاحامات» 
منصب القاضي الأعلى لليهود. وكانت أحكام المحكمة ال رکزیة البهودية في صنعاء 
هي الرحع الرئيسي الخول في الفصل بالنراعات بين البهود من أي نوع کانت. 
كما كان الیهود يملكون بيست دين (محكمة) في کل بلدة ذات حجم مناسب. 
والبلدات اليهودية التي حلت من منصب الہ (موريه) كانت تلجأ إلى محكمة البلدة 
الحاورة لعرض قضاياها وخلافاتھاء ولكي يصبح اليهودي قاضياً بحتاج إلى معرفة 
واسعة في التشريع التلمودي وحاصة قوانين الزواج والطلاق والذبائح والإرث. 
ويقوم القاضي بهذه المسؤوليات إضافة إلى تسوية الأمور المالية المترتبة عليها. 
وعندما كان يتعذر الوصول إلى فض النراصات بين اليهود على مستوى القرية؛ 
تحال هذه القضايا إلى الحکمة المركزية في صنعاء للبت فيهاء وهي محكمة تتألف 
من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي الأعلى الذين يجب أن يكون منتخباً من قبل مجلس 
اليهود. ولم يكن الاختيار لمنصب القاضي في المحكمة المركزية على أساس الغنى 
والنفوذ بل على أساس المستوى العلمي والدراية الشاملة في شوون التشريع الديني 
البهودي. كما حرى العرف أن يرشح القضاة الحدد من قبل أسلافهم وهذه التركية 
(الترشيح) لها من القوة بحیسٹ لا تحرى اعتراضات تذكر عليها فيما بعد. من 
العروف أن توارث المنصب في القضاء اليهودي اليمني بدأ منذ عام۱۸۰۰. وكان 
من أبرز امحاحامین أواحر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين 
الحاحام يوسف قارح وتلاه الحاحام يحيى اسحق هاليفي الذي حافظ على منصبه 
حتى عام ۱۹۳۲ء ومن ثم تسلم المهمة ببحیی أبيض الذي ظل عنصبه حتی عام 


ت 6 ع سم 


٥‏ وتسلم بعده الحاحام سالم سعيد ا حمل ثم حلفه موشیه أبیض حتی عام 
۸ وأنخيراً عزرا أبيض حتی الهجرة الجماعية إلى فلسطين المحتلة © 
المحكمة الإسلامية: 

إن القضاء اليهودي في اليمن لم یکن منفصلاً بشکل مطلق عن الحاکم 
الإسلامية؛ حيث كانت تعرض على تلك المحاكم كافة الحالات المتعلقة بالحق 
العام والادعاءات التي يقيمها العرب ضد اليهود أل الود ف فرب رفا ایض 
درجتان بحیٹ كانت تعرض الحالات البسيطة على شيخ البلدة في التجمعات 
الصغيرة. في حين كانت تتولى المحكمة الإسلامية المتخصصة في صنعاء الحكم في 
ا حالات الأصعب. وكان هناك قضاة أو شیوخ دینیون مسلمون يقومون بريارات 
إلى مختلف التجمعات اليهودية الصغيرة التي خلت من قاض يهودي خاص بها“ 
إن المحكمة الإسلامية لم تكن عبعاً على يهود اليمن ولا انتقاصاً من المسؤوليات 
القضائية للمحاكم الدينية» لأن غالبية الأحكام الصادرة عن المحكمة الاسلامية 
المتخصصة في الشؤون اليهودية كانت منصفة وانتصرت لضالح اليهود في النزاعات 
المثارة أمامها سواء كانت هذه النزاعات بين اليهود أو بين اليهود - والمسلمين 
وكان هناك بعض الحالات التي قام فيها المسؤول عن الطائفة اليهودية بتقديم 
استئناف إلى المحكمة العليا في صنعاء التي أصدرت حکمها لصالح المدعي عليه 
بعد أن تلبت براءته. ووفقاً للوثيقة 577 كان الإمام أصدر مرسوماً أمر بموجبے 
بتسريح القاضي المسلم الذي حکم بقطع يد الشاب (اليهودي) ووضعه تحت 
ا حجز في المنزل إضافة إلى اعتقال نائب قائد الشرطة في سجن القلعة وفي حالة 


۳ ا مل اليهود والملك ح١‏ الوثنيقة ۱۰۷.ص۱۲۹ تاریخها ربيع أول .۱۹۳۲-۱۳٣١١۱‏ أيضاً المدمل» اليهود 
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أحرى تمكن الحاحام سالم سعيد ا حمل من مقاضاة الامام يحيى نفسه أمام القضاء 
حول قطعة أرض کان قد اشتراها من الامام طبقاً لقاییس البیسع والشراء والتقدیر 
الرسمي للقيمة. وبعد ماينوف عن الشهرین من حفر الأساسات وتهيقة الأرض 
لبناء المحلات التجارية» حاء الحند إلى ا حمل يطلبون منه الذهاب لقابلة الامام» 
هناك أظهر له الإمام وثيقة تتضمن طلباً من يهودي يرغب في شراء نفس قطعة 
الأرض» مدعياً أن هناك إححافا في تقدير قيمة الأرض. وعرض دفع مسة أضعاف 
المبلغ الذي دفعه ا حملء وكانت حجة الإمام يحيى أن موقعها في مركز الدينة 
يفرض بيعها بالمزاد العلني» ویعترف سالم سعيد احمل أن الإمام لم يستغل 
سلطاته لمنع ا حمل من إقامة الدعوى ضده. وبعد عرض القضية على الفضاء 
اليمتي» حكمت المحكمة لصالح ا حمل وربح القضية. إلا أن ا حسل بعد أن ربح 
الحکم على قطعة الأرض تنازل واكتفى بالبلغ الذي دفعه مضافاً إليه تعويضات 
العطل والضرر اللذين لحقا به. وهذه الأمثلة تتنافى مع ماذكره بعض الؤرمحین 
الصهيونيين من أن يهود اليمن لاقوا صعوبات في الادعاء ضد عربي. 
-٤‏ علاقة يهود اليمن مع الإمام يحيى: 

حين بويع الامام يحيى عام 4 ۱۹۰ كان من بين الوفود التي حاءت لتهنئة وفد 
يهودي ضم زعماء الطائفة اليهودية في اليمن. وأقام الإمام يحبى خلال تلك الفترة 
في مدينة الروضة القريبة من صنعاء. وی عام ۱۹۰۰ التقل الإمام إلى صنعاء وف 
اليوم التالي استقبل وفداً يهودياً طلب من الإمام تعيين أربعة حاعامین زعماء 
رسميين للطائفة اليهودية في اليمن وهم: مثير هارون الكيهون» مثير يحيى القافح؛ 
مير يحبى اسحق؛ ومثير يحيى أبيض» وافق الامام على طلب الوفد وعين من قبله 


( ا مل اليهود واللك؛ ج١‏ الوٹائق-٢١١-٠٢١-۹٥١-۷۱ہ-ب۷۸-۵۷۸١--۸۰۱٥-۷۹١۔الصفحة‏ 
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الحاععام يحيى دنوخ رئيساً للطائفة أمام السلطة ام ركزية.() ثم تلا الإمام على الوفد 
اليهودي وبحضور الوفود المهتئة بيانه الخاص” الذي تضمن خمسة عشر يندا حول 
جبایة ا حزیة والسلوك العام لليهود في المجتمع اليمني. وجاء بيان الإمام أكثر مرونة 
من شروط عمر بن ا خطاب حول أهل الذمة وأن ماتضمنه بیان الامام بحیی كان 
لايخص اليهود فقط بل كان له طابع الالزام للسلطات الرسمية اليمنية حول 
الشؤون اليهودية وعلاقتها بالحكم. ويقر الحاخام سالم سعيد احمل" أن شروط 
الإمام يحيى شكلت نقلة نوعية إلى الامام عما سبقها من ممارسات الأئمة السابقين 
تحاه إليهود التي لم تخل من الاجحاف برأيه. وحلال الأيام الأولى من عودته إلى | 
صنعاء ا له ادن أحد مجالسه؛ بحسن معاملة اليهود وانصافهم» وعکن 
تفسير موقف الإمام هذا على أنه استمرار العلاقات الوطيدة التي كانت تربط 
والده المنصور محمد بن يحبى حميد الدين بزعامة الطائفة اليهودية وعلى رأسهم 
الحانحام إبراهيم البديحي جد الحاحام سالم سعيد ا لحمل لوالدته.٩)‏ 

وقي الفترة مابين ۱۹۱۱-۱۹۰۰ وأثناء انهماك الإمام بحیی بتوطيد سلطته 
المر كزية وحسم صراعاته مع شيوخ القبائل؛ اعتمد إلى حد بعيد على التجار 
والصناع اليهود والزعامة اليهودية في توطيد أركان حكمه. وكان الصناع اليهود 
يقومون بصك العملة وتصليح الأسلحة وتأمين الأدوات الزراعية؛ وكان التجار 
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0 والساکنون لهم ف العصر ذمتکم من اليهود فَهُمْ في حير أحوال 
ولي نیم ويي عز وی نعم ون آمان عظیم نعمة الوالي 
ما لم تكن سابقاً للسالفین لهسم من الیهود بعصر سابق حالي 


الحمل الیهود واللك» ج١‏ الوثیقة ٥٦٥٦ء‏ ص١٤٤‏ . 
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ب ۲م سا 


يومنون الأموال وقضایا الاستیراد والتصدير. 

وعند نهاية ارب العالية الأولى» تسلم الإمام بحیی حكم اليمن المستقل 
وممارسته سلطته المركزية بشكل مطلق. أقام الإمام في منطقة باب الصباح القريبة 
من قاع اليهود في صنعاء ریئما أنجز البداؤون ومعظمهم من اليهود» قصر دار 
السعادۂ. وبعدها قصر دار الشكر. وحين دحل الإمام صنعاء من حدید كان بين 
الوفود المهنئة زعماء من صنعاء وبعض شيوخ القبائل ووفد يهودي بزعامة إبراهيم 
البديحي ومعه حفيده اليافع (۱۳ سنة) سالم سعيد ا حمل وکدلیل على متانة العلاقة 
بين الإمام وزعماء الطائفة اليهودية في الیمن» حص الإمام الوفد اليهودي بترحاب 
حاص عندما قال,() ۱ 

«تقدموا يا أحبار اليهود واجلسوا». ثم أردف قائلاً: «إن هذا الذمي ویقصد 
راف البدیحی عرفته منذ كنت صغيراً من خلال علاقته مع أبي» واعلموا یا معشر 
السلمین أنه من الآن فصاعداً أعتبر کل بهودي ويهودية كما الشعرة في رأسي. 
من يسيء لهم أنتقم منه بالدم ولايحق لأحد اعتراضهم وإذا حئتم إلينا أيها اليهود 
حكمنا لكم بشريعة رسول الله»» وسر الاحبار ما سمعوا وماأنجزوا وتقديراً لوقف 
الإمام أقام اليهود في أول يوم سبت» بعد عودة الإمام إلى صنعاءء؛ الصلوات له في 
كل الكنس اليهودية في اليمن. 

وإثر حادثة سطو تعرضت لها قافلة يهودية: أصدر الإمام یی في عام ۱۹۲۱ 
أمراً حازماً بحمیع القبائل بعدم التعرض لأي يهودي بأذى وأعطى مهلة عشرة أيام 
لإحضار اللصوص الذين تعرضوا للتجار اليهود والبضائع السروق وتم هذا بالفعل 
وأد عمل الحناة السجن. 


”۷ ا لحمل, اليهود واللك» ج١)‏ ص؛ ۰۲ 


و س 


ومن خلال تشدد الامام في صون الأحلاق العامةء وترسیخ شوون ا حکم 
ال ركزي» اسعفاد الیهود إلى أقصى حد من تعاطف الامام مع زعامه الطائفة 
اليهودية في اليمن. فقد أصدر الامام بحموعة من التعليمات» حرم موجبها الدحول 
إلى حارة اليهود بدءا من مساء كل جمعة حتى صباح الأحد. ر املع 
عامة الناس فقط بل ابلنود والحكام أيضاً. كما صدرت الأوامر للقضاة والحكام 
عنع استدعاء أي بهودي يوم السبت تکریتا لقدسية اليوم لدى اليهود. وكان 
الامام يتثبت من تتفیذ هذا الأمر بنفسه» وحصص تحوله یوم السبت في شارع 
الفيش الزدحم بالباني البهودية على الحانبين. ویذ کر ا حاخام سالم سعيد ابلسمل() 
أن أحد اليهود توجه نحو الامام أثناء تحواله يوم السبت للسلام عليه فزحره الامام 
وأنبه لعدم تفيده بحرمة يوم السبت وأدخله السجن؛ وسرعان ما شاع حبر هذه 
الحادثة بين اليهود والمسلمين على السواء كرمز لتشدد الإمام في إعطاء الحرية 
المطلقة لليهود بممارسة شعائرهم الدينية من جھة و کعبرة جو جو ۱ 
بالتعدي على الیهود. 

في مطلع عام ۱۹۲١‏ «کانت قبيلة الزرانیق") لا تزال على حصام مع الامام 
يحبى ولم تعترف بسلطانه عليها)؛ استدعی الإمام إلى دیوانه الحاحام إبراهيم 
البديجي وحضر معه حفيده الشاب سالم سعيد ا حمل وبعد السوال عن أحوال 


”ا مل اليهود والملك» ج١‏ ص۲۸-۲۷. 

9 الزرانيق؛ قبيلة تهامية قال ا حجري هي أكبر قبيلة في تهامة وهم في اسنا اا من الأشاعر. 
والزرانیق فرع من الغاربه. آقسام الزرائیق بدو محمد وبنو القبول والعماری وبنو مشهور وبنو الجنيد والبهادرة. 
ولن في بيت الفقیه أهل الطرف اليماني ومن في شمالها آهل الطرف الشامي ومن قدام الصعید شرقي بيست 
الفقیه. 

إبراهيم أحمد المقحفي» معجم الدن والقبائل اليمنية منشورات دار الكلمة صنعاء ۱۹۸۵ ص ۰۱۹۱ 


عو" سم 


الطائفة سأل الإمام:”' «وماذا عن هذا الشاب» ویقصد (سالم ا حمل) أجحاب 
البديحي «انه حفيدي ويريد التبريك من حلالتکم». فطلب الامام من الشاب التقدم 
وا لوس إلى جانب جدہہ ثم سأل الامام يحيى الحاحام إبراهيم البديحي» (ماذا 
بشأن قبيلة الزرانیق وهل نتابع القتال ضدھا؟ فأجابه البديحي «لابد من الانتصار 
علیها والنجاح من عند الله». وهنا استغل البديحي الناسبة فقال: «لقد ضممت یا 
حلالة الامام إلى ملکك بیوت العبید والفقراء» ویقصد بیوت الیهود الصادرة عام 
٤ء‏ ثر هجرة البعض منهم إلى فلسطین».( فقاطعه الامام بقوله «هذا قانون 
يخص الصالح العام» وعلینا أن تمنع هدم المدينة» لأن اليهود کانوا قبل سفرهم 
يهدمون بيوتهم إذا لم يجدوا الشارى المطابق وهذا تحایل على القانون. لکن 
البدیحی زعم أمام الامام يحيى أن هؤلاء اليهود عاطلون عن العمل ومضطرون لمع 
مصاريف الطريق واستشهد بخبث» بحديث نبوي يقول «إذا ضاقت بكم ا حال 
فتحولوا». وهنا أعلن الإمام للبديحي: «انه وفقاً للقانون يجب منع هؤلاء من السفر. 
ولكن إذا تم هذا دون علمنا فتأكد نا سنغض النظر. واعلم أنه إذا غيرت موقفي 
علناً فسيكون ذلك عثابة هدم لشروط وأسس الحكم التي أرسيتها بنفسي». 

یستنتج من ذلك أن كل ما أعلنه الإمام من تشدد تجاه هجرة اليهود من اليمن 
لم يكن إلا من باب إرضاء مشاعر السكان المسلمين وليس من منطلق قومي 
سياسي وطني. ويشير الحانحام سالم سعيد الحمل”" إلى أن موقف الامام من 
الزعامة اليهودية في اليمن شجعه على التقرب من الامام والسلطات الركزية اليمنية 
واختار للفسه أن تكون التحارة هي الوسيلة المناسبة لتحقيق أهدافه. ‏ 
0 7 اليهود واللك» ج١ء‏ ص٤ .75-١‏ 
( بتوجيه الحاج أمين الحسيني في فلسطين نع هجرة يهود اليمن إلى فلسطين اضطر الإمام لاعتبارات دينية 


اتخاذ قرار بمصادرة أملاك کل من يهاحر إلى فلسطين. پوحنان برسء العلاقات الطائفية» ص٤ ١‏ . 
۲ ال مل اليهود واللك؛ ج١ء‏ ص۲۲-۲۵. 


ساههة ہہ 


كانت علاقات الحاحام سالم سعيد احمل مع الامام يحيى قد بدأت تتوطد 
قبل أن يصبح حاخاماً للطائفة بتسع سنوات. وقد برجم ذلك إلى أن الحاحام 
البديي (حد سالم سعيد ا حمل) هو الذي قدمه إلى الامام يحيى نظراً لما تميز به 
سالم سعید الحمل من حنكة وفطنة تتلاءم والهمات التي وضعتها آمامه زعامة 
الطائفة اليهودية للتقرب من الامام یحبی» وبالتالي تحقیق الأهداف الرسومة» خحاصة 
أن سعید احمل نفسه ی کد في شروحاته للوائق أن حده الحاعام ابراهیم البديحي 
هيأه ودربه لتسلم السوولیات القيادية في زعامة الطائفة اليهودية منذ أن كان یافعاً. 
وكان يطلب مرافقته لدی مقابلة السوولین في السلطة اليمنية ال ركزية لیکتسب 
معرفة في أصول التعامل ومواحهة کل القضایا ا متعلقة بأمور الطائفة اليهودية في 
الحتمع اليمني. 

وهکذا بدأ سالم سعيد ا حمل يبرز شيعاً فشيئاً كشخصية متميزة في الصف 
الأول من الرعامة اليهودية في اليمن عبر نشاطاته التجارية التي سرعان ما اتسعت 
وتنوعت على أكثر من صعيد ومنها أحذ يتدعمل في فض الکثیر من النزاعات 
الیھودیة ويرافع عن قضایا يهودية أمام المحاكم والسلطات اليمنية. وسمح لنفسه 
بتجاوز القوانين العمول بها حول حقوق وواحبات أهل الذمة العامة» وذلك 
بركوبه السمار(؟ أثناء قطعه المسافات بين منطقة وأحرى وتصدى له حاكم المنطقة 
وزجه في السجن وكان أن رفع شكواه للإمام يحيى مباشرة عبر رسالة مطولة دافع 
فيها ليس فقط عن نفسه بل عن حق اليهود كافة بركوب الحيوانات أثناء تأدية 
أعمالهم وقضاء حاجاتھم وكان جواب الإمام يحيى بأن أمر بإطلاق سراحه من 
السجن فوراً وتجاهل طلب ا مل بالسماح للطائفة اليهودية بركوب الحيوانات 


ا مل اليهود واللك» ج۱ وثيقة /٦۸/‏ ص11 . تاریضها ۲۵ ربيع أول ١٣۳٢ھ‏ - ۰۱۹۲۷/۱۰/۲۳ 
انظر اللحق /۱۲/ نص الوثيقة ./٦۸/‏ 


سس پک ھ س 


حشية الخرق الصحیح والصريح لشروط عمر بن الخطاب وشروط الإمام نفسه 
عند تولية السلطة عام ۱۹۰۰ التعلقة بحقوق وواحبات أهل الذمة: إلا أن الجمل 
حقق أول مكسب له بأن أحبر الشخصيات الرسمية من حول الإمام على أن 
يحسبوا له حسابا لتدحل الإمام شخصیا في إطلاق سراحه. 

أقام سالم سعيد احمل علاقة طيبة مع أبناء الإمام يحيى نفسه» وكان يدعوهم 
لزيارته في منزله» ويعرض عليه أفضل ما عنده من بضائع وعطور فاخرة ليجنبهم 
حرج المجيء إلى متجره كبقية الناس بسبب مكانتهم. وهذا ما أثار غيرة کبار 
السن من التجار فنصبوا له مكيدة بان ذهب اثنان منهم إلى كبير القضاة وادعيا أن 
ابحمل يدعو أولاد الإمام يحيى لاحتساء الخمرة عنده فى البيت» وقدما قائمة 
بالأسماء ورد فيها اسم سالم سعيد ا حملء فأصدر كبير القضاة أمراً بإلقاء القبض 
على كل من ورد اسمه في القائمة دون توضيح ودون محاكمة (عقوبة تقديم أو بيع 
الخمر للمسلمين تستدعي الاعتقال الفوري). والحدير بالذكر أن ابن القاضي نفسبه 
هو الذي أعلم سالم سعيد ا حمل ما يدبر له للإساءة إلى مركزه الذي بلغه ضمن 
الطائفة اليهودية وی الوسط التجاري اليمني. فتوجه ا حمل إلى ابني الامسام (وهما 
وزير ا الیة علي ووزير الوظائف عبد الله) وأعلمهما بالأمر وأرسل وزير المالية 
على ابن الامام يحيى إلى وزير الخارجية يطلب منه تحذیر القاضي من إشاعة هذه 
التهمة ضد أبناء الإمام وا حمل معتبراً إياها موجهة إلى الإمام نفسه؛ واضطر 
القاضي إلى إصدار براءة سالم سعيد ا حمل والكف عن ملاحقته ومعاقبة من أورد 
اسمه في القائمة:9" , 


ولكن متاعب سالم سعيد ا مل لم تنته مع کبار التجار البهود في صنعاء فقد 


.م۱٩۳۰/۱/۳‎ - ھ۱۳٣۸ ا حملء اليهود واللك» ج١ - الوثيقة ۷۸ - ۷۹ - ص۹-۱۱۸ ۲۰۱۱ شعبان‎ ٠ 
.۷۸ انظر اللحق /۱۳/ نص الوثيقة‎ 


¬ ای - 


قام اثنان منهما (آحدهما علك محلا للصياغة والآخر تاجر ملابس) بالضغط على 
حانحام الطائفة لإبلاغ السوول عن الشوون الیھودیة بجددا بأن سالم سعيد ا حمل 
يشرف على مجموعة من التجار الذين ينتجون الخمر ويبيعونه للمسلمین؛ ولإثبات 
هذه التهمة قام حاعام الطائفة مع المسؤول عن قاع اليهود (شاويش القاع) بتفتيش 
عدد من المنازل من بينها منزل احمل الذي كان غائیاً في حينه في قصر الإمام 
ولكنهم لم جدوا شيئاً. وهنا توجه ا حمل بشكوى إلى السيف علي ابن الإمام يحبى 
وزير ا مالیة طالباً منه رد كرامته وإلزام المدعين عليه بالعطل والضرر. 

ويفسر ا حمل في شكواه بسبب اتهامه بإنتاج الخمر وبيعه للمسلمين بالغيرة 
والحسد من مکانته لدى أعضاء الإدارة الملكية التي كانت تفضل الشراء من (مخفزن 
ا شمل). وكما حدث سابقاً حرج ا مل منتصراً على خصومه اليهود وعلى 
القاضي نفسه بعد أن تلقى الأحیر رسالة تحذير من وزير ا الیة ابن الامام يأمره فیها 
ععاقب مثيري التهمة ضد ابمل وانتخعاب لد لتحدید العطل والضرر اللذین بنا 


بر 0 


وی نفس العام تعرض احمل إلى تهمة حطيرة کادت تودي به إلى اللوت 
ومفادها أن ا حمل يشك بالقرآن الکریم وأنه جهر بأن القرآن لیس الا نسخة 
مزيفة عن أسفار موسی ا خمسف!' وجاءت التهمة في رسالة وقع علیها حکام 
مناطق يريم وإب وذمار بناء على شهود اتهموه فیها بانتهاك القانون الاسلامي 
والکفر بالشريعة الاسلامية جملة وتفصيلاً. 

عند مثول ا حمل آمام الامام بحیی طلب إليه ابراز دفاعه في القضية الثارة فرد 


( الجمل» اليهود والملك» ج١‏ الوثائق ۲-۱۲۱-۱۲۰۲۱۱۹-۱۱۸-۱۱۷-۱۱۲-۱۱6-۱۱۶ ۱۲۸۹-۱۲ 
۱۳۰-۹- ص1۸ ۰۱۸-۱ 


"© الجمل؛ البهود واللك؛ ج۱؛ ص ۷۲. 


س ارک س 


ا حمل بأن الشهود مکرهون على الشهادة من قبل حکام مناطقهم وأنه كان في 
البلاط اليمني بنفس التاريخ الثبت في وثيقة الادعای وشجعه الامام بحیی على 
الاستمرار في دفاعه وقال غاضباً أمام الحضور: «إن القصود (هانتي وقتل إنسان 
بريء». وهذا ما آدی إلى انهیار أحد الشهود واعترافه بأنه لم یسمع هذه الاقوال 
مباشرة من احمل بل سمعها من شاهد آحر ذي مرتبة عالية. فأمر الامام على 
الفور بجائزة نقدية للشاهد لافادته هذه ما أفسح الحال لتراجع الشهود الآخرين 
عما قالوه لكي یستلموا جائزة ماثلةہ وفرض الامام غرامات وأحكاماً بااسجن 
على الذين احتلقوا الشهادات الزائفة» وأمر کذلك بتسریح جميع الوظفین الذین 
لهم علاقة بالشکوی الکاذبف وصدر حکم الامام ببراءة ا حمل واعتبر ذلك الیوم 
يوم عيد استقبلته عائلة ا چمل بالافراح,() 

ورغبة من الإمام في تثبيت موقع ا حمل لدی الزعامة البهودية في الیمن وقطع 
الطریق على خصومه من بعض شخصیات السلطات الرسمية دعاه إلى قصره 
بحضور رئيس الوزراء و کبیر القضاة واعطی آمره لرئیس الوزراء بأن یکتب وثيقة 
حصانة لسالم سعید ا حمل ومهرها بختمه وتوقیعه ونصها" «بسم الله الرحمسن 
الرحيم: لايعترض سالم سعید احمل من أحد ومن له دعوی فلیصل إلينا ۱۲ 
رحب ۱۳۰۰هب. وبعد هذا الصك آصبح ابمل الزعیم الأول في الطائفة البهودية 
اليمنية دون منازع وأخذ العدید من الشخصیات الرسمية اليمنية في البلاط الملكي 
وخحارجه یتقربون منه لما له من حظوة لدی الامام. 

واستغل ا چمل صك الحصانة للمطالبة .عکاسب جديدة للطائفة اليهودية. 


9 ابحملی الصدر السابق» الوشائق ۲۱۰1 - ٦۹ب‏ - ۱۰۷ - ص5ه-51- تاريخها ۲۱ جمادى اول 
۲- ۰۱۹۳۳/۹/۱۳ 

۳ الحمل؛ اليهود واللك» ج۱؛ وثيقة 4۰٩‏ ص۲۸4 - تاریخها ۱۲ رحب ۱٣٣١‏ - ۱۹۳۹/۹/۲۸ 

انظر اللحق /۱4/ نص الوثيقة ./:٠٤/‏ 


= ۵۹ ده 


وكانت العادة قد جرت باغلاق بوابات اي اليهودي مساء في شهر رمضان» 
وتقدم الحاحام ا حمل من الامام في القاعة الثانية الداحلية من قصره ولا حق 
دحولها إلا لذوي القامات الرفيعة) قائلا:() «ارجو أن تختار لي ميتة سهلة أو أن 
یصدر عن مقامکم الشریف آمر یسمح .عوحبه لليهود بفتح البوابات مساء آیام 
رمضان». فاستحاب الإمام شرا رای ام انتا لش ورن آنھر مقشرزو ناب 
الصباح موافق بمرور الذميين من باب القاع طيلة شهر رمضان ۱۳ رمضان 
هه" ». ۱ : 
وحلق هذا الأمر شعوراً بالامتعاض لدی السلمین ولکن حقق مکسباً معنوياً 
لدی الیهود في کل أنحاء الیمن ولیس في صنعاء وحدها. 

واعترافاً با حمیل لواقف الامام تجاه الطائفة اليهودية والکاسب التي منحها 
الامام لزعامتهاء وجه الحاحام سالم سعید ا حمل كتاباً مطولاً باسم الطائفة 
اليهودية فيه الدیح والولاء ولتبریکات هذا نصه"؟ «بسم الله الرهن الرحیم. یا 
معطي للملوك الغوتة والخلافة للراضي عنهم ملکته إلى الأبد الأزلي التي لا يزول 
ودوامه سرمدياً امنقذ داود عبدہ من سبق الأشرار ا حازم على البحر وانشق طرقاً 
وعلی الماء الغزير وتحمد آحداره هو المسؤول أن يبارك وينصر ویؤید ويحفظ وعکن 
ويرفع ويعظم علوا فخامة كرسي ملك حلالة سيدنا ومولانا ومالكنا رسول الله 
أمير الومنین ملك مملكته الأمية والملوك يلهمه ويجلي قلبه وقلب وزرائه وحلاسه 
رحمة وشفقة علي حين ويلتفت إلى يمن الشفقة والرأفة وحسن الظن ومن الله 
سبحانه وتعا ی أرجو منه رضا قبول صلواتي هذه آمين. مولانا وسیدنا رسول الله 


۲ ا مل المصدر السابق الوثيقتين 459-471١‏ - ص۲۹۲-۲۹۰ تاريخها ۱۲ رمضان ۱۳۵۵ - ۰۱۹۳/۱۱/۷ 
انظر اللحق /۱۵/ نص الوثيقة /4۲۱. 
( ابلسمل» اليهود والملك: ج١ن‏ وثيقة ۵۰۳ ص۸۸ - تاريخها ۲۳ صفر ۷٣۱۳ھ‏ - ۰۱۳۸/۹/۲4 


کے اس 


أمير المومنين وسید العالمین آدام الله سموه وتأییده وعلوه وتمكنه ونموه» وحقق من 
الخيرات مرجحوه» وکبت حاسده وعدوه وأوضح بصفا حاطره ا حقائق وملاً بعد له 
المغارب والمشارق» ولازال بحر علمه زاعراً وسحاب کرمه ماطراً وک وکب حلمه 
طالعاً وضیا فضله لامعا. وبعد رفع دعا جيء عل الفتح منصوب على الدح بوثوق 
لا عکن ولا يلغا عامله فان تحاسر عبده الملوك بتقدیم تشکر معونتکم ونعمتکم 
وأمانكم الشاملة على عبد کم من معالي جلالة حضرتکم زادها الله شرفا وأزيد 
تشکراً وإننا ودعا ما زدتم من نعمتکم وفضل عدالتکم وشفقتکم على عبد کم نع 
کل ذي ولاية التعرض على عبدكم وأرحاع آموره إلى حلالة حضرتکم وبهذا 
سكنت ضوارب الاعدا واسترحنا بسعد کم واسال ربدا عز وحل أن عنيه رحمة 
ويجد عبد کم حصنا عن دكم تفضلوا رأسي البفر من حادم تراب نعالكم سلام 
عیدنا هذا الفطیر وأرح وکم قبول فائق الاحتراق وتقبیل آیدیکم الکرام وأقدامکم 
الطاهرة» وأرحو العفو واستأذنکم. وصلوات الله عليك ورحمته وب رکانه. المملوك 
محب طاعتكم وخدمتکم صادقاً مطيع الإسلام سالم سعيد اللحمل». 

وبعد هذه الحادثة تابع ا حمل محاولته لدى الامام يحيى لالغاء بنود شروط عسر 
بن الخطاب بشأن الذميين» فيقول:”' «أنه بعد مزيد من التفكير» وحدت أن 
السبيل إلى ذلك جعل الإمام يقتنع أن شروط عمر يجب ألا تكون ملزمة للحكام 
المسلمين الذين يرغبون في عدم تنفیڈھاء حاص أنه توفر لدي انطباع أن الإمام 
يحبى نفسه لم يكن راغباً في تنفيذهاء وهذا ما منعه للآن من إصدار مرسوم بإلغائها 
مخافة أن تعاديه الغالبية العظمى من المسلمين». 

وبعد هذه الخطوة» سر سمل من موب پر ی۔۔ وس 
قطع بضع کیلومترات عطلب جدید من الإمام وهو السماح ' لا کرس مه 


۷ ابحمل» اليهود والملك» ج١‏ وثيقة ٦۸‏ ص5 ؛. 


- از بت 


الهوائية (ظهرت حديثاً في الیمن) وجاءہ جواب الامام”'' «ليهديك اللہ من 
المناسب أن تركب حماراً وإذا كنت راغباً في دراحة هوائية فليس هناك من مانع». 
وبعدها أذ سالم سعيد ا حمل يتنقل بالدراحة في اي الإسلامي بصنعاء بشکل 
مقصود معتمداً على الشق الثاني من جواب الإمام يحيى» هذا أحدث ردة فعل 
سيئة لدى أهالي صنعاءء إلا أن ا حمل لم يكترث بل حاول الحصول على إذن لکل 
القادرين من الطائفة على شراء دراحة هوائية. وكتب أكثر من مرة إلى الإمام بحیی 
بهذا الشأن وأعيراً حاز على موافقة الإمام الذي کلف رئيس المحلس الملكي 
بإصدار أمر يسمح فيه لليهود ب ركوب الدراجة في الحي اليهودي فقط.”") 

فقد وافق الإمام يحيى على مراحل للتخفيف من الإحراءات التي تحد مواقع 
اليهود في المجتمع اليمني. وكان حازماً في منع التعديات من جانب المسلمين على 
اليهود» وكثيراً ما كان يصدر أوامره تلبية لمطالب الزعامة اليهودية حول قضية مسن 
القضايا قبل أن يحسمها القضاء. وآراد الإمام يحيى بذلك أن يوحي للسلطات 
القضائية عدم الإطالة في اليت بالنزاعات اليهودية العربية من جھة؛ وعدم إحفاء 
تعاطفه مع الزعامة اليهودية من جهة'أخرى. فكان كل يهودي حصل على حقه 
أمام القضاء مهما كان صغیراً أو کبیرأء والقضاء كان عادلاً ومنصفاء وكثيراً ما 
صدرت أحكام بزج المسلم في السجن بسبب قضية رفعها ضده يهودي. ومثال 
ذلك ما حدث في نحي البونيه القريب من قاع يهود صنعاء ويعيش فيه مختار 
السلمین محمد الأعمى. وقد حاول في إحدى الرات أن يفض نراعاً بين يهوديين 
وأمر ا حنود بزج أحدهما ويدعى حاہیم صالح في السجنء لكنه تمكن من الهروب 
۷ی حمل, المصدر السابق, الوثيقة ۹۲ ص۵۲ تاریخھا ۱۸ محرم ۱۳۵۰ - ۱۹۳۱/٦/٥‏ 
انظر الملحق /١/‏ نص الوثیقة ./٩۲/‏ 
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وأرسل شكوى إلى الإمام يحبى الذي أمر على الفور قاضي المنطقة'للتحقق من 
الأمر ووضع المخثار محمد الأعمى رهن الاعتقال المنزلي. وتحاهل الإمام عدة أسابيع 
العرائض القدمة له للصفح عن الختار» إلى أن طلبه إليه وحذره تحذیراً شدیداً بعدم 
التدحل بالشؤون الداخلية للبهود. فأجابه الختار محمد الأعمى: «إنني كنت هناك 
بمحض الصدفة» فصرخ الإمام يحيى بوجهه قائلاً:20 دیکفی هذا الغباءء يحذر عليك 
دول الحي اليهودي وكفى». وهكذا أصبح الإمام حامياً لليهود بحسداً مقولته 
الشهيرة «من ينتقم من اليهود انتقم منه بالدم». 

في عام ۱۹۳۰ توفي ا حاحام يحيى أبر بيض الزعيم الديني للطائفة اليهودي 
بصنعاء» وانتخب الحاحام سالم سعيد ا حمل من قبل مجلس اليهود السبعة بدلا منه. 
E E‏ سے الجمل الصفتان الدينية والرسمية في إدارة شوون الطائفة 
اليهودية. واعتمادا على تحربته الواسعة في العلاقة مع الامام یحیی والسلطات 
الرسمية وضع لنفسه حطة شاملة لتطؤير هذه العلافة» للوصول إلى مکاسب 
حديدة للطائفة. وأصدر توجيهاته إلى جميع البهود في الیمن بأن سن حقهم تقديم 
الشكاوى والعرائض إلى الإمام يحبى وغيره من السلطات الرسمية بطريقة مباشرة 
لأن ا حاعام ا مل كان یعتقد أنه كلما كثرت الشكاوى كان الطريق أسهل 
لتحقیق المكاسب. 

وحاول الحاحام الحمل الاستفادة من إلغاء الإمام للقانون الحنفي الذي اعتمد 
أيام الأتراك» والعمل بالقانون الزيدي حول الملكية الذي ينص على جعل الطابو 
(سند الملكية) هو البرهان الأساسي على الملكية وليس التملك المادي. وبتوجيه مسن 
الحاحام ا حمل تقدم عشرات اليهود برفع قضایا أمام المحاكم لإثبات ملكيتهم على 


00 الجمل؛ اليهود والملك» ج؟» الوثيقة ۱۸۲ ص64؛ تاريخ ١6‏ صفر ۱۳۵۳ - ٠۹۳٤/۰/۲۹‏ . انظر الملحق 
/۱۷/ نص الوثيقة /۱۸/. 


= اک س 


عقارات سسبق للسلطات اليمنية أن صادرتها بسبب هجرة أصحابها إلى 
فلسطین. ٩۳‏ وآراد الحاحام الحمل بذلك إجبار الامام يحيى على التراحع عن قرار 
حول المصادرة» کان قد اتخذه منذ عام 4 ۰۱۹۲ (وتحاهل الامام بحیی ذلك القرار)» 
ونمححت زعامة الطائفة اليهودية في استعادة آملاك مرحت من يدها عوحب 
القانون. مثال ذلك الدعوة التي تقدمت بها اليهودية تركية بست هارون القصیر 
حول ملكية البیت العائد لأمحیھا الهاحر إلى فلسطین. ووقفت السلطات القضائية 
عا فیها حکمة الاستغناف العلیا ضد دعواها وحکمت ببطلانها. إلا أن الامام بحیی 
تدعل بعد طلب استرحام من الحاحام سالم سعيد ابحمل» وأمر بتثبیست ملکیتها 
للبیت في موز ۱۹۳۷" وتمكنت زعامة الطائفة اليهودية بذلك من تحقیق أكبر 
الکاسب من خلال الدعم الباشر الذي كان يوليه الامام للدعاوی اليهودية القامة 
آمام السلطات القضائية اليمنية. إذ غالباً ما كان الامام بحجة احتصار الاجراءات 
العقدة يفتي بالقضایا الثارة أمام المحاكمة قبل إنحازها كما تقضي الاحراءات 
القانونية العمول بها. 

ويشير ا حاحام سالم سعید ا حمل في إحدى وائقه!؟ أن ولي لعهد أحمد لم 
يكن متشاهلاً تحاہ زعامة الطائفة اليهودية بل كان متشددا في تنفيذ أوامره على 
الجميع يوم كان حاکماً لمدينة حجة؛ لكنه في نفس الوقت كان يدرك مدى ميل 
الإمام والده لتسهيل شؤون الطائفة اليهودية وعلاقته الوطيدة مع زعامتها. لذا 
اتخذت الزعامة اليهودية تجاه الأمير هد موقفاً حذرأء فمن جهة حاولت استمالته 


۲ موضوع الهحرة سيبحث قي الفصل الرابع. 
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بتقدیم الهدايا وإقامة الولائم له» ومن حهة آحری كانت تطلع الامام على أي 
موقف يتخذه الأمير أحمد وتعتبره بححفاً بحق اليهود فمثلاً عندما تقدم يوسف 
حاييم بشكوى إلى ولي العهد أحمد بشأن جندي مدين له لم يقم ولي العهد بأي 
تصرف بحاه ا لحندي يلزمه بإعادة الدين» فتوجه يوسف حاييم مباشرة إلى الامام 
مضيفاً في دعواه ن ابلندي لم يمتنع فقط عن دنع الدين بل أحبرہ على العمل في 
يوم السبت. (وإضافة العبارة الأخميرة كانت مقصودة» لأن الإمام كان متشدداً 
بشان الحفاظ على قدسية يوم السبت). وبالفعل أصدر الامام على الفور أمراً جاء 
فيه «على الضابط المسؤول عن العسكري جمع المبلغ المدين إلى يوسف حاييم دون 
تأحير». وعندما أنكر ا حندي الدين الترتب عليه» تولى قاضي المنطقة إقامة اليمين 
على ابكندي حسب ما يقتضيه القانون الزيدي وأعیر الإمام بذلك. ولم يكف 
يوسف حاہیم بذلك بل تقدم بشكوى حديدة إلى الإمام يطعن فيها باليمين التي 
أقسمها أمام القاضيء ويطلب بدداً تدحل الإمام لإيجاد طريقة لاسترحاع نقوده 
وبلهجة السيد مع الخادم وليس بلهجة الرعية مع الإمام يقول في الشکوی: «قند 

سبق أن اشتکینا إلى سعادتكم وأنتم طلبتم من القاضي التحقق في الأمر.ولم يجبني 
إل الآن. ها قد مضت ثلاثة أشهر وأنا أنتظر ولا أعلم غلطة من هذه جانا إليكم 
بسرعة ونحثكم أمام الله على العمل على عدم إضاعة نقودنا حيث سيسألك الله 
كيف عاملت مخلوقاته ونقودهم». وهنا عاد الإمام من جديد وأصدر أوامره لقائد 
الجيش بجمع الدين المترتب على ا حندي لصالح يوسف حاييم وإعلامه بذلك. 
ويعتبر هذا الأمر سابقة خطيرة» لأنه یتداقض مع القانون الزيدي في أداء اليمين. 
ولم يحدث هذا الاستثناء طيلة فترة حكم الامام بجیی إلا ليهودي. 

وفي عام ۱۹۳۸ء فقدت الحبوب من اليمن وهددت المجاعة السكان ونتيجة 
لمعرفة الحاحام ا حمل بأن صوامع الحبوب لدى الحكومة كانت مليئة توحه مباشرة 


هخ - 


إلى الامام يحيى طالباً منه السماح له بشراء كميات من الحبوب الخاصة بالحكومة 
تكفي للطائفة اليهودية في صنعاء. فأصدر الامام ۳ إلى رئيس المالية بأمره فيه بیع 
كمية من القمح إلى اليهود حسب أسعار السوق." وبذلك تمكن يهود صنعاء 
عساعدة الامام مباشرة من إبعاد شبح المجاعة عنهم دون غيرهم من سكان اليمن. 

وعندما فقد الكاز من الأسواق اليمنية» حلال الحرب العالمية الثانية) 
استنجدت زعامة الطائفة اليهودية بحددا بالإمام للحصول على استثناء بشراء 
كميات من الکاز؛ من مخصصات الحكومة اليمنية. وحسب إحدى وثائق ابما( 
انفرد اليهود بالحصول على هذه المادة (ولم تكن متوفرة إلا في بیوت الشخصيات 
الرسمية ومقر الإمام) دون عامة سكان اليمن. 

وفي النصف الثاني من الثلاثينات» وصلت زعامة الطائفة اليهودية في اليمن إلى 
حظوة ميزة لدى الامام» لدرجة أن الحاحام سالم سعيد ا حمل بحرأ على إهانة 
العلامة السلم حسن بن ابراهیی؟ الذي کان السلمون يجلونه ویعتبرون اُحکامه 
مقدسة وفق الشريعة الإسلامية. فقد اعترض الحاحام سالم سعيد ا حمل على حكم 
كان قد أصدره القاضي العلامة وهدد بالرجوع إلى الامام فأثار ذلك حفيظة 
السلمين» .من فيهم العلماء حاصة القاضي الحاج حمود المحفدي الذي حرج عن 
طوره بأن صفع الحاحام الحمل أمام الناس ويعلق الحاحام على الحادث بقوله؟ 
( الحمل؛ اليهود واللك؛ ج٢؛‏ وثيقة ۰۰۸ ص۱۲۸ تاريخها ۲ ریسع الأول ۱۳۵۷ - ۱۹۳۸/۰/۳. انظر 
اللحق /۱۹/ نص الوثیقة ./٠٠۸/‏ 
٭ ا ملء المصدر السابق وثيقة ۱۳۰ ص١٦۱‏ تاريخها ٦‏ رحب ۱۳۱۲ه-- .۱۹٣۳/۷/۹‏ انظر اللحق 
۲ نص الوثيقة /۱۳۰. 
۳ حسن بن علي بن إبراهيم قاض من قضاة صنعاء. عرف عنه استقامته ونزاهته. كان معظم القضاة في 
صنعاء یعودون إليه للبت في بعض القضایا۔ 
“اج مل اليهود والملك؛ ج۲ وثیقة ۰۰۹٩‏ ص۱4۶ تاريخها ۲۱ رمضان ۱۳۰۸ - ۱۹۳۹/۱۱/4 انظر 
الملحق ۲۰ نص الوثیقة .۵۵٩‏ 
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«لقد حصل ما نیت» وقلت للقاضي الذي ضربني» اضرب اضرب حفظ الله 
مولانا الإمام. اشهدوا يا ناس على ذلك». أي أن ا حمل أوحد لنفسه ححة قوية 
للعودة للإمام» ليس للإنتصار لنفسه فحسب بل لإلحاق الأذى بالقاضي العلامة 
ایضاء وبالفعل أمر الإمام ثول القاضي والحاحام سالم سعيد ا مل أمام محكمة 
حاصة للتحكيم على قدم الساواة. واعتبر ا لحمل أن طلب المحكمة منه التصالح مع 
القاضي مكسب كبير يحقق له في المستقبل إمكانية انتزاع مكاسب جديدة. 

وقد أدرك الحاحام سالم سعيد ا حمل وزعامة الطائفة اليهودية ثي اليمن أهمية 
المهن اليدوية والحرفية التي كان عارسها البهود وحاحة المجتمع اليمني الزراعي 
لها. وكانت مهنة الحدادة» بوجه حاص؛ مهمة جداًء لأن آغلب سکان الیمسن من 
الفلاحين. وهم بحاحة إلى عمل الحداد لتثبيت حاريثهم وإصلاح الأدوات الزراعية 
الأحری» فأراد الحمل استغلال هذا الوضع حتى يعفي العاملين اليهود بمھنة 
الحدادة» من مهنة إزالة النفايات النائحة عن عملهم حسب العتاد» فشجع عمال 
الحدادة على رفض أوامر حاكم المنطقة والإعلان صراحة أن هذا العمل ليس من 
مهمتهم. وعندما زج الحاكم بالحدادين في السسجنء تدحل الحاحام الجمل لدى 
الإمام بححة «أن الحدادین في ناحية غولان عملهم مضن وليس من مسوولياتهم 
جمع النفايات». فأصدر الإمام بالفعل آمرا بإطلاق سراحهم فورا؛ ووبخ ا حاکم 
كي لا يترك أي محال للاستعناف.''' واعتبر ال حمل هذا المكسب كافياً لإزالة كل 
الشكوك لدى بعض الشخصيات الرسمية التي اعتقدت أن موقف الإمام یحیی من 
الطائفة اليهودية لن يختلف عن موقف الأئمة الذين سبقوه ويضيف الحمل في 
إحدى وئائقه"؟ «أنه إذا دققنا النظر في ختلف ا حالات جد أن الإمام بحیی رحمه 


۳ الحمل» اليهود والملك» ج۲) الوثيقة ۰۸۸ ص۱۰۲ تاريخها ‏ ربيع الثاني ۱۳٣۹‏ - "اهل 154, 
20 الجمل» الصدر السابق» ص ۰۱۵۲-۱۵۱ 


باك سم 


الله تحاھل المنوعات التي تقام بوحه اليهود باستثناء التشدد الظاهري في موضوع 
ا 

وتظهر إحدى الوٹائق''' أن زعامة الطائفة اليهودية في الیمن استغلت 
الناسیات والاعیاد الاسلامية واليهودية لإقامة الصلوات وإرسال التبریکات 
والتهاني إلى الامام یی" لاهتمامه الشدید بالیهود وحمايته لهم وحرية مارسة 
شوونهم الذاتية باستفلالية كاملة لم تكن متوفرة في أي بلد من العالم». وکشیراً ما 
كان بريد الامام يحتوي على رسائل وفصائد مدیح وتهان من الزعامة البهودية في 
صنعاء وغیرها من الدن الکبری. ففي عام ۱۹۳۹ نظم الحاحام سالم سعيد ا حمل 
قصيدة فیها الکثیر من التزلف والدیح للامام الذي وقف مانبه وأنقذه من الوت 
وهذا بعض ما جاء نیها:(٩‏ 


بسم الله الرمن الرحیم 
مول الأنام أمسير الؤوسن ومن آضحی البرية في سعد واقبال 
بحفظه وإسعاد الزمان له وبا حمایسة من نقص واذلال 
إني أهنيك بالشهر الکریسم وما أولاك ربك مسن عسز واحلال 
وبالسلامة سن ضر ومن سقم وبالسسرور وہاولاد وأموال 
وبالتردد في روض النعهيممع فوقه الروضة الغنساء وأعمال 
والسلمون وأهل الدين في نعم ليست تعد ولا حصسی باقوال 
والساکنون لهم في العصر ذمتكم من اليهود فهم في حير أحوال 


9 الحمل؛ الیھود والملك؛ ج۱ وثيقة ٦١۷‏ ص4۳4 تشرين الأول ۱۹۳۷. 
© الجمل؛ المصدر السابق» الوثيقة ,1ه ص4۳۷ تاریخها ۱۳۵۷/۸/۱۹ :۱۹۳۸/۱۰/۱١‏ 
( الجملء الصدر السابق» الوئیفة ۰۰۱۲ ص 44۱ تاريخها ۸٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۹م. انظر الملحق /۲۱/ نص 


الوثيقة 1"ه. 


۱ مالم تكن سابقا للسالفین لهم من الیھ ود بعصر سابق خسالي 
فلھیك يا أمير المؤمنين ها أولاكم الله من سفر واقب‌ال 

ومن احل تحاشي إثارة حساسية وغيرة شخصيات البلاط الأحرى» توحه 
الجمل برسائله أيضاً في مناسبات الأعياد إلى عدد كبير من الشخصیات العليا مشل 
أولاد الإمام ورئيس الوزراء و کبیر القضاة وقائد ابلیش.( وفي عام ١14١‏ حلال 
الحرب العالمية الثانية أرسل ا حاخام رسالة تهنقة حاصة للامام يشكره فيها (علی 
الأمان والهدوء والاستقرار) الذي يعيشه الیهود» في وقت يتعرض له اليهود في کل 
العالم إلى الظلم والاذیء(؟ فرد الإمام على رسالة احمل بأنه فرح لأن البهود 
يعترفون بالخير الذي ينعمون به وأنهم ينعمون بالأمان في بلد يحكمه الامام. 

وق عام ۱۹١۲‏ كتب الحاخام ا حمل قصيدة تتألف من ۲4 بيا أطنب فيها 
بوصف طيبة الإمام یحیی وقيادته الرشيدة وعدالة حکمه تجاه اليمنيين بعامة واليهود 

وهذا بعض ما جاء فیها:( 

بسم الله الرحمن الرحيم 

انسي أقدم قبل كل كلام أزكى السلام وغاية الإعظام 
وصلاة ربي والتحية والهنا لوليياومليكتا ب دوم 
مول البرية من أزال بعد له جور الغشوم وظلم كل ظلام 
حیسی أمير الومنسین ومن به عشسنا بأمن شابت على الدوام 
فلنا الهناء والسلمین بحففله بل للأنام جميعهم بتمام 


( ابادمل؛ البهود والملك» ج١ء‏ الوثيقة ۰۸4 ص٤٤٤‏ تاريخها ۱۳۰۹/۳/۱۲ - ۰۱۹۰/۹/۲۰ 
( ابمل المصدر السابق؛ الوثيقة ۰1۱1 ص 49۱ تاريخها ۱۸/رمضات/۱۳۰۰- 1941/1١/4‏ 
( اطحمل, الصدر السابق؛ الوثيقة ٦٦٦‏ ص4۵۰ تاريخها ٤۲‏ ۹ ١م.‏ انظر الملحق /۲۲/ نص القصيدة كاملا. 
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وله الهناء بقدوم عيد مسرة 
لولا حياطتكم وعز مقامكم 
أنا باعظم ذلة ومهانة 
فجزاكم عن حادمين نعالكم 
وليفدكم کل الأنسام عن البلاء 
وبقيئم في كل سسعد أسعد 
فبفضلكم سعد الطافة وتجا 
وعليكم اُذکی الصلاة ورحمسة 
هذا من عبدكم سالم سعيد الجمل 


وعلسو رایتسه بكل مقام 
ودفاعكم عنسه مسع الأنعام 
ذل النتعال وتربة الأقسدام 
أوفااللجزا والبر والا کرام 
وشفاكم ربي من كل الأسقام 
وعسلا مق_امکم مدالأعوام 
عن حوادث عصرنا ذات الاجرام 
وتحية تسترى كغيث هامي 
المحب دائمساً لسيد الأنام 


ولو أمعنا النظر في العلاقة الحميمة بين الإمام يحيى وزعامة الطائفة اليهودية في 
اليمن طيلة فترة حكمه؛ يمكن القولء إن جميع الاستثناءات التي وفع عليها الإمام 
كانت لصالح الیھود كما أن جميع التعديلات في نظام الحكم الذي كان معمولاً 
به قبل تسلمه لمهامه كانت تندرج معظمها في باب تخفيف الممنوعات عن الیهود» 
وغض الطرف عن نشاط زعامة الطائفة اليهودية ضد تماسك المجتمع اليمني بعربه 
ويهوده. ومن هنا يمكن فهم العبارة الشهيرة التسي كان يرددها يهود اليمن: «إن 
لدى الإمام حيشين: الأول من المسلمين يقاتلون من أحله في كل مكان والثاني من 
أولعك اليهود الذين يتضرعون إلى الله بأن يهب الصحة والرفاه للملك ولکل 


مملكته». 


الفصل الثانی 
الحياة الاقتصادیة ليهود اليمن 


- الزراعت ممارسة بعض الیمود للزراعة والرعي بالريف واسباب تخلف 
يهود الیمن عن الزراعة, 

-١‏ الصناعة (الحرف واطهن) الصباغة - صك النقود - الحدادة - الاسلحة 
- الحياكة - النجارة - الخباطة - الأحذية - الجلديات - الفخار - الكاتب 
2ھ وو؛۶وء الجا 
- أعمال البناء - صناعة الصابون - صید السمك. 

۲- التجارق 

۱- ممارسة البهود لأعمال التجارة الداخلية والخارجية. 

۲- الأسواق التجارية. 

۲- العلاقات التجارية بين الیهود والیمنیین. 


س إل س 


الزراعة: 

يكاد اليمن يكون قطراً جبلیل لأن جباله تغطي ما يزيد على ثلاثة أرباع 
مساحته العامة» ومع ذلك فإذا سافر مسافر من صنعاء إلى عدن يكون دائماً بين 
زروع وحقول وأشحار ومراع وأودية قليلة الياه أو کثیرتها.) 

كانت الزراعة تشکل العمود الفقري للاقتصاد اليمني منذ أمد بعید» أما بقية 
الأنشطة الاقتصادية الأحرى» فكانت أنشطة ثانوية. فالزراعة هي القطاع الرئيسي» 
وذلك نظراً لعدد السکان المشتغلين بهاء ولاعتماد الدعل العام وا خاص عليها ° 
ومن المعروف أنه منذ الأزمنة الغابرة انتشرت في بلاد ابحزيرة العربية أنواع عديدة 
من الأشجار» واستخدمت طرق حديدة للحراثة والزراعة» وقام السكان بحفر 
الآبار وحر القدرات» ومارسوا تربية المواشي والدواحن وصيد الأسماك.9© 

هذا ما كان عليه الوضع في الجاهلية وصدر الإسلام. ولكن مع مرور الوقست» 
ونتيجة لتغير الطرق التجاربة أحذت الأمور تتبدل» وظهرت اتجاهات حديدة 
للعمل بالتجارة والصناعة شيئاً فشيئاء حاصة أن ثغور بلاد اليمن كانت هي 
الواسطة بين الهند وبين جمیع الأصقاع الشرقیة والغربية. وسرعان ما تحولت 
أسواقها إلى ملتقى تحار كل الجهات. وكانت هذه الأسواق تستمد حياتها 
الاقتصادية ما تصدره» على قلته» إلى الخارج؛ ومن ا حاصلات وا نتجات الصناعية 
التي تصل إليها من البلاد الأحرى.“ وكان اليهود من الأوائل الذين اتجهوا للعمل 
في المهن والتحارة والابتعاد شيعاً فشياً عن الرراعة. ' 


( أحمد وصفي زكرياء من دمشق إلى صنعای دار العودة - بیروت - ط١٣‏ ٦۱۹۸ء‏ ص۸. 

( قائد نعمان الشرحبي؛ الشرائح الاجتماعية التفليدية في الجتمع اليمني؛ دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع 
بالتعاون مع مرکز الدراسات والبحوث اليمني - صنعای ط:١ء‏ ۰۱۹۸ ص۰۱۸ 

( ولنفستون» تاريخ البهوده ص۱۸ 

( ولفنستونء تاريخ البهوده ص٤٦.‏ 


س ۷۳ ب 


ومع ذلك بقيت معيشة الیمنیین بوحه عام قائمة على الزرع والضرع» لکن 
زراعتهم إلى حد الکفاف لا إلى حد التصدیر والتجارة» ولم یکن من الحاصیل 
الصالحة للتصدیر» سوی البن وابلود.( إضافة إلى کمیات قليلة من التبغ والسمن 
والسیرج واحجار العقیق. ولکن الفلاحین في الیمن مارسوا زراعة أكثر آنواع 
الحبوب والقطاني والسمسم والکمون والیانسون وقصب السکر والموز وبعض 
الأشجار المثمرة حاصة العنب. وعلی العموم فان الانتاج الزراعي اليمني كان يتجه 
بالدرجة الأولى إلى إشباع ا حاجات الباشرة للمنتجين وما يفيض عنهم یصرف في 
السوق المحلي للمقايضة بسلع آحری سواء في الريف أو المدينة. 

وإذا كانت غالبية يهود اليمن لا تعمل في الزراعة» فان أعمالها المعنية كانت 
مرتبطة إلى حد بعيد بالزراعة» حيث كان من اختصاص اليهود توفير أدوات العمل 
الزراعي واصلاحها ليحصلوا بالمقابل على المتتوجات الزراعیة.٩‏ 

أما عن اليهود الذين عملوا في الزراعة فقد أشار حبشوش أن عدداً ليس قليلاً 
من اليهود عمل في زراعة العنب والتمر في بلاد أرحب وزراعة شجر السدر 
(الدوم) في الحجوف. وی منطقة درب الحنشات کون اليهود ثروة عظيمة» حيث 
امتلکوا عدة قری کانوا بزرعونها ويحرثونها ویبیعون انتاجھا۔''' ۱ 

وبعد عودة الیهود من موّزع الواقعة على البحر الأ مر“ قامت بعض القبائل 
العربية» ووهبت بعض الأراضي لیهود في منطقة نفوذهاء وبعضهم اشتری أرضا 


( بلغ حصول الین في أواسط الثلاثینات حوالي ۱۰,۰۰۰ طن. 

„Klein - Franke, The Jews..., P. 0‏ 
۳ حاييم بن يحبى سالم فتيحي حبشوش؛ رؤيا اليمن ۱۸۹۳ - مخطوط غير منشور نقلته للعربیة وحققته 
سامية نعیم صنبر» ص٦٦.‏ 

.٠١ص انظر التمهيد؛‎ ٥ 


Vg - 


غنية وصالحة للزراعة وعمل فیها. ويورد بب و بأسعار المتتجات 
الزراعية نهاية القرن التاسع عشر. مثلاً سعر أربعة أقداح من القمح ریال. و سعر 
عشرة أقداح ذرة ريال وسعر 4 ۱۸-۱ رطا و ال واا رال قا عم 
غالبية يهود بحران بالزراعة طوال الوقت» اما في الأراضي التي وهبتها لهم القبائل 
أو في أراض اشتروها بأموالهم ولم يلزم يهود نحران في ا حالتین بدفع الأحرة عن 
الأرض» لأن القانون الزيدي عنم عذ العشر من أهل الذمة. وقد اشتهر يهود 
نحران بزراعة شجر النخيل وكانت شجرة لحيل تنشج ما بين ۹-۶٥‏ عنقودا. 
والعنقود هو نصف قدح من كيل صنعاء إضافة إلى زراعة العنب والتین( كما 
عمل يهود حبان (حضرموت) في تربية المواشي» وكانوا يستعملون في تنقلاتهم 
الجمال والبغال والحمیر““ كغيرهم من بقية سكان اليمن. 

وإذا أحذنا ما ذكرناه الرحالة يومتوف زعاخ ٦.204۸011‏ وهو مدرس في بيروت 
تابع للاتحاد الاسرائيلي العالمي ەالەدت۷ئ5تا مانامموز مممدنلام لال زيارته لليمن عام 
۰ يتبين لنا أن حوالي ۳۵۰۰ يهودي يمني عملوا في المهن والتحارة من أصل 
٦‏ يهودياً أي أن عدد العاملين في الزراعة وتربية الواشي بلغ ۸۵۰۰ أي 5/8/. 
۷ حبشوش, رؤيا الیمن» ص۳۲. 
© القدح مكيال مصري له حجمان قدح صغير و کل /١5/‏ منه تساوي ويبة وکل ۹٦‏ آردب. والقدح الکبیر 
كان كل /۸/ آقداح مده تساوي ويه وکل /4۸/ تساوي أردب. وهناك معطیات متتاقضة حول حجم 
القدح. یتسم القدح الصغیر ۲۳۷ من اطبوب تساوي ۷۱,۸۳ غرام. ۱,۸۸ لتر ويساوي القدح الیوم 
رسمياً ۲,۰۹۲ لتر لانه لیس هناك حجم واحد للقدح هذا وانتشر استعمال القدح في معظم البلاد الإسلامية. 
آما الأردب فهو عبارة عن مکیال مصري للحنطة يتألف من ٦‏ ویبات کل ويية ۸ أقداح كبيرة أو ٥١‏ قدحاً 
صغيراً حساب آردب يساوي الیوم 1۹,٩‏ کلغ من القمح. فالتر هنش - الکاییل والاوزان الإسلامية وما 
یعادلها في النظام التري ترجمة کامل العسلي - مطبعة القوات السلحة الأردنية ۱۹۷۰ء ص۸٦-٥٦٦.‏ 
7 حبشوش» رژیا الیمن؛ ص ۷۲. 


Landshut, S., Jewish Communities and Muslim Countries of the Middle East, ® 
London, 1950, P. 72. 


س وس 


أما تخلي اليهود الفقراء عن الزراعة فهو ناتج عن تدني الانتاج الزراعي من 
جهة وا لحفاف التلاحق من جھة آحری. آما اليهود الأثرياء فکانوا علکون 
مساحات كبيرة من الأراضي ا خصبةء خاصة في ا حدوب وابلنوب الغربي من 
الیمن. ویذکر البشر صموئیل بافنيلي(؟ زاهنه:۷۵ خلال زيارته لليمسن عام 
۱۹۱۲-۸۱ أن هناك عدداً من اللاکین في منطقتي مناحة - وشرعب» يحتاج 
کل منهم إلى مسة عشر یوما أو عشرین يوما لحراثة آرضه. إضافة إلى مزارع البن 
التي كانوا بمتلكونها."“ كما عرف اليهود الأثرياء أصحاب الأراضي أنهم غالباً ما 
كانوا يقومون يتأحير أراضيهم للعرب.(؟ مقابل نسبة محددة من المحصول. أو 
کانوا یوحرونها إلى يهود فقراء من مناطق أحرى ليزرعوها. 

وإذا کان يسهل الحصول على أراضي في اليمن لأي فلاح؛ يهودياً كان ام 
عربباء فان الصعوبة تكمن في دفع المبالغ اللازمة لاستخدام هذه الأرض؛ خاصة أن 
الواسم لم تكن مضمونة في ظل ابلفاف المتلاحق. لذا بقيت هناك مساحات كبيرة 
من الأراضي غير مستخدمة وغير مأهولة. ولا يستطيع أن يستثمرها إلا من امتلك 


'؟ صموئيل يافنيلي من يهود فلسطين» عينته الحركة الصهيونية ليكون عضو مکتب فلسطين الذي تأسس في 
يافا عام ۱۹۰۸ برئاسة أرثر روبين. وکانت مهمة المكتب الرئيسي تهجير يهود البلدان العربية حاصة يهود 
اليمن ليحلوا محل الزراعيين الفلسطينيين على الأرض الفلسطينية. وقام يافنيلي بتكليف من أرشر روبين بترؤس 
بعثة إلى اليمن عام ۱۹۱۱ تحت ستار ديني» لكنه حمل معه رسائل من ا حاخام إبراهيم اسحق كوك يحث فيها 
يهود اليمن على الهجرة إلى فلسطين. وعلى مدى عامين قام يافينلي بالاتصال بیھود اليمن وحثهم على مغادرة 
الیمن إلى فلسطين. 

ون كتاب يهود الیمن بالعبرية الصادر عام ۱۹۷۰ يعترف الورخ يسرائيل يشيعاهو بأن رحلة يافينلي عام 
۱ إلى اليمن كانت بداية النشاط الصهيوني الفعلي لتهجير يهود اليمن إلى فلسطين. 
Brauer, Ethnologie,..., 2, 9‏ 
© مقابلة مع القاضي علي أبو الرحال؛ صتعاء ۱۹۹۱/۵/۲۸ ۱ 


الأموال والأدوات الزراعية اللازمة,” 

إن الاستثمار الزراعي في اليمن عموماً كان یقوم على مساحات صغيرة قد 
تقل عن نصف هكتار, خصوصاً في الدرحات الحبلية الكثيرة الانحدار. آما المزارع 
الكبيرة فكان وحودها نادراً إلا ما كان يتبع لزعماء البهود.0) 

أما عن الطرق المستخدمة في الري فالقسم الأكبر سن الأراضي الزراعية في 
اليمن اعتمد على مياه الأمطارء والأراضي المروية كانت تستخدم فيها وسائل 
الري» البدائية والقديمة» وأبرز تلك الوسائل الثقالة» وكانت تستخدم حر جزء مسن 
مياه الوادي أو الينابيع وتجميعهاء ومن ثم توزيعها بواسطة قنوات. ولایصال المياه 
إلى الخقول المنحدرة كان الفلاح يستغل الانحدار ويحفر السواقي لذلك. والطريقة 
الأكثر بدائية في الري كانت تعتمد على ابلهد العضلي» وذلك برفع الماء بواسطة 
الدلو أو بواسطة ا حر على ا حیوان. 

وق أواسط الثلاثينيات استغلت زعامة الطائفة اليهودية الأمر الصادر عن 
الإمام يحبى بتشجيع الزراعة» وحث جيع السكان على زراعة كل المساحات 
القابلة للزراعة. فتقدم الحاحام سالم سعيد احمل باقتراح إلى الإمام يحبى يتعهد فيه 
بزراعة نوع من التوابل وهو فلفل لا يتميز بالحدودية الشديدة» مثل النوع الهددي 
وینمو بسرعة ولا تاج إلى مياه كثيرة وطلب أن تكون زراعة هذا النوع باشراف 
الدولة ودعمها. فحبد الإمام الفكرة وقدم الدعم اللازم لها. وقام أغنياء اليهود 
بالفعل برراعة مساحات واسعة من هذا النوع.0© جلبت لهم أموالاً طائلة 
وشکلت لهم تحارة رائجة في الأسواق اليمنية. 
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وعکن أن یقسم الذين عملوا بالزراعة إلى فنتین: الفمة الأولى مثلها الفلاحين 
الیمنیین الفقراء. والفعة الثانية كانت تعمل بالزراعة من حلال استثمار آموالها فیها. 
ويلاحظ أن مشاركة الیهود في العمل الزراعي كانت تتقلص طرداً مع اندماحھم 
في الحياة المهنية والتجاربة في اليمن تبعا لتبدل الظروف الداخلیة والخارحیة. 
الحرف والمهن: 

إن التجمع اليهودي كان میسوراً وثرياً. وكان له شأنه في إدارة الدولة 
الاقتصادية منذ آمد بعيد. ونتيجة لعمل اليهود في المجال الحرفي والمهني» انضرط 
أثرياء اليهود أكثر فأكثر في الحياة الاقتصادية اليمنية عموماء وبرز من بينهم مع 
مرور الزمن تحار يهود كبار مارسوا الاستيراد والتصدير فسيطروا إلى حد بعيد ليس 
على التجارة الخارحية فقط بل على معظم المرافق الاقتصادية للبلاد.0© ٠‏ 

عمل يهود اليمن في شبكة واسعة من الأعمال الحرفية والصناعية. قد تميزوا في 
صناعتهم وأتقنوها حتى أنه أطلق عليهم لقب «رجال صناعة اليمن» فقد حصل 
اليهود وحتى الزعماء الدينيون منهم» على لقمة العيش في المدن والقرى من حلال 
أعمالهم وصناعتهم. ويمكن القول أنه لاتوحد مهنة أو حرفة في المجتمع اليمني لم 
عارسها اليهود. وتصنف المهن التي عملوا بها إلى علياء وهي صك العملة 
والذهب» ودنيا وصولاً إلى التنظيفات (المكشطون). 

ولقد أورد یافیتلی"'' خلال إقامته في اليمن عام ۱۹۱۱ قائمة بأسماء الحرف 
التي كان عارسها يهود ذمار مجنوب اليمن» فذكر کل مهنة وتسميتها وعدد 
المشتغلين فيها وهي كالتالي: 

صائغ فضيات ۰ عامل جلديات ز(بحرمم) ۲۲ أي الذي يقوم بصنع عباءات 
Landsbut, Jewish Communities..., 2. 62. 0‏ 
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الفرو. طحان ۱۹ء حذاء ٦ء‏ حائك ٥؛‏ نجار ٤ء‏ حياط ٤‏ أو مطرزاتي» صائع 
فخار ٤ء‏ جامع فضلات ٤ء‏ مصلح الفخار ۰۳ حياط وسائد ۲ (موسد)» صانع 
المناحل ۰۲ دلال ۰۲ بقال ۰۲ نحات حجر الطاحون ۰۲ صانع العطوس ١ء‏ لحام 
۲ كاتب ٤ء‏ صائع السروج ٢ء‏ تاحر اللابس ١ء‏ عامل تقطير ۲ بناء ۱ مصلح 
أحذية ۱ء حجّام ١ء‏ حادم ۱ نداف قطن 2١‏ إضافة إلى أن هناك مهناً عمل بها 
اليهود لم يذكرها يافيتلي» ورعا لأن يهود ذمار لم يمارسوا جميع المهن التي عمل 
بها يهود اليمن. ومن المهن التي لم يذكرها يافيتلي هي مهنة ا حلاق؛ تحليد الكتب» 
سائس الخيل» الصباغة والفرو» تسليف النقود. الدباغة» فتال» عطار (صيدلي)» 
فحامء عتال» صناعة البودرة» الغزل» الصابون» الدهان» ونحاری البيتون. 

ويمكن لكل يهودي اعتیار الهنة التي يرغب بهاء ولكن جرت العادة على أن 
يتعلم الولد مهنة أبيه» حيث أدوات العمل اللازمة للولد جاهزة إضافة إلى معرفته 
بزبائن أبيه» ويستطيع متابعة العمل بنفس الطريقة بعد وفاة أبيه. 

ورغم حرية اختیار الحرف والهن إلا أن هناك مییزاً ما بين ا حرف الراقية مشل 
الصياغة والحياكة والكتابة وصك العملة حيث عمل بهذه الحرف الشعراء 
والحاحامون أو القادرون مادیا من اليهود. وعادة كان بمارس ا حرف مهنته في 
السوق أو في منزله أو يكون متجولاً كما في الأرياف فيتنقل ما بین القرى كي 
يبحث عن عمل أو يبيع صياغته. أما في المدن» كما في صنعاء فكان اليهود علکون 
ورشات عمل وبالتحديد في سوق العرب."”' وأشار براور إلى نشاط العامل اليهودي 
الذي يعمل منذ شروق الشمس حتى الغیب؛ كي يتمكن من الصمود أمام مزاحمة 
البضائع الصناعية الأوروبية للبضائع المحلية منذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع الشرن 
العشرين. 
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۱- صیاغة الفضة والذهب. 

إن مارسة الیهود لهنة صياغة الفضة قليمة جدا. فقد كانت قبيلة قینقاع 
اليهودية مشهورة بصياغة الفضة قبل الاسلام. وانتشرت هذه الحرفة في زمن 
الرسول (ك). وتعتبر مهنة صياغة الفضة والذهب من أرفع ا حرف بين اليهود. 
فعادة يمارسها الأغنياء والمتعلمون ولاحتياج هذه المهنة إلى رأس مال فقط انتشرت 
بين العائلات الراقية والغنیة.( وبقيت هذه المهدة متوارثة ضمن العائلات» مشل 
عائلة يحيى الظاهري الشاعر العروف الذي عاش في منتصف القرن السادس عشر. 
ولم تكن هذه الحرفة مقتصرة على مكان معين» فقد عمل يهود حضرموت (حبان) 
بصياغة الفضة» وكان رجال القبائل العربية بجلبون لهم الفضة على شكل خواتم أو 
عملات نقدية معينة» ويطلبون منهم إذابتهاء وصنعها لهم حسب ما يريدون إضافة 
إلى أن يهود حضرموت عملوا بصياغة الذهب وكانت لهم سمعة طيبة.“ كذلك 
عمل يهود صنعاء كثيراً في هذه الحرفة وكانت نت رکز بأيديهم کل صناعة الحلي 
والمصنوعات الذهبية والفضية الرقيقة» من عقود وأساور وحواتم ودلأيات وتمائم؛ 
وكان الستهلك الأول لها نساء العرب حيث استعماتھا للتزین.” وف صنعاء 
كانت دكاكين الصياغ جميعها تعود لليهود ويبيعون صياغتهم بالوزن. وصنعوا 
حلياً للأذنين والساعدين والعصم والأرجل» كلها لها أسماء خاصة. فمثلاً سموا 
الأساور (بلادك) والخواتم (مداور). كذلك كانوا یتفننون في نقوشهاء فقسم عمل 
بِالدَقَةٍ التركية الحديث وقسم آخر صنع بالدقة القديمة التي تناسب القبائل.9) 
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باك و رادت 


ويساعد العلم صناع یعملون معه في نفس المكان. وأعطت إحصائية يافينلي() في 
ذمار مثالاً واضحاً عن انتشار هذه الهنة إذ أن ثلث الحرفيين اليهود في ذمار عملوا 
بالصياغة وحتى فترة متأخرة حتی منتصف القرن العشرين كانت توحد قرى 
وتحمعات يهودية يعمل كل اليهود فيها بالصياغة. فمثلاً حبان التي تقع شرق 
اليمن عاش فيها ثلاثون عائلة عملت كلها بالصیاغةء كذلك أشار حبشوش ‏ أن 
فيا من ابید بالريف عمل بهذه الهنة. أما بالنسبة لبيع صياغتهم فكان يتم 
ذلك في الورش وخاصة في الأسواق. وكان قسم من الصياغ عمالا متحولین 
يظلون آشهراً طويلة بعيدين عن عائلاتهم؛ يعملون ويصنعون للعرب كما كان 
یفعل يهود حبان, أما موسم الصیاغ اليهود فهو في الفترات التي تسبق الأعياد. 
وخاصة أعياد السلمین» لأنهم کانوا أفضل الزبائن. 

لم تقتصر الصياغة على زينة النساء العرییات واليهوديات اللواتي استخدمن 
الحلي بكثرة» بل استخدم العربي الزينة لسلاحه وكذلك السروج واللجام بالإضافة 
إلى زينة النرجيلة (المداعة) والتي کانوا یتفاعرون بزينتها في المفارج العربية 

(۳ ۳ 

(القیل).! 

واستخدم الصائغ عة أدوات وهي السندان الصغیر ويدعى سفلية» والطرقة 
والفرن الذي یسمونه (الجمرة) إضافة إلى منفاخ صغير بشکل خرطوم یدعی 
(الزق) فلصنع الحابس (الخواتم) كانت تستخدم قطعة حدید دائرية الشکل» 
إضافة إلى قوالب لطرق الکرات ثم یقوم الصائغ بجدل حیوط العدن اللمين» ویتم 
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مسك الأسلاك بواسطة ملقط. آما عملية اللحام فکانت تتطلب استخدام السراج 
والتفاخ الصغير. ولقد ثبت أن الصياغ اليهود کانوا على درجة عالية من الاتفان 
حرفتهم» حيث وجد بصتعاء حلال فترة الثلاثينات أوعية خاصة لحفظ لفائف 
التوراة اشتهرت بزینتها الفضیة.() 

؟- صك النقود. 

تعتبر مهنة صك النقود من أكثر المهن حطورة ومسوولية» حيث كان يقوم 
بهذه الهنة بعض صياغ الفضيات. وقد اتخذ أئمة اليمن لهم بعض الصياغ ليقوموا 
بصك النقود لهم. فمثلاً كتب يعقوب سفیر أن الإمام عبد الله المهدي الذي حكم 
" مابين ۱۸۳٣-۱۸۱۷‏ كان يحب اليهود الذين یدخلون إلى قصره ليقوموا بضرب 
. النقود. وقد عرفت بعض العائلات اليهودية التي كانت تمارس هذه الهنة كعائلة 
یی هاليفي واضطروا للبقاء طوال الأسبوع في المدينة العربية ليعسودوا یوم السبت 
إلى أحيائهم اليهودية. وحطورة هذه الهنة في کون إمكانية وضع الصائغ نفسه 
موضع اتھام عند اكتشاف أي تلاعب بصك العملة ومقدارها. وأشار حبشوش أنه 
حدث أن تلاعب اليهود مرة بسكب الفضة» فقامت السلطات بجمع الصياغ 
وساقتهم للسحن بدعوى أنهم غشوا المسلمين. وحکم عليهم جزاء مقداره 
/ ريال وبعد تلك الحادثة بدأ الصياغ يضعون حتم الخليفة على قطع النقود 
وإضافة اسم الصائغ؛ ويكون مسؤولاً حتى لا يحصل تلاعب.''' وعندما كان 
يحدث أي تلاعب في الصك كانت تفرض عقوبات صارمة على المتلاعبين إضافة 
إلى غرامات مالية ومصادرة الأملاك. 


ويشرح حبشوش بتوسع طريقة صك العملة في أواحر القرن التاسع عشر 
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فيذكر:“ «وفي الدول السابقة لأهل اليمن كان العاش بضريبة سكة الدول لليهود 
وكان يتسببوا منها ناس كثير غير الصيارفة حتی اکتسبوا بعضهم الأموال وا حلي 
وهذا صفة شغلها قدر عشرة رحال يذوبوا تعدول الفضة بالنحاس ثم يسكبونه 
بالرمل المصنع لذلك ويخرحونه من الرمل وقد هو حرايد (صفائح) دقيقة کل 
واحدة قدر عشرين درهم یأحذهن الأمور ويعطيهن للناس الذي يقطعونه وهم 
مقدار ٥٥‏ شخص ويسموا المكان المفراصة فيرحعون إلى المأمور وقد سموهن قول 
وهو يردهن إلى ناس آخرین وهم قدر مأة (مائ) نفر فيدكموهن ويسموهن دكمة 
ويضربوهن ويسموا ضروب ويوطوهن ويقولون وطا ويسموا هذا المكان مضرابة 
فیسوقوا الوطا إلى المأمور وقطعهن مستوية ما تفتح إلا تختلف عنها بشيء» كل 
واحدة مثل الأحری والمأمور يعطيها لمكان آحر يجلبها ثم يعطيهم المأمور إلى مكان 
آحر عليه الحرس أزيد من غيره وقاضي من طرف الخليفة قاعد معه والذين يعملون 
فيه قدر /4۰/ شخص ولا أحد ولا یدحل إلى عندهن ولا يخرج مشل ساير 
أحوانهم الذین یشتغلون في تلك الدار وهولاء لدیهم آلة من الحديد مكتوب علیها 
اسم الخليفة والدينة ويسمونها رأس وسفال فكل اثنين .عسك الرأس ويلقم الشاني 
ويضرب بالمطرقة حتى يكمل شغل الضريبة فيخرحها المأمور بعد أن يقبلها 
القاضي. وقد سموها الشغلة فيعطيها الصيارفة وهم يصرفونها بین الناس وتسمى 
صرف وكان في ذلك الوقت المأمور على ضريبة الخليفة يهودي اسمه يوسف 
الشیخ لولي وكان متجاسر (قوي) في أموره أراد أن يوسع ثروته من فضة تعدول 
(مزج) الضريبة فثبتت خیانته عند العامل وعند الخلیفة محمد بن يحيى فحبسه وقيده 
وادعى أنه يعدل الضریبة بالفضة أي لا يخل بالزج والنسب ولكن الناس الذين 
يضعون الفضة قد خانوه». وكانت نقود اليمن معدلة بسبعة دراهم إلا ثلثها فضة 


( حبشوش؛ الصدر السابق» ص۳۱-۳۰. 
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خالصةء يضاف إليها ثلاثة دراهم وثلث من النحاس. واستمر اليهود في عملهم 
بصك النقود حتی فترة الإمام يحيى واعتمد علیهم کلیاً بهذه الهنة. وآشار ا حاحام 
احمل عندما أصبح مسؤولاً عن أمور الطائفة اليهودية أنه استطاع الدحول إلى 
قصر الإمام يحيى وبالتحديد إلى دار الصلك ليطلب من اليهود الذين يعملون هناك 
تسديد جزیتھم وحاول ا حارس منعه من الدحول إلى دار الصك.() مما يشير إلى 
أن هذه الصناعة كانت تحاط بسرية تامة وليس عقدور كل إنسان الدحول إلى 
هناك. 

؟- مهنة الحدادق 

عمل قسم من يهود اليمن عهنة الحدادة» فصنعوا الأسلحة رغم أنه كان 
محظوراً عليهم حملها.(؟ وكان عدد منهم يقوم بتزبین أ حاص البنادق والسدسات 
ويبيعونها على أنها آثار. وقد شاهد نزيه مؤيد العظم بعضها." ويشير يافينلی(*) 
في القائمة التي وضعها أن كل الحدادين الذين تكلم عنهم يعقوب سفير الذي زار 
اليمن عام ۱۸۰۹ قد اختفواء ولذا فقائمته لا تحوي أي حداد وقد يعود السبب إلى 
أن هذه الحرفة أحذت تنتقل إلى أيدي العرب. أو رها بسبب الشاق التي كان 
يعانيها الحدادون للحصول على الفحم الخشبي خلال العارك الدائمة التي كانت 
تدور حول صنعاء في فترة تثبیت حکم الإمام يحيى (بين الأعوام ۱۹۱۱-۱۹۰۰) 
ضد الأتراك لذلك هاحر قسم من الحدادين من مناطق الغابات حیث كانت تتوفر 


هذه الادة إلى اب وف وشبام وعمران. وتمرور الوقت هاحر كل الحدادين. وكان 


۷ المحمل؛ الحزیة في الیمن ص۲۰۳. 

”۴ كلودي فایانء كنت طبيبة لی الیمن؛ صنعاء ۱۹۸۵ ص۰۱۱۸ 
4 العظم» رحلة,..» ص؛4 ۰۱۳ 

9 انظر ص۸۲. 
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التراحع في هذه الهنة عاماً ولم يقتصر أبداً على صنعاء(؟ وكان الحداد بحتاج إلى 
مساعد لينفخ له في الكور وعادة كان يقوم بهذه المساعدة الضرورية أحد أفراد 
العائلة وغالباً ما تکون النساء. وكان بعض اليهود يملكون ورشات صغيرة يعمل 
معهم فيها بعض الأحراء. ولكنهم صنعوا بكثرة المناحل والفووس وسكة المحراث 
الحديدية. ويذكر أنهم لم یتقاضوا مالاً على صناعة أدوات العمل بل تقاضوا القمح 
والدحاج والبيض.”" إضافة إلى أنهم صنعوا الدروع والسيوف وا خداجر ومزاليج 
الأمان (الأقفال)» وكذلك أقفال النوافذ أو ما يعرف باسم اللعآب. والذي 
يغلقون به (الخطاف). وعمل اليهود بكثرة في تصليح الأسلحة مثل المسدسات 
والبنادق وعملوا لدى القبائل» وحاصة أن كل عربي كان علك سلاحاً والأحور 
التي يتقاضاها اليهود في محال الحدادة كانت جيدة» إلا أن عملهم كان قليلاً خلال 
فترات اليل 

۱ ۱ الحياكة.‎ -٤ 

تعتبر مهنة ا حیاکة من الهن الراقية الحترمة لدی يهود الیمن» حيث صنعوا 
قسماً كبيراً من الأغطية والاقمشة التي تحتاجها البلدانء فمهنة ا حیاکة عمل بها 
التقفون من الیهود منذ القديم» ففي منتصف القرن السابع عشر عمل بهذه الهنة 
الحاحام الشاعر والفیلسوف سالم الشبزي”“ و کال يكتفي بالقليل» فحاك الشملة 
والأقمشة ومارس هذه الهنة أعداد كبيرة من التعلمین. كذلك وجدت مدن 


Brauer, Ethnologie..., P. ۰ ۷‏ 
جملة الاكليل» بحلة فصلية تعنى بتاريخ الفکر ال حضاري اليمني والعربي والعالي؛ العدد ۳ الستة ۱۹۸۹/۷ 
اصدار وزارة الاعلام والثقافةه صنعاء ص ۰۹۲ 

* ا حمل, الیهود والملك» ج۲ وثيقة ۵۸۸ ص۱۵۲ تاریخها ۱۳۵۹ه--۰/۰/۲۳ ۰۱۹4 

Brauer, Ethnologie..., P. 246. 08 
Brauer, Ethnologie..., P. 279. 9 
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بکاملھا مارس اليهود فیها حرفة ا حیاکة مثل يهود شرعب الذين اقتصر عملهم على 
الحياكة. ومع مرور الزمن لم تعد هذه الهنة حكراً على البهود؛ بل مارسها العرب 
آنفسهم خاصة في الأماكن التي بزرع فیها القطن. استخدم البهود في صناعتهم 
القطن الستورد من الهند أو بريطانياء والصوف النتج محلیاً (عصرف الیمن بتربية 
الاغنام) فکان آفراد الأسرة یعملون بشکل جماعي سواء في غزل الصوف أو في 
الحياكة» وكان الغزل الستخدم يدويا وبسیطاً مصنوعاً من ا خشب. أما كرسي 
الغزل فقد كان بدائياء ويودي الغزال عمله واقفاً. ویقال أنه في عدن استخدم الیهود 
كرا الفرل امد نات 00 

۵- النجارق 

عمل اليهود .عهنة النجارة وخاصة بحارة النوافذ والأبواب كانت النوافذ تتكون 
من جزأين: ال حزء السفلي وهو النافذة بکل معنى الكلمة ولها مصارع خحشبیق 
وا زء العلوي وهو عقد من الزجاج الملون الثابت الذي لا يفتح. وعرف اليهود 
صناعة العقود ورسموا عليها زحارف عديدة بالزجاج الملون الذي يعكس أشعة 
الشمسء وما زالت صنعاء تحتفظ إلى الیرم بتلك العقود من صنع اليهود. وخصير. 
مثال عليها عقود فندق دار امد بصنعاء"؟ والنوافذ في اليمن لا تعلو عن قاع 
الحجرة إلا بنحو ٠٣‏ سم وهذا يساعد ا السین على الفرش مشاهدة من هو حارج 
الحجرة. وما بين النافذة والعفد الخارحي یوجد دائماً رف يضعون عليه التحف. 
أما العقد فكانت ترتفع إلى السقف والأبواب الداحلية» فقد تميزت بأنها حشبیة 
غليفلة ٩‏ 


Brauer, Op cit, 2. ۰ 0»‏ 
"۳ مقابلة مع القاضي علي أبو الرحال؛ صنعاء ۱۹۹۱/۵/۲۸ انظر اللحق ۷4 صورة أحد عقود فندق دار 
الحمد. 

7 كلودي فایانء كنت طبیبة...» ص٦۹.‏ 


= كلم . 


وتتعلق إحدی وثائق الحاحام احمل بالنجارۃ''' فهي تبین أن ذميا هو إبراهيم 
العروسي الذي يعمل نجارا في مقاطعة البستان نفذ عملاً لم يكن مطابقاً 
للمواصفات المتفق علیها بينه وبين المدعي» فقام مسوول الطائفة الحاحام ا مل 
وعين خبیرین من النجارین لفحص العمل واعطاء رأيهما واتفق الدعي والدعی 
عليه مقدماً أنه إذا توصل ا حکمان إلى أن العمل المنفذ کان جحيداً فا مدعي سوف 
يدفع أحرة الحكمين» وإلا فسيدفع المدعى عليه لهما فحص العمل وتبين أنه متدن 
فعلاً وغير مطابق للمواصفات» وقرروا أن العمل يحتاج إلى تصليحات من قبل 
حبير. فحکم الحاحام ابحمل أن يدفع الدعي عليه للمدعي مباشرة أو یستأحر 
خبیراً لاجراء الاصلاحات المطلوبة» وطلب النجار إصلاح العمل بنفسه وأنه إذا 
كان العمل بعد التصليح غير جید فسيلتزمه لنفسه وسيدفع النقود لمن يعمل نفس 
القطعة للمدعي. وأخیراً تم التوصل إلى حل ملائم بمساعدة الجمل» ويتبين من هذه 
الوثيقة أن هناك شروطاً واتفاقات تعقد ما بين النحار وزبائنه وعلى النحار الذي 
يلتزم بكافة شروط التصنيع أن يلترم ويتكفل بالتصليح. أي هناك عقوبات مهنية 
واضحة. 

-١ .‏ الخياطة, 

لم تقتصر مهنة ال خیاطة على النساء اليهرديات بل مارسها الرحال كذلك. 
وعملت النساء بالخياطة والتطريز حاصة ملابس النساء. أما ملابس الرحال فادرا 
ما تكون مطرزة بإستثناء القبة أو رؤوس الأكمام. وطرز الخياطون اليهود ملابس 
المسلمين. وانتشرت هذه الهنة في الدن والضواحي. ففي مدينة خلاف وأرحب”») 
مارس اليهود مهنة الخياطة» وتوارئت الأجيال هذه الهنة وعمل عدد من العلماء 


9 الجمل؛ اليهود واللك...» ج٢‏ وثيقة /۰/۲۱ ص۸۸ انظر اللحق /۲۵/ نص الوثيقة ۷ 
9 حبشوش؛ رؤيا اليمن ص۱۷ء كذلك يوسف هاليفي ۳۸. 
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بهاء ومستلزمات هذه الهنة بسيطة وهي عبارة عن الابر والحیطان التي بعکن حملها 
والعمل بها أثناء الزیارة. ونتيجة لتدني آسعار الخیاطة والتطریز (تراوح الدصل 
الشهري للمطرز من 4-۳ ریالات). انتقلت هذه ا حرف إلى آيدي النساء. وفیما 
بعد فان الیهود اليمنيين الذین هاحروا إلى فلسطين عاد عدد منهم لمزاولة مهنة 
التطریز() حیث لم بجدوا عملاً. 

۷- صناعة الأحذية. 

تعتبر مهنة صناعة الأحذية من الهن البسيطة التي لا تحتاج إلى رأس مال أو 
أدوات كثيرة» كما لا تحتاج إلى الكثير من الفن والمهارة. ومارس عدد من يهود 
اليمن هذه المهنة کعمال جوالين» حملوا معهم لوازمهم وأدوات عملهم وقطع الجلد 
لتصنيع الأحذية بالريف» وتلقى هولاء أحورهم من العرب.على شكل مواد تموينية. 
وقد تضاءلت أحور الحذائين اليهود بصنعاء نتيجة منافسة الحذائين السلمین لهو 9 

۸- صناعة الجلدیات, . 

ارتبطت صناعة الجلديات بصناعة الأحذية الا أن الذین یصنعسون الفراء 
یتمتعون .عکانة أكبر» ویدعی صانع الضراء (بحرمم) وهو الذي يصنع الحرم أو 
العباءة»”؟ وصانعو العباءات كانت غالبيتهم من البهود. ففي ذمار وجد /۲۲/ 
رجلا يعملون بهذه الحرفة» إضافة إلى أن عامل ا لملدیات يصع حراطیم المياه 
Brauer, Ethnologie..., P. 249. 0‏ 
Brauer, Op cit, P. 248. 0‏ 
۳ العباءة: كساء صوف مشقوق من الوسط بفتحتين يرج منهما الذراعان مفتوحة من الأمام بلا [كمام. 
ريئهارت دوزي» الفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة اکرم فاضل بغداد ۱۹۷۱م ص٥٥‏ 


۹- صناعة الفخار 

تقتصر هذه الصناعة على الیھود ففي الناطق الساحلية توحد أحياء كاملة 
جمیع سکانها یعملون في صناعة الفخارء لأنه تتوفر فيها الواد الأولية. 

ففي الطریق من عمران إلى غولان ذکر یعقوب سفیر ۱۸۵۹ أنه مر بحي 
یهودی تسکنه /۱۰/ عائلة كلها تعمل في تصنیم الأواني الفخارية كذلك كانت 
منطقة سری قرب شبام وقریات القبلي شمال صنعاء كانت آماکن یصنع فیها 
اليهود الفخار. ووحدت مراکز إلى الشرق من صنعاء لصانعي الفخار الذین كانوا 
یجلبون بضائعهم إلى صنعاء وریده. وفي الجنوب قرب ريده حيث القرية اليهودية 
الغریق اشتهرت بتصنیع الفحاریات وحودة الصنع اضافة إلى أن الفخار كان یصنع 
في حولان وعتمة) ووحد في قاع البهود بصنعاء آتون (فرن) لصنع الآجر الأحمر 
وآحر لصنع ال خزفیات والفخاریات کالاباریق والشربیات"؟؟ وأشار حبشوش أن 
يهود الزاعقة کانوا یعملون بالفخار “° 

پستخدم في صناعة الفخار عادة مزیج من التربة الغضارية يضاف الیها التبن» 
وتقوم النسوة بصنع اسطوانات طويلة من هذه الطینة وعحنها. أما التصنیع فكان 
يتم على مراحل» فكل قطعة كانت تصنع على حدة» كما في صناعة الاباريق فكان 
یصنع أولاً الإبريق يليه رقبة الإبريق وأغميراً القبضة اللازمة ولتسوية الغضار 
ومعاحته» كانت تستخدم قطعة قماش مبللة بالماء. ولصناعة بعض النشوش؛ كان 
يضغط بالإصبع على الاسطوانة أو تستخدم قطعة حشب أو ريش دحاج. وصنع 
يهود اليمن (الزبادي والکوز) وهو ماتجلب به النساء الماء من النبع» والقدور 
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الفخارية للطبخ اضافة إلى رأس الترحيلة الصنوع من الفخار الذي كان يتم حرقه 
في أفران أرضية تتألف من تحویف طيني يملا .مواد الاحتراق وتوضع الأواني 
الفخارية العدة للحرق على حیط الفتحة العلوية. وکشیراً ما يقوم العرب بیع 
الفخار الذي يصنعه اليهود 

۲- الكاتب (الكتابة). 

كانت مهنة الكتابة واسعة الانتشار لأن معظم كتب الیمنیسین منسوخة بخط 
اليد. و کل يهودي كان يسعى فخوراً لامتلاك أكبر قدر مکن من الکتبء وأولها 
نسخة من الكتاب المقدس بالآرامية أو مايعرف بالتاج( ونسخة بالعربية وهو 
مايعرف بالتفسين9») وكتاب الصلوات» وملكت كل عائلة يهودية دواوين 
شعرية عديدة. فكان الدیوان(“ هو الكتاب الثاني من حيث الأهمية بعد كتاب 
التوراة » وكان الولد يستعير دواوين عائلات أخرى وينسخ منها أشعاره المفضلة 


Brauer,Ethnologie....,P.252. 8‏ 
9 التاج: هو ترجمة التوراة من الآرامية و هو أقدم كتاب من نوعه في الیمن؛ ويعود تاريخه إلى عام ۱۳۹۰ء 
ویقسم هذا الکتاب إلى ثلالة احزاء: تعالیم الأصوات الساكبة و اللينة و علامات التشدید للتوراة. ويعتقد أن 
هذا الكتاب كتب من قبل يهود اليمن رغم أن هذا العمل يقترب من عمل ابن جناح الرقمة الذي عاش في 
قرطبة في القرن العاشر اليلادي. ۱ 
۳ التفسیر: هو ترجمة التوراة إلى اللغة العربية وقد قام بهذا العمل سعادیة غاؤن (۸۸۲ - 4۲ 
Klein-Franke, the Jews:.., ۲۰ 4‏ 

2 کتاب الصلوات (التقلال) طبع في القدس بنهاية القرن التاسع عشر وبعدها أسس اليهود الیمنیون أنفسهم 
دارأ للنشر في عدن قامت بنشر العدید من الکتب الدينية, 
۳ الدیوان: لم تحتو الدواوین على الشعر اليمني فحسب بل على أعمال لشعراء اسبانین. احتوت هذه 
الدواوين على أشعار تمدح أيام السبت والناسبات الدينية واحتضالات الزواج وغيره. واحتوت كذلك على 
" أشعار ذات محتوى أنملاتي فهي تحث الشباب على رفض التوافه والابتعاد عن الآثام. وهناك كذلك أشعار 
تتحدث عن العالم الثاني: النياة والحنة والسوت. ووحدت أشعار منافسة بين مدينثين مشل عدن وصنعاءء 
وصنعاء وتعز. وهذه الأشعار هي مجموعة لشعراء أبرزهم سالم الشبزي؛ وسالم عراقي» ويحبى قافح. 

Klein-Franke, The Jews...., p. 278-279. 
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وتحتوي جميعها على آشعار تمدح السبت والمناسبات الدينية واحتفالات الزواج. 
ویقال أنه كان بالیمن آکثر من ۱۰۰۰ شاعر. وساهمت عائلة مشناح وحدها 
(وأحد أعضائها هو الشاعر والفیلسوف الکبیر سالم الشبزي) بآلاف الترنیمات 
والانشودات.”“ و کان عدد من الکتاب یقوم بنسخ التوراة ويشير يافينلي إلى أن 
هذه الهنة تراحعت بسبب ال رکود الاقتصادي العام والزيادة في اعداد الکسب 
الطبوعة الستوردة» كما أن تناقص آعداد السکان بعد الهجرة كان من عواسل 
تراجع هذه الهنة وأصبحت الکتب الوحودة تغطي احتياحاتهم. 

۷- صناعة العطوس (البرتقان): 

عمل البهود بصناعة التتباك السحوق الذي يستعمله الناس كمضغة بأفواههم 
أو کنشوق يستنشقونه بأنوفهم. وآن النساء البهودیات عملن بهذه الهنة. وکان 
اليهود يستخدمون الطاحن اليدوية حبث اضافوا للتتباك نوعاً من التراب یدعی 
دقدقة› خا عق ا رخ وال ین وصنعوا منها کمیات کبیرة» لأن 
العطوس شائع الاستعمال بين سكان اليمن» وخحاصة القبائل البدوية فيضعونه في 
علب ويقدمونه لبعضهم كضيافة السجائر والبرتقان كالقات يقلل شهية الإنسان 
للطعام ويخدر الأعصاب» وسأل العظم آثناء رحلته لليمن عام ۱۹۳۲ بعض النساء 
اليهوديات عن عملهن بصناعة العطوس وعن آحرهن في ذلك فوجدہ أنه يعادل 
/۸/ قروش سورية وصحتهن متدهورة.”") 

۱- صناعة الجبس. 

كان الیهود بحضرون أحجار ابص (لقص) من شرقي صنعاء من مکان يقال 


Klein-Franke,Op cit..., p. 280. 9 
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له الغراس» وبعدها يقومون بحرق هذه الأحجار في أفران عاصة ثم یطحنونه) 
وقد عمل بهذه الهنة يهود شراع خاصة فعملوا بها رجالا ونسای وأولاد إذ حرقوا 
الأحجار وطحنوها وباعوها. هذا وللجيس اليمني ميزة د 
ويستطيع الإنسان الاستناد على الحائط دون 0 تتأثر ملابسه,) 

٠‏ ۷- صناعة اطکانس والقش. 

ينبت شجر الخوص وهو نوع من شجر النخيل في اليمن وكانت النساء یقسن 
بتفسیخه وتقطيعه ويصنعن منه المكانس التي يتم بيعها في صنعای كذلك تقوم 
النساء بإحضار الحندید وهو نوع من الحشيش الخالي من الأوراق» دقيق الساق 
یصل طوله إلى ثلاث حطوات وتقوم النساء بحياكته وتصنع منه الناسنی؟؟ 
والریعات" وأواني قشیة ينتفع بها أهل الیمن.(* 

6- صناعة الصابون. 

يشير الحاحام ا لحمل في احدى وثائقه أنه نصح ابن الإمام يحيى الأمير علي 
وزير المالية بأن يستورد سيارات وشاحنات للأجرة» لأن العوائد التي بمکن تحقيقها 
ستكون كبيرة» ونصحه كذلك أن يتعهد صناعة الصابون؛ وبالفعل طلب الأمير 
علي سيارات فورد لنقل الركاب وشاحنات لتقل البضائع وبنى الأمير علي محطة 
بنزین قرب الحي اليهسودي» وأقام مصنعاً لصابون سلم ادارته لليهود. ویذ کر 
احاعام أنه هو شخصياً استتمر آمواله في صناعة الصابون وق شراء أحهزة 
وانشاءات» ويذكر ال حمل أنه قابل العمال اليهود موضحاً لهم أنه لاحال لأحد أن 


۲ حبشوش, رؤيا الیمن؛ ص ۱۷. 

۳ العظم رحلة.... ص ۰۱۳۹-۱۳۳ 

٩‏ الناسف: عبارة عن صواني يقدم علیها الطعام. 

* ربعات: عبارة عن وعاء مصنوع من القش يوضع فيه العلعام و أحيانا تجمع بداخحله ا حوائج الشخخصية. 
6 حبشوش؛ الصدر السایق» ص ۰۱۸ 


ت 


ينافسهم في عملهم ويضمن لهم سعراً جیداً لقاء عملهم. وحبذ جمیع العمال اليهود 
الفكرة وانضم عدد منهم إلى الشركة؛ ونفذوا عملهم وأمنوا لأنفسهم حياة جيدة 
تحت اشراف ا حاحام ا حمل المباشر على العمل.( 

۵- الطب 

في القديم لم تتوفر المشافي ولا الأطباء في اليمن. وكان الحكماء أو من يعمل 
في الطب يعتمد على الأعشاب الطبية في علاج الرضی. وكانت مهنة الطب التي 
اقتصرت على اليهود فقطء يتوارثها الأبناء عن الأباء والأحداد. ومن بين الأطباء 
المشهورين كان الحاحام يحبى أبيض” الذي أشرف على علاج الإمام يحبى» ووشق 
الامام به أكثر من أطباء أوروبا الذين أتوا لمعاينته» وانتشر في اليمن الطب الشعبي؛ 
وكان العطار يجلس في سوق العطارة ويعطي الأدوية (الأعشاب) ويصف كيفية 
المعالحة بھاء فمثلاً وصف يهود اليمن الزيت لتدليك الفاصل مما يساعد على 
ليونتها وسرعة الحركة. أيضاً استخدموا القشر أكثر لأنها لاتساعد على تشكيل 
الحصاة بالكلى.”© أيضاً كان لیھود اليمن طرق في مداواة قرصة الأفعى والعقرب 
فمثلاً للدغة الافعى استخدموا «موسا» لفتح مكان اللدغة حتى يتم اخراج الدم29 
ومن ثم يتم غسلها بالاء الساحن حتى يخرج الدم ثانية ٹم تنظف وتلف حتى 


او 


تشفی. 
۲- صناعة الحلوی, 

ذکر نزيه موید العظم في رحلته عام ۱۹۳۲ أنه شاهد لدی بائعين في قاع 
الیھود بصنعاء بحموعة من الحلويات تشبه راحة ا حلقسوم والملبس والتوجا 


00 ا حمل؛ الیهود و اللك.....ج» ص 4 ۵. 

7 توف الحاحام بحیی أبيض عام ۰۱۹۳۵ 

0 سالم سعبد الحملء سبل اليهود ف الیمن؛ إصدار معهد يشورون القدس ١984‏ (بالعبرية ) ص .٦‏ 
9) حبشوش؛ رؤيا اليمن» ص ۳. 


۳ 


والشکولاته» فسألهم من أين يحضرون هذه ا حلویء فكان جواب البائعين اليهود . 
أنهم بأنفسهم يصنعون هذه الحلوى في صنعاء وهي لاتختلف عن الحلوى العربية 
ببلاد الشام.() 

۷- الصباغة. 

مارس اليهود مهنة صباغة القماش واستخدموا فيها الدودة ا حمراء والدودة 
السوداء. وتتم الصباغة على مراحل: صبغ القماش بالدودة ثم غليه بالماء الساحن 
ثم یغسل القماش .عاء نظيف ثم يدشر ويلف بعد ابحفاف. وكل الصبغات كانت 
تغلى بالماء الساحن إلا الزاج فيغطس» وهو القماش الأسود الذي كان يتم صبغه 
بتغطيسه فقط." فقد اعتمد كثير من اليهود على هذا القماش في لباسهم. وصبغ 
اليهود القنابيز والقبع وأغطية الرأس للرجال. 

۸- الجزارق 

كان سوق اللحم یتکون من ثلاثین دکاناً حشبياً في صنعاء ولكل حرفة 
منظمة. وأقوى هذه النظمات ال حرفیة منظمة ابگزارین لانها متصلة بأمور الدين. 
فهناك سكين خاصة للذبح وطقوس معينة منها الکشف على الذبائح وتقریر مدی 
صلاحيتها للأكل. وعندما كان ينهار قسم من السور يقع على عاتق ابلزارین 
مهمة اصلاحہہ نما كان يدعوهم لرفع أسعار اللحوم. وغالباً ماکان يتم اعتقال 
مثلیهم فتضرب الطائفة كلها حتى يتم (طلاق سراح المعتقلين وكان اليهود يرسلون 
رسلا إلى القرى الحاورة من صنعاء من حل الکشف على مدى تطبيق الحزارين 
اليهود الذبح على الشريعة اليهودية» وعلى السكين المستخدم في الذبح. ومن وحد 
من الحزارین مخلاً بالشروط أو لايعرفها أرسلوا له من يعلمه طرق الذبح. ففي 


ند العظم رحلة ....» ص ۲٠٢‏ 
۳ لقاء مع السيدة حميدة القاعي صنعاء ۱۹۹۱/٦/١١‏ 


بت £ = 


صنعاء كانت هناك رقابة مستمرة على السکین وأصول الذیح,() 

-٩‏ أعمال البناء, 

عمل الیهود في اليمن في جال البناء. و کانت الأدوية التي استخدموها بدائية 
بسيطة صنعوها بأنفسهم في صنعاء من الحديد أو من ا خشب. لکن بناءهم تميز 
بالتانة والقدرة على البقاء مشات السنین. وبنوا دورهم على نمطین الأول من 
الحجارة يصفونها بعضها فوق بعض والثاني من الآحر والطين العادي ويسمى 
(حلب) وقد جلب الیمنیون الأحجار للبناء من جبل الحراف الواقع غربي الروضة 
القريبة من صنعاء» وكذلك جلبوا الأحجار السوداء من حبسل عصر الواقع غربي * 
صنعاء وهي حجارة صلبة. ولم تتوفر للأبنية آنذاك خلال الثلائینات ماري 
الصرف الصحي.”'' فكل بيت من صععاء له فتحة صغيرة توصل الماء إلى کل طابق 
وتتدفق منها المياه الستعملة إلى الخارج لتصل إلى البالوعة في أسفل البيت. أما الممر 
الداحلي للمياه المستخدمة في فتحة مكشوفة في الشارع مانب البالوعة. وكانت 
مهنة من يقوم بجمع الفضلات تسمى مهنة (المطييين). وأنيطت بعدد من اليهود. 
وعرفت احدى حارات صنعاء اليهودية بأن معظم أفرادها يعملون في التنظيفات. 
كما عرفت احدى عائلات يهود صنعاء عملت بتنظيف دورات لمياه وهي عائلة 
(باصيل).”") 

٠۔‏ صيد الأسماك. 

لقد أشار يوسف هاليفي أثناء رحلته لليمن ۱۸۷۱ أنه على سير ساعة 
ونصف ساعة شمالي شرعة توجد ينابيع نهر بابلوف حبث تتکاثر فيه الأسماك 


( يشيعياهوء ...يهود الیمن....» ص ۸۷. 


Brauer,Ethnologie...., p. 253. 
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على مسافة قريبة» حتی آنها تشکل عنصراً من الواد الغذائية ومصدراً للدحل 
بالنسبة للیهود الذین یقومون بتموین سوق صنعاء بالأسماك ٩,‏ 

۹۔ صید الحیتان. 

تخصص بعض يهود اليمن بصيد الیتان وابتكروا طريقة حاصة لصيدها. 
وكان بعض يهود شراع یرحلون شتاء باتحاہ نهر ال خارد وهو نهر یخرج من بلاد 
اأرحب؛ ویأتون عادة مخدرة يخلطونها مع قلیل من دقيق الشعير ويفرغ الدقیق 
العضب ‏ آماکن محددة من النهر. 

وعندما تشم ا حیتان رائحة هذه الادة أو تأکل منها تسکن ویسهل صیدها؛ 
وبعد احراج آمعائها وطرحها یذهبون بها إلى صنعاء. 

والانهار الشهورة بتواحد الحيتان فیها هي ثلائة: 

المخارد ومنبعه بلاد آرحب وسردود ومنبعه بلاد ا حیمة والثالث اسمها النبعة 
وأصله من بلاد الحدا (الحديدة). أما حوت ا خارد فیذکر أنه أطيب وألذ من سائر 
الحيتان. وکان سکان صنعاء يركزون في طلبهم على ا حوت الناردي!) يضاف 
إلى هذه ا حرف والهن السابقة سلسلة واسعة من الهن الأحرى کا حلاقة والعتالة 
وصناعة الوسائد. كما أن بعض البهود مح في استخراج نترات البوتاس (ملح 
البارو د)(۲ واستخدموها في صناعة البارود. ویذکر براور أن قائمة الهن التي 
مارسها يهود الیمن تنوف عن الخمسين مهنة وحرفة ختلفة ما فیها «كتابة ا ححب 
لبقر الریض». ° 

ویتمتع من بقي في اليمن من اليهود عکانة حيدة نتيجة آعمالهم اليدوية 


۲ اد ۲ 
5 حبشوش» رژیا الیمن؛ ص ۰۱۸ 


( العظم» رحلة,,.. ص ۰۲۷۹ 
لذ ۰ Strisower,Exotic Jewish...., Pp.‏ 
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ويشاركون سنوياً في معرض الصناعات اليدوية والحرفية في صنعاء. ولي عسام 
۱۹۸٦‏ شارك /۱۰/ حرفياً يهودياً بمنياً في عرض انتاجهم في العرض ونالت 
صناعتهم استحساناً وتقدیراً ملحوظین. ۷) 
الشجارة: 

۱- ممارسة اليهود لاعمال التجارة الداخلية والخارجية. 

إن أول ذکر للدور التجاري لیهود الیمن خسلال العصر الحديث آورده 
کارستن نیبوز الذي زار الیمن عام ۲٦۱۷ء‏ وكذلك ما كتبه البشر یعقوب سفیر _ 
عندما زار الیمن ۱۸۰۹ بأن العرب في الیمن کانوا علکون ا حقسول لکن التجارة 
والصناعة كانت مقتصرة تقريباً على الیهود () 

وعلی آثر احتلال بریطانیا لعدن عام ۱۸۳۹ ٹرکزت بحارة الیهود على عدن 
لأن هذه المدينة أصبحت تتمتع با حمایة البريطانية اضافة لکونها میناء بحرياً هاما 
كان له شأنه في الطريق التجارية الودية إلى الهدد. وكذلك فقد غدث عدن تحت 
الحکم البريطاني بوابة لتجارة يهود صنعاء وعموم شمال اليمن» وتراجع اعتماد 
التجار اليهود على مينائي الخا والحديدة فيمايتعلق بالاستيراد ولتصدیر. وحلب 
ذلك منفعة كبرى لأثرياء اليهود في عدن فسيطرت بضع عائلات يهودية في عدن 
على معظم المرافق الاقتصادية» وحاصة بحارة ريش النعام وبرزت في الدينة حلات 
تحاریة کبری في ا حي العروف باسم (امنمم-ءسههء) الذي برتاده التجار القادمون 
من ختلف البلدان والذي كانت تن رکز فيه الدواثر اسکومیة.( كما تحولت مدينة 
عدن إلى م رکز لحذب الفقراء اليهود في شمال اليمن قدموا الیها وعملوا مالین أو 


Klein-Franke,The 76۷8... 271. 2‏ 
Klein-Franke, TheJews.....,p.270. 9‏ 
۳ قاسمية» يهود البلاد العربيق» ص 49 .١‏ 


ب ۹۷ س 


1 عمالاً في الميناء أو في بعض ا حرف اليهودية التي اشتهروا بها في الشمال. وكان 
معظمهم يسكنون في كهوف من الصخور. وشكل هؤلاء طاقة عمل بشرية لدى 
العائلات اليهودية الغنية في عدن التي سيطرت على الأنشطة التجارية والاقتصادية 
في المدينة» وبسط يهود عدن سيطرتهم على المصارف وتحارة الجملة كعائلة ميسا 
هدو التي اعتبر أفرادها ملوك القهوة في عدن» ولعبت دور ماما في تاريخ الطائفة 
'اليهودية في اليمن حلال مائة عام.”' 

إذا كانت التجارة في عدن قد وصلت إلى حد مقبول من التطور فهي لم 
تكن كذلك في شمال اليمن لعدة أسباب منها تخلف السياسة المالية والنقدية فقد 
اعتمدت اليمن في المبادلات التجارية على ريال ماريا تريرا. الذي كان یستورد 
من النمسا. أما القطع النقدية الصغيرة فكانت تصك لیا بكميات قليلة لاتتناسب 
مع حاحة السوق المحلية. لذا لخأ المواطنون إلى أسواقهم الفردية واعتمدوا على 
أشلوتب المقنايضة ° يضاف إلى ذلك بدائية النظام الدمركي وغياب سكك الحديد 
وشبكة الواصلات التي أدت إلى إعاقة الح ركة التحارية وضعف القدرة الشرائية 
لدى المواطن» وبساطة العادات الاستهلاكية التي كانت تقتصر في الغالب على 
الاكتفاء الذاتي «ولاشك أن من عوامل رکود التجارة في شمال اليمن» عدم 
وحود البنوك ما أدى إلى التحبط العشوائي في المبادلات التجارية وا حوالات المالية. 


(') قاسمیته يهود البلاد العربية» ص .۱١١۹‏ 

( النقود التي استعملت في اليمن ثلاثة أنواع: ريال ماريا تريزا و كان من النوع الفضي و يتم استيراده من النمسا. 
و معظم تلك النشود حملت تاريخ ۱۷۳۰ آما النوع الثاني فهو مصنوع من النحاس و یصك باليمن من قيل مالية 
بريطانيا. و كانت هناك نقود ذهبية من تركيا استخدمها بشكل كبير التحار وثجحار الذهب. 

ا حمل؛ اليهرد و اللكك: ج ٢ء‏ ص ۰۱۱۱ 

( الصائدى» حركة العارضة...؛ ص ۱۰۸ 

9) العفلمء رحلا,...: ص ۱۲۵ . 
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فتارة كان التجار یستعینون بالش رکات الاحنبية وطسورا پلجون إلى وکلاء 
القطارات أو الوابورات البحرية. وهذا ماحعل التجار آمام طریقین آما الاستیراد 
عن طریق عدن أو الاستیراد براً عن طريق القوافل وهذه عملية معقدة حفوفة 
بالخاطر وقليلة الربح». 

ومع ذلك يمكن الحديث عن بحارة ال حملة التي مارسها جار اليهود في الشمال 
وتركزت بأيدي يهود صنعاء وريده وصعده ويريم وحب وشرعب الذين استوردوا 
البضائع وغطوا حاحة الأسواق الداحلية منها. وبنفس الوقت سيطروا على 
الصادرات من ا لود والقهوة والأحجار الکرعة بعد أن كان يتم جمعها من الداحل 
ثم يقومون بایصالها إلى عدن ومن هناك یتولی جار عدن تصدیرها إلى ال خارج. 

ومارس التجار البهود في صنعاء عملية حزن البضائع والسلم القابلة للتحرين. 
وکانوا ینتظرون حتی تفرغ الاسواق منها ثم یطرحون قسماً منها في الأسواق 
الحلية بعد أن يكون القسم الأكبر منها قد أحذ طريقه للتصدير. وبذلك دحل 
هؤلاء التجار في عملية منافسة متكافئة مع تحار البهود في عدن حيث كان تجار 
صنعاء يفرضون شروطهم على تحار عدن فيمايتعلق بالنقل وسعر البضائع؛ وغالبا 
ماحصل مصدروا القهوة من تجار صنعاء على ضمانات تسهل لهم استيراد التنباك 
الفارسي لتغطية حاحة السوق المحلية. وحصل تحار ا لود على تسهيلات ودعنم 
من تحار عدن لاستيراد الأقمشة من بومباي وانجلترا والتوابل من الهند وبواسطة 
هذه الشبكة من العلاقات التحارية امتلكت زعامة الطائفة اليهودية في اليممن 
علاقات مع التجمعات اليهودية في منطقة الخليج العربي» وكذلك البصرة وبغداد 
والوصل. 


Brauver,Ethnologie....,p. 2 ۰. ¢» 
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۲- الأسواق التجارية, 
تعد الأسواق مركز وعصب الحياة الاقتصادية في أي بلد. وعکن تمييز ثلاثة 
أنواع من الأسواق التي كانت في اليمن منذ آواحر القرن التاسع عشر حتی 

منتصف القرن العشرين. وكان للتحار اليهود فيها دور متميز وهذه الأسواق هي: 

-١‏ السوق الثابت في المدينة وكان يفتح يومياً ويعج بالحركة الدائمة من سكان 
الدينة وعابريها والقادمين اليها. 

۲- السوق الاسبوعي: ويفتخ في يوم حدد من أيام الاسبوع. ويختلف ذلك اليوم 
من مدینة لأحرى» حیث يأتي إليه الكثيرون من المناطق المحيطة مثل سوق 
الثلاثاء وسوق الخميس في ذمار.() 

۳- السوق الموسمي الوقت: وهو سوق أسبوعي يقام مرة واحدة كل أسبوع 
ولكنه یقام في الهواء الطلق في السهل دون الارتباط عدينة معينة» بل في مكان 
یتوسط بحموعة قری تتوضع على حبال بحاورة. ۱ 
كانت الأسواق الاسبوعية هامة جداء وتحصل مركزاً هاماً في الحياة التجارية 

الداعلية لليمن عامة وللیهود بشکل خاص. حيث كان اليهودي وهو في غالب 

الأحوال حرفي لایستطیع تصریف إلا جزء یسیر من بضاعته في موقع اقامته» لذلك 
كان یضطر للنزول إلى الاسواق لبیع ما انتجه خلال الأسبوع. لکن هذه الأسواق 

كان یومها التجار الكبار والصغار ویتقلون من سوق لآحر في المناطق المحيطة. 

وكان بعضهم يقضي معظم أوقاته على الطرقات» وغالباً ماکان يتم الذهاب إلى 

توف سر علي الأقدام حيث لاتوجد هناك طرق للعربات. وكان التجار 
الأغنياء في شمال اليمن يستأجرون الحمير والبغال لحمل بضائعهم. وتشمل 
البضائع الفحارية والأدوات الحديدية والأحذية والألبسة وماشابه ذلك. أما الفقراء 


Klein-Franke, The Jews...., p. 0 09 


گر تلاس 


فکانوا یحملون على ظهورهم ما اسیتطاعوا حمله من بضائعهم. 

آما الأسواق الوقتة فهي كثيرة لأنها لم تكن مرتبطة عدينة أو مکان معين. 
وتحھیزات بسيطة جداً تعج بالحركة مرة في الاسبوع وتقفز في الأيام الباقية ولم 
تكن البضائع فيها مغرية للتجار الكبار لأنها كانت تلبي الاحتیاحات البسيطة 
للقرويين في النطقة التي يقام فيها السوق وغالباً ماکان شيخ المنطقة هو المستفيد 
الأكبر من اقامة مثل هذه الأسواق. 

أما في الأسواق الاسبوعية التي كانت تقام في الدن والبلدانء فتفرض ضريبة 
عينية أو نقدية على السلع الداحلة للسوق لصالح الإمام. 

وهذه الأسواق يلتقي فيها كل من يريد الشراء أو البيع بدا من التاحر الصغير 
الذي يعرض الخبز ويحمل بعض القهوة وميزاناً في جعبته» إلى الاجر الغني الذي 
يأتي مع أعوانه وبعض الحمير المحملة بالبضائع. وينتهي السوق عند الظهر لیستطیع 
كل واحد الوصول إلى بيته قبل حلول الظلام فيعيد الشاجر الغني تحميل البضاعة 
على ظهور الحمير. أما الآحرون فيحملونها على ظهورهم. ويسرع اللتميع 
قاصدين بيوتهم ويبقى السوق فارغاً حتى الأسبوع القادم.( وعرفت بعض المدن 
اليمنية السوق الدائم وهو عبارة عن محلات صغيرة منها ماهو ملك لتجار يهود 
وعرب» ومنها ماهو مستأجر بأجر زهيد. وهذه الحلات عبارة عن دكاكين 
صغيرة مبئية بشكل بسيط تستخدم للبيع والشراء» يفصل بعضها عن بعض أزقة 

سوق صنعاء: 

شكل هذا السوق العصب الرئيسي للحياة التجارية في اليمن؛ لأن الأسواق 
الاسبوعية والموسمية التي سبقت الإشارة اليها لم تكن شیف بالقياس إلى سوق 
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ب اپ ات 


صنعاء الذي جمع في مخازنه ومستودعاته السلع الفائضة عن الاحتياج الحلي 
والمجهزة للتصدير وكل السلع المستوردة من وراء الحدود. ويقع سوق صنعاء في 
الجنوب الشرقي من المدينة» وبداعله مثات الورشات والمشاغل وحلات العرض 
التي عتلکها الحرفيون والتجار. وتميزت أبنية السوق بأنها مبنية من الحجر ويستراوح 
ارتفاعها بين ٤-٣‏ أمتار» أبوابها مزدوحة محكمة الاقفال تغطي البضائع فيها کل 
ابحدران. وهناك مظلات أمامية للمحلات اتقاء للشمس. وتتضرع من الشارع 
الرئيسي أزقة ضيقة غير مسقوفة مليئة بالمحلات» تلتفي نهاياتها في ساحات السوق 
الصغيرة. ومنذ الصباح الباکر یوم السوق» اضافة للمستهلکین والتجار الصغارء 
تحار کبار یعقدون الصفقات التجارية الکبری» ولم يكن هذا السوق مقتصراً على 
السلمین. اذ يقر البشر یعقوب سفیر بأن التجار البهود امتلکوا فى سوق صنعاء 
مالایقل عن مائة ورشة ول تحاري. واقتصرت الملكية في سوق لقاع( في اي 
اليهودي في صنعاء على الیهود فقط. وشمل هذا السوق أكثر من ستين لا تحاریاً 
اضافة إلى سوق الحددة وسوق الجزرة وسوق العنب وسوق الحذائين وسوق 
الزياتين وسوق العطارة وسوق القماش والعطور.") ‏ وکان السلمون یوسون هذه 
الاسواق لشراء حاجياتهم منه. وحسب العرف اليمني» لم یکن يسمح للنساء 
السلمات والیهودیات على السواء بالذهاب إلى السوق لأن هذه الهمة اقتصرت 
على الرجال فقط. 

۲- العلاقات التجارية بين البهود واليمذبين. 

تدوعت العلاقات التجارية بین الیهود والیمنیین» وشملت کافة شرائح الحتمع 
اليمني بذعا من الإمام وأولاده وحراسة الشخصیین والوزراء والسلك القضائي 


۲ انظر اللحق ٦٢‏ صورة لسوق القاع في صتعاء. 
۴ ابمل الحزیة في اليمن» ص هه ۲ 
ںہ 


وزعماء القبائل والشيوخ وانتهاء بالسكان العاديين. وإذا کان التحار اليهود قد 
سلكوا أسلوباً حاصاً في تحارتھم وعلاقاتهم التحاریة مع جھاز الدولة بحیث أمنوا 
للفعات الحاكمة بضائع حاصة معظمها مستورد؛ فان أرباحهم الأساسية كانت 
تتأتى من بیع سلعهم ال السواد الأعظم من الشعب. ولهذا عمل التحار الیهود 
على استمالة رجالات السلطة الرسمية لدعم مواقعهم التجارية وحمايتها وتحصیل 
ديونهم إذا تمنع أي شخص كان عن تسديدهاء حاصة أن التحار اليهود کانوا 
مضطرين للبيع بالتقسيط بانتظار المحصول الزراعي لدى السکان اليمنيين. وهذا 
الأسلوب ساعد على توطيد الحالة الاقتصادية للتجار اليهود أكثر سن التجار 
المسلمين اضافة إلى أن الضرائب التجارية التي يدفعها التحار اليهود كانت أقل 
بالقياس إلى التجار المسلمين؛ لأن التاحر المسلم كان عليه أن يدفع من الضرائب 
مايتناسب مع دخله. في حين أن ماکان يدفعه أغنى تاحر يهودي يقارب مايدفعه 
أفقر تاحر مسلم.(2 لأن التجار اليهود استفادوا ما تنص عليه الشريعة الاسلامية 

من إعفاء غير المسلمين من دفع الضرببةء وإذا كانوا یسودون الحزیة فقط مقابل 
مایت يتمتعون به من حماية» فان هذه ا زیة لاتعادل شيئاً من الضرائب التي يدفعها 
السلمون (الزكاة) التي اعتبرت من الواحبات الدينية التي بودیها کل مسلم بدافع 
ضمیره دونما حاجة لتدحل غیره. 

كما أن تفوق التجار الیهود في عملیات الاستیراد من الهند والصین ومصر 
وبريطانياء جعلهم یتفردون بیع بحموعة واسعة من السلع لايملكها التجار 
السلمون» مثل الصایات ا حریریة وصایات الدیعا وهي من مصنوعات حلب اضافة 


( الشرحبي؛ الشرالح الاحتماعية...» ص ۲54. 
( محمد سعيد العطارء التخلف الاتتصادي و الاحتماعي في الیمن؛ مطبعة دار الطليعة للطباعة و اللشر ط١ء‏ 
۶۰ء ص ۰۲۳۹ 


ا 


لأقمشة الشيت والکتان والصوف وا حوخ والقطن ومعظمها من صناعة فرنسا 
وبریطانیا () 

ومنذ مطلع الثلائینات استفاد التحار اليهود من التسهيلات ا حم ركية على 
السلع الكمالية الستوردة حينذاك (القنادیل) التي تعمل بالكيروسين» ولها كرة 
مصنوعة من النحاس تحيط با لشعلة وتعطي ضوءاً قوياً وتعلق بواسطة حبل یعدل 
من السقف. واستخدمت في بيوت اليهود الأثرياء» أولاء في حسين كانت الساجد 
تضاء بالشموع» مما آثار استياء المسلمين. وعندما وصلت بعض الشکاوی بهذا 
اخصوص إلى الإمام طلب التجار اليهود للتداول. وكان ا حل أن سمح لهؤلاء 
التجار باستیراد هذه القنادیل من مصر وطرحها في السوق وبذلك تحولت الشکوی 
إلى منفعة للتجار اليهود» حيث باعوا من هذه السلعة کمیات کبيرة للسلطات 
الرسمية والشیوخ وزعماء القبائل. واعتماداً على ماح تجربة القنادیل تقدم 
التجار الیهود إلى ابن الامام سیف الاسلام علي بطلب حول امكانية استیراد آلات 
حديقة لصناعة الصابون» فوافق ابن الامام على الطلب؛ لکن التجار اليهود 
استوردوا مايکفي حاحاتهم من آلات وسیارات لنقل البضائع لأن نقل البضائع في 
السیارات لایختصر فقط من وصول البضائع من الصدر إلى الستهلك بل زاد سن 
سيطرة أثرياء اليهود على التجارة اليمنية وقدرتهم على منافسة ماعداهم من التجار 
۱ 

واستفاد التجار اليهود من دعم الإمام لموقعهم التجاري. كما اعتمد الامام 
على دعم هؤلاء التجار لسلطاته المركرية. وهذه العلاقة المتبادلة كانت مفهومة من 


بد الجملء اليهود و الملكء ج ٢ء‏ وثيقة ۸٥‏ ص 4۸ تاریٹھا ۲۷ شعبان ۱۹۳۱-٣٣-٣۷ ۱۳١١‏ 
2 ابمل اليهود و الملك» ج٢‏ الوٹائق ۱۹۱-۱۷۸-۱۷۹-۹۲-٢٦٢٣-۹٦٣-٠۷٥-٤۷٤؛‏ ص٢٥-۷۵.‏ 


س ون و ا 


الطرفین. ولعب عدد من التجار اليهود الكبار دور الوسيط بین الامام وزعماء 
القبائل التي لم تبد ولاء‌ها الکامل لحکم الامام. واستفاد التجار اليهود من هذا 
الوضع بشکل مزدوج. فهم من جهة نالوا ثقة الامام وحاشیته وسخروها لدعم 
بحارتهم» ومن حهة أحرى وسّعوا من بحارتهم إلى الناطق التي سيطر علیها زعماء 
القبائل. وتشیر بعض وثائق احمل" أن الشیخ علي بن عبد الله زعيم قبيلة الباهلي 
القوية في منطقة غولان (انتي تبعد مسيرة يوم إلى ا دنوب الشرقي من العاصمة 
صنعاء) وهو ذو ثروة طائلة وسطوة كبيرة في منطقته» قد تورط في مشاکل قانونية 
مع أصحاب الأراضي التي كان قد سيطر علیها وطلب الحاکمة اکثر من مرة ولم 
يلب الدعوة» وبحث عن مخرج لازمته المالية حفظ سلطانه وكرامته» فتصحه بعض 
تحار اليهود و کان مدیناً لهم في مبالغ كبيرة بالتقرب من الامام واعلان الولاء له. 
وتوحه الشیخ علي بن عبد الله إلى التاحر سالم سعید الحمل وطلب منه التوسط 
لدی الامام للصفح عنه؛ فرد الامام حطياً على الصفح ووضع شروطاً على الشيخ 
علي بن عبد اللہ وهي أن يجند مایستطیع من قبيلته في منطقة غولان ویکون 
مسوولاً عنهم کقائد عسكري لهم يجري ارسالهم حيث تقتضي ا حاحة. وحين 
وافق الشيخ على هذه الشروط منحه الامام مبلغا سخيا من النقود بلغ عشرة آلاف 
. ريال وكتب له قسائلاً» «کن داهية في مهمتك وتعامل مع هؤلاء الذين لهم 
مطالبات قانونية ضدك وادفع دينك فورأ». وبالفعل سدد الشيخ علي بن عبد الله 
ماعليه للتجار اليهود من دیون أولاً وتعامل بدهاء مع مشاكله المالية الأحرى مع 
اليمنيين كما أمره الإمام. وسرعان ماشاع خبر قصة الشيخ علي بن عبد الله مع 
الإمام بين زعماء القبائل الأحرى الذين حاولوا سلوك ذات الطريق بهدف التشرب 


" ”" الجمل؛ اليهود و الملك ح ٢ء‏ الوثائق ٦٦-٦٦‏ ب-۷٦ء‏ ص ۲۲-۱۲ 
۳ ا مل اليهود و الملك» ج ۰۲ الوثيقة ٥۷‏ ص ۲۲. 


ب مہ 


من الامام وا حصول على ا حصانة. 

ومن العروف أن حکام الأقالیم كانوا يأتون إلى صنعا بین فترة وأحرى للتداول 
في مختلف الأمور مع الامام. وأثناء اقامة هولاء الحکام في صنعاء کانوا یترددون بشكل 
حاص على التاحر اليهودية في الدينة لشراء السلع الغالية وحاصة العطور,() 

وکان من بينهم حاکم ا معفریة (في حنوب الیمن) محمد بن علي النهاري 
الذي كان يقيم فترات طويلة في صنعاء مع بطانته وحراسه في بلاط الامام. وكان 
باذعاً ق صرف الأموال. وعند نفاد آمواله كات بستدین تقودا من التجار الیهود 
بعلم الامام الذي لم يردعه بهدف افقاره وحعله رهينة الولاء الامای لأن محمد بن 
علي النهاري كان من أقوى حکام الأقاليم وله سيطرة ونفوذ لیس على قبيلته 
فحسب بل في جنوب اليمن بوجه عام. وعندما توفي النهاري عام ۱۹۳۰ تبين أنه 
كان مثقلاً بالدیون للتجار الیهود» وعندما مدع آولاده عن دفع الکمبیالات توجه 
التحار اليهود إلى الإمام طالبين المساعدة في تحصيل دیونهم» فأصدر الإمام آمرا إلى 
كبير القضاء لتحصيل الدين بالطرق القانونية المعروفة. وهذا يعني بيع ممتلكات الورثة 
في المزاد العلني» ما اضطر ورئة النهاري إلى الدفع طالبين الصفح والرضا من 
الإمام © 

وبعد أن تأكد التجار اليهود من دعم الإمام لهم وحمايته الباشرة لتحارتهم 
وسعوا علاقاتهم التجارية إلى مناطق بعيدة عن صنعاء» تقطنها قبائل لم تكن 


( توصل سالم سعيد ا مل بعد عدة ارب إلى صناعة عطر أطلق عليه اسم أصل العطورء وهو مزيج من 
سبع فواكه تمکن من ايجاد توازن بينها يحيث كانت كل فاكهة تعطي رائحتها. هذا وتاجر البهود بأنواع عديدة 
من العطور مثل عطر العود-عطر العنبر - روح المسك - وروح الروائح. 

الحمل: اليهود و الللك-ج ٢۲-ص ۱٦۸- ٥٦١‏ 

۳ العمل اليهود و اللك» ج ٢‏ -الوئیقتین ۸۰ -۸۲-ص 44-4۱ ۱۲ ربیع أول .۱۹۳۰/۸/۸-۱۳٣۹١‏ 
انظر اللحق / ۲۷/ نص الوثيقة /۸۲/. 


۳ 


علاقتها وطيدة مع الامام» مثل منطقة زبید التي قبلت على مضض بحكم الإمام 
يحبى. وما أغرى التجار اليهود في صنعاء الوصول إلى زبيد لأنها اشستهرت بصباغ 
الأقمشة» وخاصة القماش الأسو د وكانت تصدر نوعين من الأقمشةء الأول عادي 
يرتديه عامة الناس» والثاني من القماش الفاخر الذي كان يرتديه أثرياء اليهود 
والعرب على السواء. لذلك ازدهرت العلاقات التجارية بين تجار زبيد والتجار 
اليهود في صنعاء. وتشير (حدی وثائق الحاحام الدمل7" أن الاجر الحمل عين 
وكيلاً له في زبيد محمد بن أحمد زايد» وكان تاجراً کبیرا له علاقات واسعة مع 
مالكي الصانع في زبيد» ويسافر بین المدينتين زبید وصنعاءء وحين تمنع الوكيل عن 
دفع مستحقات ا حمل من الأرباح رفع الأحير شكوى إلى الإمام مباشرة فردها إلى 
حاكم المنطقة زبيد مع أمر بدفع المبالغ البينة في شکوی ا حمل. وكانت هذه اشارة 
للحاكم بعدم رفع القضية أمام القضاء اختصاراً للزمن» وإلى أن التاجر سالم سعيد 
احمل يحظلى بدعم الإمام بحییء فبادر الحاكم إلى زج المدعى عليه بالسجن إلى أن 
رضخ للأمر الواقع ودفع كامل المبلغ للتاحر اليهودي مع الغرامة. 

وآئشاء تردد اليهمود على بلاط الإمام كانوا يتعرفون على زعماء القبائل 
والشخصیات الرئيسية في الحهاز الحكومي. فقد كان من عادة الإمام أن يطلب من 
زعماء القبائل الکبری احضار أولادهم للعيش في قصر الامام کرهائن حشية تمرد 
أبائهم على ا حکم. وكان من بین هولاء الرهائن» الأولاد الثلائة للشیخ ناصر 
البهوت الأحمد الذي كان معروفاً في جميع أنحاء اليمن كزعيم بلا منازع لتجمع 
قبيلة حاشد التي امتدت في النطقة الشمالية على الحدود السعودية. وسمح للأولاد 
الثلاثة في بلاط الإمام .عرافقة أبناء الإمام لسن سلوكهم وكانت نفقاتهم تكير سنة 


0 الحمل؛ اليهود و اللك» ج۲ الوثيقة ۱۳۰ ص۸۰ تاريخها 1١‏ /رم/ ۱۳۵۲- ۱۹۳۳/۵/۱۱ 
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بعد سنة والامام كان سعیدا لأنهم یصرفون نقودهم حتی تشذ. وأسوة بأولاد 
الامام کانوا یرتادون التساجر اليهودية ویتاعون آغلی السلع وحصوصا العطور 
والأحجار الكرعة. وبعد نفاذ نفودهم وعدم قدرتهم على تسدید دیونهم أبرز 
التجار اليهود مالديهم من كمبيالات عليهم إلى الامام لاستيفائها من مالية البلاط» 
لکن الإمام رفض وأجبرهم على الدفع من ممتلكاتهم. 

(إلا أن الامام يحيى سرعان ما كان يغدق الهبات على هؤلاء الرهائن كي 
يحافظ على ولائهم بعد أن ثبت ضعفهم).7) 

وكان التجار اليهود على معرفة دقيقة بأسماء الزعماء والأشخاص الذين 
يتلقون هبات من الإمام» وحجم هذه الهبات حتى يتبينوا مقدار الإمكانات المادية 
لزبائنهم. وتشير احدى الوْائق(؟ إلى قيام التاحر سالم سعيد ا مل بالتوسط لدى 
الإمام من حل استمرار الهبة لأحد مدينيه المدعو أحمد بن حسن العومي الذي كان 
يشتري هدايا غالية اللمن من مخزنه وبعد أن تبين له أن الإمام قطع الهبة عن العومي 
استعطاف الإمام ومتابعة دفع الهبة وإما إيجاد خر ج له للحصول على ديونه. وهنا آوعز 
الإمام للتاجر سالم سعيد ا لحمل التقدم إلى القضاء وزوده بكتاب موجه لحاكم صنعاء 
حسين بن عبد القادر جاء فيه: الشي المهم هو وجود الوصل وقد ثبت أن يهود اليمن 
في عصرنا حديرون بالثقة وقانون منح الثقة ينطبق عليهم كما ينطبق على المسبلمين. 

وبعد أن تسلم القاضي مقولة الامام أمر الدعي عليه بأن يدفع للتاجر الجمل 
فوراً ماهو مدين به. 


"© ا لحمل اليهود و الملك» ج ٢‏ الوثائق ۹۲٤-٤۰۹-ص ۱۲٤-۱۲۱‏ - ذي ا حجة ۲/۲-۱۳۵۲/ ۱۹۳۸. 
۳ الجمل» الیهود و اللك» ج ۲ الوثيقة ۹۰-ص ۲۷- تاريخها ۱۸ ذي ال ححة .۱۹۳۱/۵/٦-۱۳٣١۹‏ 
انظر اللحق /۲۹/ نص الوئيقة /۹۰/. 
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لکن العومي ادعى أنه لاعلك نقودأء فاودع السجن ولم يطلق سراحه إلا بعد 
أن جمع له آقاربه البلغ کاملاً () 

ویذکر الجمل في احدی وثائقه(؟ أن الشیخ مود آبو حليقة من شیوخ حاشد 
عندما شاهد أن ابن عمه علي بن عبد الله قد أصبح ضابطاً في الیش حاول 
التقرب من الامام وطالب بدوره أن يحصل على منصب في ا حیش وبعد أن فشل» 
تقدم للجمل طالباً منه النصيحة من أحل التقرب من الامام وتردد عدة مرات على 
مخرن اللحمل واشترى منه بضائع ودفع ثمنها مباشرة وأقام فترة طويلة في صنعاء وعا 
أن الاقامة كانت مكلفة فقد استدان الشيخ قرضا بمبلغ /٥٤/‏ ريالاً من ا چجمسل 
وأعطاه ايصالاً بذلك واشترى بقية /ه"/ ريالاً أغراضاً. 

وقد مات مود فجأة وللحمل عليه مبلغ ثمانين ريالاً. فراحع الإمام بشأن 
الكمبيالة» وأقر الإمام أن الكمبيالة تحمل توقيع حمود أبو حليقة. وكانت هذه 
الشهادة ,عثابة أمر غير مباشر للمحكمة للعمل على استرداد دیون التاحر اليهودي 
دون ابطاء. وهذه الأمثلة تشیر الى أنه كل ماكانت تبرز أية مصاعب أمام التجار 
اليهود كان الإمام يضمن لهم حماية حقوقهم دون عناء. 

كان من عادة التجار اليهود عند تقديم الفروض أن يطلبوا توقيع الدین على 
كمبيالة رسمية أو الحصول على رهن تعادل قیمته ضعف القرض المقدم. وعند 
المطالبة باستيفاء الدين كان التجار اليهود يهددون المدينين باحضارهم إلى المحاكم 
بالقوة بواسطة الجنود» وهو ماکان يخشاه زعماء القبائل حوفاً على هيبتهم أمام 
العشائر» وهذا ماحصل مع الشيخ ناصر حبيش آحد زعماء قبيلة حاشد وكان 
یتمتع .منزلة مشرفة بين شیوخ منطقته» فاضطر الشيخ ناصر إلى دفع البلغ المدين به 


"۷ الحملء الصدر السابق الوثائق ۹۰-- ٣۷۸-٣۷۸‏ -ص ۱۸-۳۳-۷۷/ذي الحجة ۰۱۹۳۱/۵/۲-۱۳۹۹ 
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للتاحر اليهودي للجنود وأخذ وصلاً بذلك كي یتجنب الوقوف أمام الحکمة. 
ووفق احدی وثائق احمل" تبين أن التجار البهود کانوا بقدمون رشاوی للجنود 
الکلفین باستدعاء الدعی عليه كي یقوموا بإهانة الدین في عقر داره لبث الرعسب في 
نفوس الواطنین حتی لایتجرژوا على الطعن بکل مایطلبه التجار الیھود من دیون. 

واخصرت آلية عمل التجار الیهود وأسلوبهم لتحصیل دیونهم في کتابة 
الکمبیالات» وأحذ الرهائن. وعند أي تلكو من قبل الدینین کان أول مرحع یطرقه 
التجار اليهود هو الامام الذي لم يأل جهدا في عصیل دیونهم بغض النظر عن 
شخحصية الدین الرسمية أو القبلية من فيهم حراسة الشخصیون.") و کان من عادة 
الإمام اختصاراً للوقت واجراءات المحاكم أن یصدر آوامره وتوحیهاته للقضاة 
وکام الناطق على نفس ورقة الشکوی دون الاحتفاظ بأية وثائق. إذ لم يكن في 
الیمن أي آرشیف سوی سندات ملكية الارض. 

وٹی عام ۱۹۶۰ تمکن التحار اليهود من الحصول على أمر من الامام موحه 
بحمیع السلمین الیمنیین» بدفع ماعلیهم من دیون للتجار الیهود وفق السندات 
والکمبیالات التي یبرزها هولاء التجار. وقد تضمن الأمر فقرة تقول:" «بأن من 
يتلكأ عن الدفع تبا ع متلکاته بالزاد العلني أو یسزج في السحن». وقد صدر آمر 


۲ ابلمل, اليهود و اللك» ج ۲ الوثيقة ۰4۳۵ ص -۹٦‏ تاريخها ٩۱/ذي‏ اححة/ه۳۰- ۰۱۹۳۷/۱/۳۱ 

( كان للامام بى خادمان هما ,مثابة حارسیه الشخصیین. أحدهما يدعى صمصم والآخمر مرحان. کان 
صمصم یقف على ین الإمام ويقف مرحان على يساره و قد منحهما قصورا فعاش کل منهم بالقرب من 
الإمام وكان صمصم ياتي إلى متجر ا لحمل مبعوثا من قبل أبناء الإمام القاسم واسماعیل لأخذ العطور؛ وکان 
يشتري لنفسه بعض العطور والأقمشة والعمل وعندما تلكأ بالدفع طالبه ا حمل ولکنه لم یدفع مادعاه للتوجه 
إلى الامام الذي عنفه وأمره يدقع حساب ا حمل کاملاء 

ا حمل: الیهود و الملك؛ ج ؟-الوثيقة ٦٦-٤٦-ص‏ ۰1-۳ 
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الإمام الآنف الذکر في ظروف وصلت فیها زعامة الطائفة اليهودية في الیسن إلى 

مواقع موثرة في اتخاذ القرارات اللائمة لليهود. وقد تمكن زعيم الطائفة اليهودية في 

اليمن آنذاك الحاحام احمل وهو من أكبر التجار اليهود في اليمن من الحصول على 

كافة ديونه» وبالتالي بيع ممتلكاته وتسوية جميع علاقانه» ثم الهجرة إلى فلسطين 

عام ۱۹٤١٤١‏ بعلم الامام بعد أن حمل معه كمية هائلة من الوثائق والمخطوطات. 

وأكبر دليل على عمق العلاقات بين التجار اليهود وبين الامام وحاشيته أن اليمن 

هو البلد المسلم الوحيد الذي صدر فيه قانون حول تمارة الخمر وأصول بيعه في 

عام ۱۹۳۲ ونصه كما يلي( 

-١‏ أن يجري بيع الخمر وصنعه في محل محدد صالح للصناعة وللبيع. 

-١‏ أن يكون البيع على واحد من اليهود ولايسمح ببيع قطرة واحدة منه. 

۳- إن ماينتج من الخمر يحتحز في مكان مغلق تحت يد تاحر يهودي يشفعه أحد 
العقال الموثوقين. 

-٤‏ إن العاقل المذكور يشرف على تسليم كميات الخمر بالكيل ويسلمه إلى يد 


البائع. 
-٥‏ يجري البيع وفق فواتير أصولية بحيث تتطابق فيمابعد مع حجم الکمیات 
الداحلة إلى المتجر. 


-٦‏ أن لایبیع الخمر إلا من متنومس (شریف) معروف أمل الموهوم فيعطى كمية 
يشربها في المارة, 

۷ ألا يباع الخمر حارج قاع اليهود ومن هو متتومس معروف وبإطلاع كفيله 
حسب الأمر الشريف. 

۸- أن لامخرج مور مع يهود من أبواب قاع اليهود إلا بتفتيش ولايسمح لأحد 


( ال اليهود و الملك» ج ١‏ الوثيقة ۱۰۷ ص ۱۲۹ تاريخ ربيع ول ۱۳۵۱ه - موز ۱۹۳۲۔ 
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أن يخر ج أي كمية من ا حمر معه. 

4- ألا يصطنعوا الزييب والسکر إلا مرة واحدة ويريقوا القادیر وقدر السکر 
نصف في نصف القدر حوفاً من ضرر الناس إذا اصطنعوا الزییب ليس با ححم 
الطلوب. 

۰- ألا تکون درجة حمر أقل من "۱ درحة من الدراحات العمول بها. 

۱- أن یکون التعدیل على العبارات في وقته الحدد ویکون لهم من الأحرة ولا 
يجوز الغلاء لأن الغلاء يخلق الخلاف.. 

۲- تعتمد العشرة بنود العمودة بختم أمير المؤمنين الوجودة لسدی الحاكم وعليه 
عدم البيع أو إحراج الخمر لأنه يكون التشكي إلى مولانا ١ه١ه‏ تموز 
۲ و عام ۱۹۳۰ صدر عن الإمام مرسوم لاحق يحرم بيع الخمر إلى 
يهود القرى حارج صنعاء» وشدد الرسوم على مسؤولية اليهود جراء انتشار 
هذه التجارة في أوساط غير الیھود وكان مرسوم عام ۱۹۳١۰‏ ضريبة للتجار 
اليهود لذلك احتج اليهود عليه» وحاولت زعامة الطائفة التوسط لدى الإمام 
للتخفيف من قيود المرسوم الجديد» وحعل المسؤولية عن احراج الخمر من قاع 
اليهود على الشخص الناقل للخمر وليس على اليهود كافة» ورغم كل القیود 
التي تضمنها القانون بعدم انتشار ا حمر في الحتمع اليمني؛ استطاع التجار 
اليهود التحايل على تلك القيود ومارسوا هذه التجارة بشكل واشع. ° 
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التنظیم الطائفی 
والحياة الاجتماعية والثقافية لیهود الیمن 


آ- التشریع اليهودي: ۱ 
من العروف أن للبهود مصدرین هامین للتشریع» هما کتاب التوراة» ويتألف 

من ۳۹ سفرآ؛ وجملة إصحاحاته هي ۹۲۹ اصحاحاًء تشمل کل آمور اليهود 

الدينية والدنيوية والأساس منها هو تلك الأسفار الخمسة التي تنسب إلى سیدنا 

موسی عليه السلام. وتقسم التوراة أو «العهد القديم» إلى خمسة أقسام: 

- سفر التكوين: ويبحث في الخليقة وقصة آدم ونوح والطوفان وقصص ابراهيم 
ويعقوب والشعب المختار بنوعه الخاص. 

-١‏ سفر الخروج: يتحدث عن خروج من سموا أنفسهم (بني اسرائيل) من مصرء 
عن الوحي على جبل سيناء» وقد دونت أحكام الشريعة ومن ضمنها الوصايا 
العشر في الاصحاح العشرين من هذا السفر. 

۳- سفر اللاويين: ويحتوي على طقوس الكهنة أبناء لاوی. 

٤‏ - سفر العدد: ويتضمن احصاءات عن الشعب المحتار. 

ه- سفر التثنية: يتناول حطب موسى ومواعظه لبني اسرائيل. 
تعتبر الديانة اليهودية كهنوتية» إذ أن الكهنة هم الذين يقومون بتفسیر التوراة 

ذاتهاء وهم الواسطة بين اليهود والاهم (يهوه) وهم الذين ينفذون الشريعة 

ویوحھون الشعب اليهودي في ممارسة شعائره الدينية. ولكون وظيفة الكهان 


۷ سوسة العرب و الیهود...» ج )١‏ ص .۲٢۳‏ 


-١۱١۵-۔‎ 


عند اليهود وراثیة فقد رافقها احتهادات واضافات شتى على الشريعة الیھودیة 
اعتبرت على مر الزمان جزءاً لا يتجزأ من التوراة الحالية. وق القرن السادس عشر 
قبل الميلاد (زمن السبي البابلي ٢٣٥۹-١٦۸٦‏ ق.م) حری تدوين أهم فصول التوراة 
علی أيدي أحبار الیھودہ باللغة المعروفة بآرامية التورا وهي لهحة مقتبسة من 
الآرامية» استعملوا فيها الخط المسمى بالخط المربع. (ويسمى الآن بالخط الآشوري 
المربع). ويذكر أن كهنة اليهود في ذلك الزمن كانوا على قدر من العلم ودراية 
باللغات القديمة» يما فيها السومرية والمسمارية الهيروغليفية. ويبدو أن الهدف الأول 
لأحبار اليهود تمجيد تاريخ الزمرة اليهودية التي يعيشون وسطهاء وحعلها صفوة 
الأقوام البشرية التي اصطفاها الرب» دون بقية البشر أما الهدف الثاني فهو تثبيت 
عقيدة (الأرض الموعودة) على لسان النبي ابراهيم ويعقوب» وهما بريكان منها. 
وهذه المدونات قد كتبت بعد النبي ابراهيم الخليل بألف وثلاثمائة عام» وبعد عهد 
ابي موسى بأكثر من سبعة قرون. وتعمد كتبه التوراة الخلط بين الأدوار التاريخية؛ 
واهمال التسلسل الزمني للأحداث التاريخية؛ وذلك لكي یرجعوا تاربخهم إلى عصر 
القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد. وليس لهم أي صلة بدور النبي 
موسى أو اليهود أو التوراة. ولغة هذا الدور هي اللغة السامية الآرامية الأم والديانة 
وحدانية ابراهيم الخليل الخالصة.”“ أما زمن النبي موسى فان حوادثه تقع في القرن 
الثالث عشر قبل الیلاد. وأخيرا يأني دور اليهود وهم كتبة النوراة الحالية» وتقع 
حوادث هذا الدور في القرن السادس عشر قبل الميلاد. أي بعد عهد النبي موسى 
بثمانیة قرون. ولغة هذا الدور كما أشير هي الآرامية التي كتبت بها التوراة» وهذا 
يعني أن التوراة الحالية لائمٹل توراة موسى الأصلية في أية ناحية. وحتى الوصايا 
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العشر'”' التي يكاد بجمع العلماء آنها الشيء الوحيد المتبقي من التوراة الاصلیةء لم 
تكن في شکلها ومضمونھا ال حالیین كتلك التي أتى بها موسى” . وعلی مر العصور 
حرفت التوراة وأضيف اليها مااتفق مع رغبات ونزعات وميول أحبار اليهود. ومشال 
ذلك ماورد في التعاليم الخاصة بحرب الموسويين مع أهل فلسطين الكنعانيين" . 


( الوصايا العشر: 

-١‏ أنا الرب إلهك الذي أرحك من أرض مصر و من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخمرى غيري). 

۲- لا تضع مثالا منحوتا و لا تعبده و لا تسجد له. 

۳- لا تنطق پاسم الرب باطلا. ۱ 

4- أذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل و أما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك 

۰- آکرم آباك و آمك كي تطول أيامك على الأرض. 

-٦‏ لا تفتل 

۷-لا ترن 

۷-۸ تسرق. 

۹- لا تشهد على قرييك شهادة زور. 

۰- لا تشته بيت قريبك و لا امرأته و لا آمته و لا عبده و لا ثوره و لا مارہ و لا شیثا ما لقريبك. 

© سوست العرب والیهود: ص۰۲۷ ۰۲۷۸ 

© ۱- احترز من أن تقطع عهدا مع سکان الارض التي انت آت اليها. 

۲- (آما مدن هولاء التي يعطيك الرب إلهك نصيباء فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحريها للحثيين 
والاموریین والکنعانیین والفرزین وا حوریین والیبوسیین كما أمرك الرب إلهك. 

انظر الکتاب القدس؛ سفر التثنية الاصحاح ۲۰. 

۳- وف أثداء غزو اسرائیل لدينة أريما دمر الوسویون الدينة وأحرقوها بالدار وقتلوا کل من فيها من رجال 
ونساء وأطفال وشیوخ حتی البقر والغنم وا لحمیر بأمر الاهم (يهوه ) كما جاء في التوراة. 

الکتاب القدس» سفر یشوعء الاصحاح ۰۲۱ 


۱۱۷ ہے 


التلمود. 

یعتبر کتاب التلمود عند البهود جزءا لايتجزأ من أحكام الديانة اليهودية, 
وهو الصدر الثاني للتشریع اليهودي بعد الشوراة وتعتبر أحكامه ملزمة للیھود 
والتلمود معناه التعالیم أو الشرح أو التفسير (التفاسیر) وهي مجموعة الشرائع 
والتعاليم اليهودية التي نقلها الأحبسار شرحاً وتفسيراً للدوراة ویقسم امود إل 
قسمين: (المشنا) أي النص و(الحمارا) أي الشرح لکن المتعارف عليه أن التلمود 
اسم جامع للمشنا وا لممارا معاً. ويزعم اليهود أن التلمود ما ضمه من تقاليد 
وتعاليم ألقاها النبي موسی شفوياً. 

٠‏ نزلت عليه حين كان في حبل الطور بسيناء» وتداولها الأنبياء من بعده ثم 
انتقلت منهم إلى المجتمع العلمي الأعلى (سنهدرين) حتى القرن الشاني بعد مولد 
المسيح. وهناك تلمودان يعرف أولهما بالتلمود الفلسطيني» ویسمیه اليهود 
الأورشليمي» والآحر بالتلمود البابلي. 

ولكلا التلمودين لغته المختلفة ويحمل طابع البلد الذي وضع فيه. وهما يختلفان 
من حيث ا حجم والمصطلحات الواردة في كليهما. والفارق الزمني بين التلمودين 
حوالي ۳۰۰ سنة,() 

وي التلمود شروحات كثيرة توکد مبداً الاستعلاء والتفوق العنصري 
اليهودي على بقية شعوب الارض. كما تحسد تعالیم التلمود انعزالية الشعب 
لبهودي. وتقوم أسس التلمود على ستة أبواب - الأول یتداول آمور الفلاحة 
والبذور. الثاني یتناول لوائح الاعیاد الدينية والصوم وأحکامه. الشالث یتداول 
أحكام الزواج والطلاق والدذور. الرابع یتداول عبادة الأوثان وعلاقة الگوشان 
بالیهود. الخامس يتناول قوانین وأحكام الصلاة. السادس یتداول حکم الطهارة 
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والنحاسة في الفهوم البهودي. 

وحاول اليهود عدم اطلاع غیرهم على نصوص التلمود» وأحفوه آربعة عشر 
قرنأء منذ أن وضعه الحاحامات اليهود. وني عام ١٣۱۲م‏ آمرت ا حکومة الفرنسية 
في باریس باحراق التلمود علناً بسبب ماجاه فيه من عبارات الطعن والاهانة ضد 
غیرهم وضد السيحية بوجه حاص. وتم حرقه مراراً في عصور وبلدان ختلفة 
وكان الفیلسوف البهودي الاندلسي موسی بن میمون قد وضع شرحاً مفصلا 
لکتاب النشا سماه السراج وکنبه لفظاً وتعبيراً باللهجة الصرية. وجعل الکتاب 
با حرف العبري. وقد تم وضعه عام ۱۱۳۸ م. وكذلك وحدت نسخة محفوظة 
للمشنافي بورما يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر اليلادي. وظهرت أول طبعة 
مشروحة للمشنا في ایطالیا عام ۱6۹۲. آما الطبعات ا حالیة فهي من القرن 
الخامس عشر والسابع عشر اليلادي. 

ترحم التلمود إلى الانحليزية عام ۱۹۳۰م. وبلغ في اللغة الانحليزية بأصوله 
ومتونه وشروحه وتعلیقاته ۳٩‏ جلدأ» ونقل المزء الاول إلى العريية عام ۰۱۹۰۹ 
والعثور على نسخ کاملة من التلمود صعبة للغايةء لما حذفه المتأحرون من العبارات 
التي لایجوز نشرها(*) 
ب- اطناسبات والاعیاد لدی الیهود, 

إن يهود اليمن کسائر الیهود التقلیدیین» تقیدوا بالناسبات والأعياد اليهودية 
التقلیدیة وآهمها یوم السبت وهو یوم عطلة أسبوعية تحرم خلاله مارسة کل 
الأعمال سواء ا خاصة أو الرسمية. ویعتقد اليهود كما ورد في التوراة أن الله علق 
الکون في ستة أيام واستراح في اليوم السابع أي السبت بعد أن فرغ من عمله 
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وبناء عليه يقدس الیهود السبت ولايعملون فیه.”“ وأشار حبشوش إلى تمسك يهود 
الیمن بقدسية السبت. فقد ذكر أن أحد اليهود عمل یوم السبت. فقام بقية اليهود 
بضربه ونهبوا بيته وساقوه للقاضي الذي آمر بسجنه عدة شهورء لأنه انتهك یوم 
السبت. هذا ویلمن الیهود يوم السبت لباساً خاصاً يذهبون به للكنس لأداء 
الصلاة ويقرؤون التوراة باصوات مرتفعة.0) 

. الأعياد لدی الیهود. 

إن التقویم اليهودي» كغيره من التقاويم الأخصرى» وهو (تشری) ٹم 
(حسفان) أي تشرین الثاني (کسیلف) کانون الأول (تیست) کانون الشاني - 
شباط -آذار- نیسان- آیار- (سیفان) حزيران - تموز؛ آب» ایلول. 

آما آبرز الاعیاد اليهودية فهي: ۱ 

۱- عید رأس السنة وهو يحدث مابين ۸ أيلول حتی ۷ تشرین الأول. حتفل 
اليهود بهذا العيد لمدة يومين. يتوقفسون حلالها عن أي عمل وعکشون عنازلهم 
ولايقدمون التهاني لأحد. ولهذا العيد طقوس محددة بالطعام أبرزها أكل (اليقطين) 
كي تكون السنة حلوة مثل الياقطين» وأكل. الرمان كي تكون السنة مليقة بالخير 
کحب الرمان. 

۲- عيد کیبور (الغفران) ويصادف في ٠١‏ تشرين الأول ولمدة يوم واحد 
وهو يوم عطلة» وعنع على اليهود فيه اشعال التیران. ويقوم الرحال بالصلاة. أما 
النساء فتبقى با منازل ولا تحضر الصلاة. وتقدم في هذا العيد الأضاحي . 


۳- عید الظلة رسکووت) وحدث في ۱۰ تشرین الأول تنصب فيه العرائش 


۳ الكتاب المقدس» سفر التكوين» الاصحاح ۰۲-۱ 
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۳ الکتاب المقدسء سفر ا حروج الاصحاح ۱۷-۱ ومابعد. 
۰ 


في کل بيت ويحتفلون بهذا العيد نسبة للتيه في سیناء. 

ومدة العید تسعة أيام» يخصص آخر يومين فيه للمعايدة وتاسع يوم للصلاة. 

۸۰ كانون الأول (كسيلف) وينتهي في‎ ٦٢ عيد حنوكا ويحدث في‎ -٤ 
أيام. ففي أول يوم شمعة ثم اثنتان‎ ٩ كانون الثاني (تیست) يشعل اليهود فيه النور‎ 
وبالتدريج يتم اشعال 4 شمعات.‎ 

-٥‏ عيد الشجرة: ویصادف في ١١‏ شباط عبري» وترسل خلاله الهدايا. 
وخلال العشاء تجمع الفواكه ويبارك عليها سواء أكانت طازحة أو بحففة,() 

-٦‏ عيد البوريم (المسخحرة): بحدث في ٠١‏ آذار ولمدة يومين ويحتفل اليهود 
فيه .عناسبة نحاتھم من شر الملك هامان. ويقوم هذا العيد على أسطورة تتلخصص 
بأن الملك البابلي نبوحذ نصر قرب اليهود منه نتيجة حدماتهم له ابان فنح العراق 
والشام. لكن الوزير هامان حاول وضع حد لتأثير اليهود على الملك. وهنا استغل 
الیهود إحدى جمیلات الیهود وتدعی استر التي استطاعت أحذ عهد من نبوحذ 
نصر بصلب هامان وقتله؛ واعتبر البهود يوم مقتله وأسرته وعشیرته یوم فرح وعید 
عندهم ولذلك دون آحبار البهود سفر استر وحعلوا مکانه في التوراة. 

۷- عيد الفصح (بیسح) ویصادف في ٠١‏ نیسان ومدته ثمانية أيام» وهو 
عناسبة خروج بني اسرائیل من مصر والتيه في سيناء. یو کل في هذا العید الخبز 
الفطیر واخضار فقط وتتم فيه العايدة بين الأصدقاء.”'' ویتمیز هذا العید بأوانیه 
الخاصة» فهناك آوان حاصة لاعداد الشاي والطبخ تختلف عن بقية الأواني التي 
تستخدم لباقي أيام السنة, 


۳ لقاء مع الآنسة وداد فارحي دمشق ۱۹۹۰-۸-۱۰ 
(؟ حسن ظاظاء أبحاث في الفكر اليهودي - مكتبة دار القلي دمشق ط١ء‏ ۱۹۸۷ء ص ۰۱۰۷-۱۰۵ 
” الكتاب القدس؛ سفر الخروج» الاصحاح ۱۲ 
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۸ عید شفعوت (اعطاء التوراة) ويحدث في ستة حزيران ويكون الطعام 
لال هذا العيد كله ذا لون ابيض» ويقال له العنصرة. أي لايأكلون اللحوم» بل 
الحليب ومشتقاته. 

8- عيد ايخا: يصادف في ۹ آب. ويعتقد اليهود أن في ذلك اليوم اقتحم 
بختنصر الكلداني في القرن السادس قبل الميلاد أورشليم ودمر الهيكل (هيكل 
سليمان) وساق اليهود إلى المنفى (إلى بابل). وقالوا كذلك أنه في هذا اليوم نفسه 
(۹آب) من عام ۷۰م اقتحم الروماني تیتوس الهيكل الثاني الذي أقامه عزرا 
ونحمياء ودمره وشرد اليهود من جديد لذا یعلنون الحداد والصوم فهو يوم حزن 
وكأبة. أما ف اليمن» فخلال الأعياد اليهودية» لايظهر لليهود أي آثر في الشوارع 
بل يبقون في منازلهم بمارسون طقوس الأعياد ویلبسون أفخمر ماعندھم ويشربون 
النبيذ ويقرؤون التوراة ویتبادلون الزيارات.(© 
ج- المعابد والکنس: 

مثل كل يهود العالم» يقوم يهود اليمن بأداء الصلاة في الكنس. ولتميزه عن 
مدارس الأولاد كان يسمى بالكنيس الکبیر» والكنس في اليمن متوفرة وكثيرة 
حيث كان يمكن تأمين الكنس من قبل الأفراد بتحویسل دار بكاملها إلى كنيس أو 
تخصيص بعض الغرف بالتزل لهذا الغرض. وكانت الكنس مطلية الجدران باللون 
الأبيض لتمييزها من الخارج عن بقية المنازل ولحمايتها من الأوساخ. وكانت 
الكنس تبنى من الأحجار؛ ولها أقواس في الوسط وأعمدة قوية وكبيرة» إلا أنها 
قليلة النوافذ» وهذا مايميزها عن بقية الكنس اليهودية في بلدان أحرى. ولاخعلف 
تحهيزات الكنيس عن أية غرفة عادية» فتغطي الأرض بالحصر أو ا ملود. وی بعض 
الكنس الفخحمة» تغطى بالسجاد. وعلى محيط الغرفة كانت توضع الوسائد والفرش 


9 ابونتي» هذه هي الیمن...» ص ۱۳۲. 
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لیجلس علیها بعض (الموريم) وللسنون. ومن عادات يهود اليمن ألا جلسوا على 
القاعد بالکنیس لأن ذلك يعد إثماً وانتهاكاً لأعراف وتقالید الآباءء ويوجد في 
الکنیس مكان أو مقعد للقراءة أو لوضع الکتاب الذي يقرأ منه. ويسمى (مرفعا) 
آما على الحدران المطلية فیوجد خزائن تستخدم لحفظ نصوص التوراة. وغالباً 
ماتكون هذه الخزائن في ا مدار الشمالي باتحاه القسدس.() وتختلف اعداد نصوص 
التوراة من کنیس إلى آحر. قفي صنعاء كانت توضع النصوص (اللفافات) في 
علب اسطوانیة أو سداسية وملفوفة على قضیبین, الأول للفتح والثاني لاعادة 
اللف» والعلب من الداعل مجلدة بالقماش لحماية العلبة. وبعض هذه العلب صنع 
بطريقة تنزيل الفضة وكانت السوراة تکسب غالباً على جلد الغزال.(© ویحتوي 
الکنیس على منصة صغيرة لها أربع آرجل تنقل إلى وسط الغرفة لقراءة التوراة 
ویستخدم لحرها قبضتان مخصصتان لهذا الغرض. وی کل کنیس توحد لوحة 
عليها اسم الله» وف وسطها شمعدان ذو سبعة آذرع نسبة لأيام الاسبوع. وعلى 
کل ناحية من اللوحة رسم رجل متقدم في السن يحمل في عینه توراة وعلى الیسار 
معلقة سبحة ومبخرة وفوقها رسم بناء ذو حديقة يرمز فيها إلى الأرض الوعودة( 
وكما هو شائع في أيام السبت والأعياد كانت تنار الكنس بأعداد من الفتائل 
الموضوعة في صحون الريت. ویتوحب حلع الأحذية قبل دحول الكنيس. وتوجد 
خزانات خاصة لوضع الاحذية. وعندما یدخل اليهودي للكنيس ينحني أمام خحزانة 
نصوص التوراة وعرر يده آمام فمه مقبلا اياها. واليهودي اليمني لايد صل الکئیس 
بدون الشملة وهي غطاء لارأس یضعونه على رژوسهم في الکنیس ویستخدم 


96 300-1 م Brauer, Ethnologie,‏ 
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داخعل وخارج الکنیس. ویستخدم الکنیس أحياناً للاحتماعات وللتعلسم.( وتفتح 
كنس اليهود دائماً ولا تخلو في أي وقت من بعض الستین الذين بجلسون فيها 
ويتلون الصلوات. ولايجوز للمرأة دخول الكنيس حفاظاً على طهارته. ولكن وحد 
في بعض كنس صنعاء غرف خاصة على نوافذها شباك معدنية تصلي فيها النساء 
أحيانا. وني يوم السبت كان الرحال يقضون معظم النهار في الکنیس لأداء الصلاة» 
وعنع التدحین في الكئيس ولكن يسمح لهم مضغ القرات.”") 
اعداد الکنس وكنس مدينة صنعاء 

عا أن يهود اليمن عاشوا في مثات الواقع داحل الیمن» فقد عاش قسم منهم 
كأفراد مبعثرين في أماكن معينة. وهذه العائلات بالطبع لم تملك كنيساً خاصاً بها 
بل يقع مركزها الديني في قرية أخرى جاورة. ولائضم مشل هذه القرى أكثر من 
کنیس واحد. أما في صنعاء التي اعتبرت أكبر مركز لتجمع اليهود فيهاء فقد ضمت 
العديد من الكنس واختلف الرحالة في تقدير أعدادها فذکر نيبور عام ۱۷٦۲‏ أنه 
وحد بصنعاء ١ ١‏ كنيسا وذكر يعقوب سفير حلال رحلته ١869‏ أنه وجد بصنعاء 
٤‏ كنس كبيرة و"۱ كنيسا صغيرة» وذكر الريحاني عام 6 ۱۹۲- وجود ۲۲ كنيسا. 
ويكمن سبب التفاوت في اعداد هذه الكنس في سهولة النشو السريع لها والاختفاء 
ثانية. ورغم التراحع الكبير إلا أن صنعاء احتوت في النصف الأول من القرن 
العشرين ۲۸ كنيسا. وقد أورد الحاحام الجمل في كتابه (الحزیة في الیسن) وصفا 
لكنس اليهود في صنعاء موزعة على حسب حارات اليهود في قاع الیھود,؟ ٠‏ 

۱- حارة الوادي: وجد فيها کنیس العرق وهو کنیس قديم حداً بني بعد 


Brauer, Ethnologie..., P. 203. (۱) 


Brauer, Op cit, P. 4 0 


© مل ال حزیة في اليمن ص ۷۵-۷۱. 
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عودة اليهود من موزع.'؟ وغط الصلاة في هذا الکنیس نمط بلادى ° 

۲- حارة مسعود: وجد فیها کنیس جزمان وهو من الکنس القدرعة. 

۳- حارة الريشة: وجد فیها کنیس ابلرشي وهو عبارة عن کنیس کبیں 
الدحول إليه يتم من البوابة الغربية» وله ساحة واسعة وفیه مکان متخصص لتجتمع 
فيه اللساء من أجل الاصغاء للصلاق وغط الصلاة فيه غط بلادی: 

٤‏ - حارة الشماعة: فیها کنیس العوزيري وهو من الکنس القديعة التي بنیت 
بعد العودة من موز ع وثمط الصلاة فيها غط بلادی. 

-٥‏ حارة مسخ: وجد فیها کنیس السوری وکنیس کسارو على رأس 
کنیس كسار وقف الحاحام عمرام قارح» وثمط الصلاة فيه مط شامي. وبعد أن 
سلم هذا الكنيس إلى الدردعيم صلوا فيه (فط صلاة بلادی). والکنیس كان متمیزاً 
بانه مربع وجمیل. اما کنیس السوری فهو قدیم بني بعد عودة الیهود من موزع 
وله درحتان حتی يدحل الانسان إلى قاعة الصلاة» وله ساحة كبيرة» وغالبا کان 
الناس يأتون إلى هذا الکنیس في عيد الغفران. 

-٦‏ حارة البوساني: وجد فيها کنیس ا حمل وهو من الكنس الحديدة التي 
بنيت في أواحر العهد العثماني. وهذا الكنيس عال وجميل في نمط بنائه. ففي الطابق 
العلوي وحدت نوافذ كثيرة وملونة» وله ساحة جميلة. كذلك وجد بهذه الحارة 
کنیس القافح الذي كان يعج بالطلاب وكانت الشوراة تسمع فيه خلال الليل 
والنهار. ونمط الصلاة فيه بلادى. وقامت عائلة البديحي (وهي عائلة متدينة جداً في 
صنعاء) ببناء کنیس حاص لها في حارة البوساني. 


© انظر التهمید. 
9 غط الصلاة البلادی هو الدمط القديم التقليدي الذي تبتاه العکشیون. أما الدمط الشامي الذي كان يمارس 
في فلسطین ومصر وهذا تبناه الدردعيم. 
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۷- حارة الذماری: کان الوصول إلى کنیس الذماری عبر ثلاث درحات من 
حجر البازلت الأسود؛ تنزل إلى ساحة مرصوفة بالبازلت الاسود. وبعدها يتم النزول 
إلى الکنیس عبر درجتين. عرف هذا الکنیس بأنه الأقدم بالمنطقة الشمالية و کان فيه 
/۷/ كتب توراة قديمة» أحدها يدعى الذمارى. وكل انسان حتی يستطيع تأكيد 
صدق قسمه كان یقسم بكتاب التوراة الذماری. وقد حول هذا سس ات 
محکمة لحل التزاعات بین اليهود» خاصة عندما لابملك الدعي وثائق ما تثبست ادعائه 
فکان يتم اللجوء إلى أداء القسم في هذا الکنیس وهو على ثلاث آشکال: 

آ- يضع المدعي عليه يده اليمنى على عينه ويدي القسم أمام المدعى فقط. 

ب- يودي المدعي عليه القسم بحضور ا حاعام إذا رغب المدعي في ذلك. 

ج- وكان الشكل الثالث للقسم بحلسا فيه شيء من الرهبة النفسية حيث 
يحضر إلى الکنیس اضافة إلى المدعي والمدعى عليه» حفاروا القبور وحمالوا الوتی مع 
أدواتهم ويصطفون في باحة الکنیس استعداداً وانتظاراً لنتيجة القسم. إذ اعتقد 
يهود اليمن أن من يقسم ینا كاذباً في هذا الكنيس سیموت عل الفور. ونظراً 
لهذه الطقوس غالبا ماتراحع من عليهم أداء القسم خحشیة النتائج. ووحد في كنيس 
الذمارى بغر ماء يرفع الماء منه بواسطة حبل ودلو. وغط الصلاة فيه مط بلادى 
ويأتي لأداء الصلاة فيه أعداد غفيرة من حارات مجاورة. 

۸- حارة الكحلاني: وحد فيها کنیس الكحلاني. وفي هذا الکنیس تمت 
القسمة بين الصلین على النمط الشامي والتمط البلادى. وقسم الكنيس بین 
(الدردعيم) و(العكشيم) وكل منهما مارس نمط الصلاة التي يرتثيها في هذا 
الكنيس. وبذلك أصبح لفريق أبيض وقافح أي الدردعيم ثلاث كنس بصنعاء هي 
کنیس عوض وال حدیدہ والذمارى. أما فريق العكشيم الذين رأسهم الحاحام يحيى 
اسحق فحصلوا على مس كنس هي کنیس ا حمل والسعادي والحجاحي 
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والعزيزي والريعاني. أي أن ثلث الکنس لفریق أبيض والثلثان لفريق اسحق.۱) 

۹- حارة الصيرة: وجد فيها کنیس السعادى وهو من الكنس القدعة, 

۰- حارة الفارقة: وجد فيها کنیس اسحاق وبنى أيام العثمانين وغط 
الصلاة فيه بلادى. 

-١١‏ حارة حبارة وغياث: فيها کنیس حبارى. وهو کنیس متوسط في 
حجمه وغط الصلاة فيه بلادى. 

۲- حارة السيعاني: وجد فيها کنیس السيعاني وهو من الكنس القديمة 
ومتوسط في حجمه. 

۳- حارة الشیخ: وفیها کنیس الشيخ» وكان قدیماً یسمی کنیس هاليفي» 
وفط الصلاة فيه ثمط بلادی. حلب إلى هذا الکٹیس کتب من کنیس السايلة وهي 
کتب قدیمة مثل کتب (الحاحام يحبى قافح واسحق هاليفي ویحی ابیض). ووحد 
کنیس الحلا في النطقة الشرقية في جهة جبل نقم. 

6 - حارة الريعاني: وحد فیها کنیسان کنیس الحجاجي وهو القدیم 
والثاني کنیس الريعاني وهو قديم كذلك» وکان لهما ساحتان مرصوفتان. 

-٥‏ حارة السوق: وحد فیها كيسان الأول الشرعبي وهو لیس من الکنس 
القليكة وحجمه متوسط وساحته مربعة ومرصوفت وهو عثابة مدرسة ا حاحام 
آهرون هاكوهين (عاش في بداية القرن العشرین) ونمط الصلاة في هذا الکنیس 
شامي. آما الکنیس الآخر في حارة السوق فهو (الدارش)» و کان يأني إليه الفقراء 
للمبیت وللتعلم فیه. و کان الحاخام اسحق هاليفي قد عينه کاکنیس له وصلی فيه 
صلاة بلادی ووحدت فيه عدة غرف استحدمت لتعلم التلامید. 

-٦‏ حارة صالح: استخدم کنیس صالح ا حاحام ابراهيم البديحي کمدرسة 


8 ا حملء ا حزیة في اليمن» وثيقة بدون رقم ص١.‏ 
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له فکانت قاعته جميلة» وقرئت فيه التوراة في اللیل والٹھار على السواء» حيث کان 
یداوم بهذا الکنیس طلاب الحاحامين یجیی اسحق ويحيى قافح وییی أبيض. وتميز 
الکنیس بأنه کبیر وجمیل ومربع وله ساحق وكان يأتي إليه يهود من حارات ثانية 
للصلاة والتعلم. 

۷- حارة القارگة: يوحد فیها کنیس یدعی کنیس ا لحدیدء صلی فيه سکان 
حارة القارئة النمط البلادی. 

۸- حارة الاسطا: وجد فیها کنیس الاسطاء ويصلي فيه يهود من حارات 
آحری. وهو کنیس کبیر وطویل وجميل» وفط الصلاة فيه غط شامي. 

۹- حارة الطيري: وحد فیها کنیس الطيري وهو متوسط الحجم وفط 
الصلاة فيه بلادى» واستخدم کمدرسة للحاشام يحيى منصورة. 

۰- حارة ابلعدیدة: وحدت فیها كنس عديدة منها الکنیس ا حدید و کنیس 
شمعون الذي بني خلال حکم الامام بحیی. و کان کنیس شمعون جمیل البناء له 
ساحة ویضم طابقین. وكذلك وجد في نفس الحارة کنیس بنحاس وعرف باسم 
عائلة بنحاس الغتية جدا. كذلك وحد کنیس عوض الذي كان يديره ا حاحام 
داوود عوض وهو من تلامیذ ا حاحام بحیی أبیض؛ استخدم الکنیس للتدریس 
والصلاة. و کذلك کنیس البديي الذي كان تابعاً لعائلة البديحي الغنية. وجمیع 
الکتس الآنفة الذ کر كانت تتبع (مط صلاة بلادی). 

إن تعداد الکنس يدل على أن يهود الیمن مارسوا طقوسهم الدينية بحرية 
تامة» وتمكنوا من بناء عشرات الکنس في ختلف آنحاء الیمن» وماقدمه الامام يحيى 
لزعامة الطائفة اليهودية من آراض لبناء الکنس علیها هو آکبر دليل على مساعدة 
السلطات اليمنية الرسمية في تسییر الشوون الدينية للبهود وعدم وضع أية عراقيل 
في طریق مارستهم لشعائرهم الدينية. 


۱۲۸ - 


د- مساکن الیهود. 

توزعت سکنی اليهود اليمنيين في كل آنحاء اليمن تقریباء وعکن اعطاء 
وصف لساکنهم في صنعاء في (قاع البهود) حيث عاش ما بقارب عشرة آلاف 
نسمة من الذ کور ومایعادلهم من الاناث. یتمیز قاع الیهود في صنعاء بأزقته الضيقة 
واستقامة تلك الأزقة النسبي» كما انشأت فيه ا حوانیت الصغيرة القتطعة من 
النازل التي تستغل لأغراض التجارة» وبخترق احي سوق طولاني فيه كل آنواع 
البضائع وا حریر والاقمشة ومازال هذا السوق إلى اليوم یستغل لبیع الفاكهة 
والخضراوات والقات. ویقوم تخطیط ا حی على أساس نظام ا حارات حیث تشاد 
النازل حول فسحة من الأرض یکون مدعل المنزل على الشارع مباشرة» ويلي 
الدحل بضع درحات ثم یلیها باب آحر للدحول للمنزل» ورعا کان استخدام 
الباب انعر لأغراض دفاعية تحسباً من أية هحمات لأن بين البابين مسافة كافية 
للتحصن ومفاجأة من يريد الاساءة. ومنازل الحي اليهودي مبنية من اللبن أي 
الآحر الجفف بالشمس والزین بالطین وقد بني الاساس أحياناً من ا حجر في 
الطابق الأول. وفي البیوت نوافذ حشبية دقيقة الصنع وهي مثقبة بغرض مشاهدة 
من یطرق الباب وتحدد النوافذ بالواح رقيقة من الرحام» وق أماكن عديدة مسن 
الدور الأرضي قد تتخلل ا حدران فتحات بدلاً من النوافذ بقصد التهوية فضلاً عن 
غرضها الدفاعي(؟ وٹی الحهة ا خارجیة من ا دار الطل على الواجهة الخارحية 
تخصص نافذة بارزة ویطلق عليها في صنعاء اسم «بيت الشریة» تتخللها ثقوب 
وتستخدم لتبرید الاء وحفظ الأطعمة من التلف وهذه الظاهرة منتشرة في بقية 
مساکن صنعاء ولاتختص بها مساکن البهود وقد تمیزت بیوت اليهود من الداحل 


( انظر اللحق ۳۲ - صورة لاحد النازل اليهودية في صنعاء. 
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بانها كانت نظيفة ومرتبة ^ 

وتتألف معظم بيوت اليهود من طابقین أو ثلاثة طوابق وكان يتبسع کل منرل 
ساحة من الأرض تستخدم لتربية الدواحن ولزراعة بعض الأشتال. وكان الطابق 
السفلي (القبو) .عثابة خزن شب الوقود ولخزن مستلزمات ا حیوانات كالتين 
وغيره. وكان یستخدم کذلك کمستودع لخزن الواد التحارية إذا كانت العائلة 
تعمل بالتحارة. آما الطابق الاول فکان یستخدم نزن الواد الغذائية مشل القمح 
والسکر والزیت والزبیب (الیهود کانوا یخزنون مواد غذائية لمدة سنة). وی کل 
بيت بهودي وحد مطبخ وحمام في الطابق الأول. أما الطابق الشاني فهو خصص 
للسکن والنوم وفیه توحد قاعة كبيرة يجتمع فیها الأقارب خحاصة في أوقات الافراح 
والأعياد» وأيام السبت. کان يمكن للوالدین حق العیش مع أولادهم التزوجین بدار 
واحدة لتخفيف الاعباء الالية. واذا رغب أحد الأولاد السکن بسكن منفرد فیتم 
ذلك بعد الزواج فقط وما ساعد على استمرار الترابط الأسري هو عمل الأبشاء 
عهنة آبائهم,() 
ه- الوفاة والعزاء. 

لم تختلف المراسيم ا تبعة في الوفاة عند يهود الیمن عن سائر اليهود» إذ بعد 
وفاة اليهودي يجري اغلاق أجفانه ثم يغطى ويبعد عن الناس حتى يأتي مسن يغسله. 
ويتم الغسل بالماء الساحن والصابون ثم يكفن بقماش أبيض ويبقى معزولاً حتی يتم 
وضعہ بالتابوت استعداداً للدفن» ولاتتم رؤية الميت اطلاقاً بعد وضعه بالتابوت أما 
إذا حاول أحد أقربائه وحاصة أولاده مشاهدته فيمكن احراج يد التوفی للتقبيل 


© كلودي فايان» كنت طبيبة في اليمنءدار الكلمة - صنعاء ۱۹۸۵ ص ۱۰۹ أیضاءالعظم ‌رحلة..؛ ص۱4۰ 
"ابمل سبل اليهود ف اليمن»ص ۱۹۰ - ۱۹۱۔ 
ءاد 


فقط وبعدها یتم الدفن ومن ثم تبدأ مرحلة العزاء,”'؟ 

العزاء 

لقد كان ليهود اليمن عادات متميزة بعض الشيء عن العادات اليهودية بوحه 
عام في الحداد والعزاء» حيث يستمر العزاء سبعة أيام وفي صباح کل يوم ميجلب 
المواسون الطعام والنبيذ من بيوتهم بكمية وافرة ولاينضم الأطفال إلى آبائهم في 
هذه المناسبات حتى ولو كان المتوفى من الأقرباء. ويأتي رؤساء العائلات فقط 
ويجلسون على الأرض مع أهل العزاء. ° 

ويقوم أكبر الموحودين سناً ويتحدث بأقوال الحكماء في موضوع حياة 
الانسان على الأرض: 

عذابه» أعماله الحسنة وموته» وحلود الروح ويصغي الباقون إلى الحديث 
ويتوقف أحيانا ليأحذ كأسا من النبيذ ويقول: «سيواسي الله أصحاب الحداد» شم 
يرد عليه أهل المتوفى بعبارة آمين. 

وبعد ذلك يوزعون الطعام ويأخذ کل فرد من أصحاب الحداد كأساً من 
النبيذ ويقول للمتحدث: عسى الله أن يكافئك أحراً جیدا. ويستمر الحديث الذي 
يتكرر خلالہ شرب النبيذ والتبريكات إلى أن يحضر الطعام من قبل ابلسیران إلى 
مكان العزاء فیضعه ا میران ويغادرون فوراء ويأمر الأكبر سنا من الحاضرين بتوزيع 
ماتبقى من الوحبة على الفقراء. ومن ثم يقوم الأصغر سنا باحضار الماء لغسل 
اليدين فيبدأ بغسل أيدي أصحاب العزاء ومن بعدهم الضيوف» بدءاً بالأكبر سنا 
ويقوم الحاخام بتقطيع الخبز قطعاً صغيرة وبغمسها با ملح ويوزعها على أصحاب 
الحداد. 


( مقابلة مع الآنسة ودارفارحي - دمشق ۰۱۹۹۱/۹/۲۰ 
( الجمل» اليهود والملك ج ١‏ - الوثائق ۰*۰ - ٣٥۹‏ - ۵1۲ ٥٥ء٣‏ - زه ص ۳٣٣‏ - ۳۷۸. 
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وبعد تناول الطعام يجري حديث آحر هو طعم «تمهة1» يدور حول ذکر 
التوراة وحلود الروح والشرف والأخلاق. ولدى يهود الیمن حكمة مفادها أن من 
«الأفضل الذهاب إلى بيت فيه حداد من بيت فيه وليمة». نظراً ثایقال من الوعظط 
والارشاد. حيث يبدأ كل فرد بالتفكير بنهاية حياته. 

يعتقد يهود اليمن أن ما يسمع في أيام العزاء من مواعظء تساهم في تهذيب 
النفس وصلاحها. وعادة لايتناول أصحاب الحداد الطعام في اليوم الأول» ولكن 
يسمح بذلك في بقية الأيام. ومن الحكم التي تناقلها يهود اليمن في مناسبة الوفاة 
«آن الرحل لا علك في حياته إلا سبعة أيام لزفافه وسبعة أيام لموته». وكان يقال 
عادة عند الوفاة «رحمة الله ولتستقبله الملائكة. وعادة المواساة لدى يهود الیمن 
متأصلة وصارمة وهم يتمسكون بها إلى أبعد الحدود». 

أما عن الضريح ومراسيم زيارة القبور» مفاده أنهم كانوا يبنون بلاطة بسيطة 
على القبر طولها ٠“سم‏ أو بلاطتين طولها ۰ سے وهذا بميز المقابر اليهودية في 
صنعاء عن مقابر المسلمين. 

فالسلمون ٹون ضريحاً طويلاً تعلوه شاهدة. ويضع اليهود على كل قبر 
علامة على رأسه تدعى نيفش «۱۷۵/650» إلا أنهم يعتقدون أن الرحال الصالين لا 
يحتاحون إلى نيفش لأن كلماتهم هي ذكرياتهم ولا حاحة لزيارة قبورهم. 
والقصود أن الأعمال الصالحة تبقى ذكرى للآخرين ولاحاجة لبناء الأضرحة 
والتعريف بها. 
إن اليهود في اليمن یزورون مقابرهم بعد أيام الحداد السبع وعلى فترات 
متباعدة. ولايزورونها كعادة متبعة. وكانوا عندما يشيعون حنازة يزورون قبور 
أقربائهم أو الصال حین ليتر هموا علیهم.( 


۲ ابشمل» سیل اليهود في الیمن: ص ۰۲۰-۱۸ 
Y~‏ 


۲ - تنظيم الاسرة اليهودية في اليمن وعاداتھا: 

آ - الزواج والطلاق وتعدد الزوجات:, 

لا يوحد بين يهود اليمن بنات غير متزوجات إلا ماندر. وكذلك لا 

يوجد شباب غير متزوجين» لأن الواقع الاقتصادي يتطلب تكوين أسرة ولأن المرأة 
كثيرا ماكانت تشارك الرجل بأعمال كثيرة. 

ويكمن السبب الرئيسي لتأسيس الأسرة حب إنحاب الأطفال وخاصة الذكور 
منهم. ويرغب كافة اليهود بإنحاب الولد البكر (القاديش) الذي يقوم بأداء صلاة 
الروح للأب بعد وفاته"“ - وهذه الرغبة في إنحاب الأطفال تبرر تعدد الروحات 
لدى يهود اليمن. فيسمح لليهودي بالزواج بأكثر من واحدة ولكن لم يسمح 
ليهردي متزوج في البلاد الأحنبية بالزواج من يهودية من اليمن. في حين سمح 
برواج اليهودية من مسيحي حتى ولو كانت فترة إقامته محددة باليمن7". ویسمح 
الشرع اليهودي أي الكتاب المقدس والتلسود بتعدد الزوحات. ويشير براور أن 
سبب تعدد الزوجات هو دافع إنحاب الأطفال» وعلى الرجل الذي سيتزوج ثانية 
أن يقوم باستمالة زوجته الأول التي لم تعد تحظى باعجابه والتي لم تتجب 
الأطفال أو تقدم بها السن» وذلك بتقديم الال اليها أو إقناعها. وإذا سرت على 
رفضهاء يستطيع الزواج دون رغبتها أو طردها قسراً. ولذا كانت نساء اليمن 
اليهوديات على الأغلب يوافقن على العيش مع زوجة ثانية. 

ويعطي يعقوب سفیر تعلیلا آخر لتعدد الزوحات هو ا حانب ابلنسي. وأشار 
يافينلي إلى أن الرجل اليهودي يتزوج في كافة أرحاء اليمن امرأنين أو ثلاث نسوة 
إذا شاء حتی لو أنجبت له زوحته الأولى الذكور والاناث. وتعتبر الأسباب 
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الاقتصادية انوية لأن تعدد الزوجات أمر شائع في اليمن وحاصة لدى الفلاحين. 
إلا أن العامل الاقتصادي له دوره في هذا الجال. وعکن للرجل البالغ من العمر 
٥‏ عاماً أن يتزوج فتاة صغيرة في ال١١‏ من عمرها. هذا وقد تعيش الزوحات ممع 
بعضهن دون مشاكل تذكر ورعا هذا ناتج عن سذاجة» وتخلف المرأة اليهودية 
O‏ 

وطقوس الأفراح لدى يهود اليمن بسيطة وغير معقدة» تتلاعم مع البيئة اليمنية 
بوجه عام. 

وهناك فروق في طقوس الزواج بين الريف والدینة. ففي الريف يذهب أهل 
العريس -انطبة العروس ومعهم كبش من أجل العشاء ولا تبحث قضايا الخطوبة 
إلا بعد العشاء ثم يبدأ التشاور بین الطرفين في مقدار المهر والثياب ومستلزمات 
العرس. ومن ضمن الشروط التي يطلبها أهل العروس لباس وغطاء للرأس وخمار 
لرأس أم العروس» وبعدها يتم الاتفاق على عدد الرحال الذين سيحضرون عقد 
الزواج. فإذا حاء مع العريس عشرة رحال فمن المفروض أن يقابلهم ضعف العدد 
القادم من طرف العروس. ومن عادة اليهود في الريف اليمني أن يقوم والد العروس 
بالترحيب الحار بأهل العريس ويقوم بدهن آرحلهم من أعلى الركبة إلى أخص 
الرحل» واحدا واحدا.عادة السمن. 

ثم يقدم لهم الكحل ليكتحلوا. وكذلك القهوة والدحان ثم يحضر الطعام لهم 
وهو عبارة عن العصيد (الطحين والسمن وا حلیسب). ومن نوادر طقوس الزواج 
لدی يهود الریف أنه عندما ينسى والد العروس دهن أحد القادمين بالسمن؛ ا 
للأحير أن يطلب مقاضاة والد العروس. 

ويقوم القاضي بتغرعه إما بكبش أو ثور يذبحه له ولأصحابه. وهذا يدل على 
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مدی التزمت فى تنفيذ الطقوس التوارشة. وعند حدوث خصام أثناء مداولات 
الزواج بين أهل العروس وأهل العریس؛ يدفع الخطی ثمن خطفه غرامة مادية. 
وعند قدوم العروس إلى بيت العریس؛ تحري عادات وتقاليد تشبه إلى حد بعيد 
مانفذ في بيت والد العروس من دهن بالسمن؛ واكتحال وتقديم الطعام وحلوس 
أهل العریس وأهل العروس في أماكن محددة لهم.( أما الأغاني فهي جزء من 
التقليد الشعبي اليمني بوجه عام» ولم تتميز أغاني الأعراس التبعة في القری اليمنية. 

أما أعراس يهود المدن» فهي ذات مراحلء حيث يدفع العریس لوالد العروس 
مقداراً من الال يقرب من ۱۵۰ ريالا و٥٥‏ ريالا نظير کسونها. ويستمر العرس 
ثمانية أيام في منزل العروسين. ولاتختلط النساء مع الرحال. ويرقص الرحال 
ويتماسكون بالأيدي ويحملون عادة شمعة أو منديلاً بأيديهم؛ ويدورون حول 
بعضهتم البعض» ويتم رقصهم بتحريك الأرجل مع تزايد السرعة وتصفيق 
الحاضرين. ويجلس العريس كل ليلة وظهره إلى الحائط المقابل لباب الحجرة. وفوق 
رأسه فوطة ملونة وأمامه سبع شموع» ست منها صغيرة والسابعة كبيرة» وفي ختام 
كل مساء تطفاً الشمعة الكبيرة. وتنم في إحدى الليالي (الحناء) وهي صباغ ذراع 
العريس وأظافره با حناء. أما العروس فيصبغون رجليها ویدیهاعادة سوداء ويتم 
رسم نقوشاً على الأصابع» وهو ما يعرف با خضاب.'' ويجري عفد الزواج عند 
يهود اليمن في خلس يحضره عدد من اليهود تتلى فيه التعاليم الدينية ويردد 
الحاضرون الأناشيد الدينية التي تؤکد حق الزواج الشرعي وفروض الطاعة الواحبة 
على المرأة وواحب الزوجين في بناء الأسرة.7") 


۷ حبشوش, رؤيا الیمن؛ص .١4‏ 
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أ- الطلاق. 

يعتبر الرحل اليهودي أنه تملك المرأة ملک أبدياء بعد أن دفع صداقها ولكن 
يحق للرحل طلاق زوحته في بعض ال حالات: 

١‏ - عندما يقوم بدفع حق المرأة من المال كاملاً لأبيها. 

۲ - إذا ثبت أن زوجته ليست عذراء. 

۳ - حالة ثبوت الزنى من فتاة غير مخطوبة ولا متروحة فإنه يفرض على 
الرحل في هذه الحالة زواج منها لا طلاق فيه» إضافة إلى دفع المهر لأبيها.(© 

وكل رحل يستطيع طلاق زوجته» لأن العصمة بيده» وذلك بعد أن يدفع 
المبلغ المنصوص عليه في عقد الزواج ويسلم زوحته (ورقة) صك الطلاق» وأشار 
براور أن صكوك الطلاق باليمن كانت جاهزة لدى الحاحاميين ولا تحتاج إلا 
لوضع اسم الزوج أو الزوحة وأن يوقع الصك أمام القضاة والشهود. ويستطيع 
الزوج استعادة الهر من زوحته إذا تركته زوجته بلا سبب. 

ومن عادات يهود اليمن أنه عندما يتوفى الزوج يحق للزوحة أن تتزوج أحاه 
حيث يقومون بربط حذاء على وجنة (أخ الزوج) وتقوم زوجة الأخ المتوفى بفكه 
بيدها الیمنی وترمیه على الارض وتبصق ثلاث مرات آمامه علسی بی ويكون 
ذلك أمام شاهدين» ثم بنظم عقد الزواج,( 

وللحياة الزوحية بين يهود الیمن شروط وآعراف تنظمهاء ففي آغلب أنحا 
اليمن» وعند حدوث حلاف بين زوجین بهودیین كانت الزوجة تعود إلى بيت 
أبيها بدلا من رفع شکوی إلى الحکمة. وتصبح الواجهة بین والد الزوحة والزوج. 
وقد يحدث أن تعود الزوحات إلى بيوت آبائهم دون الإفصاح عن سبب الخلاف 
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حتی لا يفقد الزوج هیبته بين الناس. وهناك عبارة ترددها النساء لأزواحهن «إن 
زاوية بيت والدي هي مصدر أماني» بعبارة أحرى أن على الزوج وعائلته آن 
يتعامل مع المرأة باحترام ولیس العكس» لأن لديها بيت والدها تلجأ إليه عندما 
تشعر بالظلم. والزوحة تحدث والدتها عن السبب الحقيقي للجوئها إلى بيت 
والدهاء وتقوم الأم بدورها بإحبار الأب. وإذا لم يسرع الزوج إلى بيست والد 
الزوجة ويصلح خلافه مع زوحته يصبح مباحاً لوالد الزوجة اللجوء إلى الحاکم 
الإسلامية. 

ورغم أن العلاقة الزوحية تميزت بين يهود اليمن بالاحترام إلا أن هناك 
حالات كثيرة كانت تغضب فيها الروجة وتذهب إلى منزل والدها. وعند فشل 
الساعي الحميدة عشائرياً أو قضائیاً في حل الخلافات الزوجية كانت الأمور تنتهي 
بالطلاق حسب الأصول كما ورد في إحدى وثائق ابلمل.) 

ويبدو من وثيقتين لدى ال حاخام احمل" أن والد الزوجة قد شعر بالحاحة 
للجوء إلى الامام يحيى بشكواه » فأمره الإمام بالمٹول أمام القاضي للشؤون اليهودية 
لتسوية الخلاف. وبعدها امتثل الزوجان أمام حاعمام الطائفةء وحجة الزوج أن 
حماته هي التي تحرض زوحته عليه. وبعد مداولات قرر ا حاعحام إرسال شقيق 
الروحة لدعوتها إلى الحضور إلى صنعاء لسماع رأيها. وان رفضت سيرسل ال نود 
لإحضارها. وحدد موعداً مٹول الزوجين أمام الحاخحام. وبعد أن استمع الحاعسام 
للزوخين؛ طلب من الزوج إحضار من يضمن حسن سلوكه في الستقبل مع زوحته 
وإنه إذا حل بسلوكه مع زوحته؛ سوف يسجن ويدفع غرامة مالية. كذلك طلسب 


۳ ا حمل:الیھود و اللك,وئيقة ۱۰۰ ص۲۳۳. 
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. الحاحام من أهل الزوجة عدم تحریضها ضد زوجھا. وبالفعل عادت حياتهما إلى 
- مسارها الطبيعي. 

القضاء اليمني كان يضمن حق الفتیات الیهودیات اللاتي يرغبن بالزواج من 
الشبان المسلمين بعد اعتناقهن الاسلام» كما يبدو في الوئیقتین(؟ فقد وقفت 
المحكمة الاسلامية ضد الضغوط الهائلة التي تعرضت لها فتاة يهودية على أيدي 
أهلها لردعها من الزواج بضابط مسلم. وحكمت المحكمة بشرعية زواحها منه 
وانتصرت لها. 

ب - الحمل والولادة: 

تتابع المرأة اليهودية التي تشعر بالحمل نشاطها المعتاد» وتقوم بأعمال المنزل 

حتى الأيام الأحيرة من فترة الحمل. مشل الطهي وإحضار الماء والحطب إلا آنها 
بالفطرة» تراعي نفسها قدر المستطاع. ووفق العرف كان يسمح لها في الأسبوعين 
الا حیرین من فترة الحمل فقط بالراحة الحزئیة وعدم القيام بالأعمال المجهدة. ومن 
عادة النساء الیھودیات أن يحملن خلال فترة الحمل تعويذة هي عبارة عن قطعة 
حشب من تفاحة الحنة كما یقولون: لعيد اللظلۃ"' (سكووت). 

ويطلب من الزوج مساعدة زوحته في فترة الحمل فلا تحدث ولادة مبكرة. 
كما يطلب منه أيضاً تلبية كل ما تشتهيه ا حامل من غذاء» لأن الاعتقاد السائد أن 
حرمان الحامل ماتشتهیه قد ينعكس على المولود لاحق].”' کان تظهر فی حسده 
علامة مميزة» وهي مايسمى بالشهوة. والثل الشائع بین النسوة اليهوديات في اليمسن 
«أعطوني الأكل كي لا يأتي الولد أعور». وهذا الاعتقاد واسع الانتشار ومأحوذ 
* ابمل الیھود و اللكج ۱ء الوثيقتين ٦٦٦‏ - هوه ص 5٠١‏ - 4۱6. تاريخها ١٣۱۳ھ‏ ۱۹6۳م. 
انظر الملحق ۳۶ نص الوثيقة ٦٦٦‏ 
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عن التلمود. وتننشر لدى النساء الحوامل كثير من الاعتقادات الخاطفة المبنية على 
التحمين حول جنس الولود. فان شعرت الحامل مشلا بضربات قلب الحدين في 
الحانئب الأیمن من البطن كان المشين ذكرا. ا أما إذا كانت الضر لاسو ونان 
الأيسر كان المولود بنتا. وبسبب نشاط ومشاركة الرأة اليهودية في الأعمال الريفية 
غالبا مانكون ولادتها سهلة وتضع طفلها دون مساعدة خارحية. وعند حدوث 
ولادة عسيرة - ونادراً ما يحدث هذا - يوتى بالمرأة القابلة لتقدم مساعداتها الناتحة 
عن الخبرة والمارسة. وتستخدم في ذلك طرقاً بدائية مشل تدليك البطن أثناء 
الحاض بالسمن أو لف الرأة بأقمشة وهزها يمينا ويساراً وأحيانا يجري استعدام 
البخور نتيحة الاعتقاد بأن دحول الدعان إلى جسد المرأة يساعد فى عملية 
المحاض. ومن الخرافات السائدة تقديم الاء في طاسة نحاس صفراء خاصة مزخرفة 
وعليها تعاويذ دينية تسهل عملية الحاض أما عن دور الزوج في الولادة فیقتصر 
على قراءة المزامير والصلوات في غرفة بحاورة, 

وإذا ازداد الخطر على زوجته يذهب إلى الکنیس ليصلي هناك ویفر 
المزامير. وبعد الخحاض تقضي العادة لدی الساء اليهوديات بدفن الحبل السري 
وا خلاص في حفرة عميقة لملا بطرلها احد. وهله عادة شائعة مستمدة من 
الاعتقاد بإمكانية السيطرة على شخص معين عند الحصول على شعره أو ملابسه 
أو أي شيء يخصه.(“ 

يتم غسل المولود الحديد بعد الولادة مباشرة با ماء ويدلك بالسمن ويضاف أحيا 
للماء القرفة وبعض البهارات الخاصة بهدف تقو کے جس ویتم لف الطفل 
بالفوط من فوق يديه ورحليه حتى الوجھ. ولم یکن الهد معروفاً في جميع أنحاء اليمن؛ 
ESS SER a‏ 
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وتستقبل النساء حدث الولادة في الريف بالرغاريد. وفي عدن كانت الطشوس 
أكثر تعقیدا حيث يطلب من والد الطفل أن يذبح نعجة يوزع لحمهاء» مع بعض 
التمر على الاصدفاء وا لحیران وهذه عادة لاتقتصر على اليهود فقطء بل بمارسپا 
المسلمون أيضاً في المدن اليمنية. 

. ج - ختام الذفاس, 

حسب التشريع اليهودي» فان المرأة الوالدة تقع في النجاسة فإذا ولدت ذکراً 
تبقى سبعة أيام غير طاهرة تماماً مثل المرأة الحائض» وعليها أن تبقى في دم الطهارة 
/۳۳/ يوماء لا يجوز لها أن تلامس شيعا مقدساًء أما إذا كان المولود أنثى فعليها أن 
كلقي اسيرع رمعل ال لاه غر ا وعلیها ان مزل غا سمل للرلئد 
۳۳+۷ = .4 يوماً. أما البنت ١‏ ١+٦٦-٭۸۰‏ يوماً. وبعد انقضاء الفترة» تقوم الأم 
النفساء بحمام التطهر لتنقي نفسها ونفس الوليد» لأن اليهوديات يؤمن بوجود 
العفريتة (ليلييت) التي تقتل الأطفال. فلهم عادات محددة لأحل هذا. فمثلاً بعد 
ولادة المرأة يقومون بكسر البيض بالمكان الذي ولدت فيه. ويتم التبخمير بالبخور. 
وی اليوم السادس للولادة يقومون بكسر سبع بيضات على سبعة أبواب مختلفة 
عنزل النفساء يما فيها أبواب ا حمام والغرف» ويتم إشعال سبعة قضبان بخور ورسم 
حطوط بالقطران على الأبواب لابطال سحر العفريتة وإبعاد الأرواح الشريرة.° 

حلال المرحلة الأولى من الولادة تستلقي النفساء على ظهرها ولاتعمل ويقوم 
بأعمال منزلها قريباتها وبعض ا حارات. أما بعد فترة فتقوم هي بأعمال المنزل. أما 
بالنسبة لغذاء النفساء فيعتنى به بشكل جيد» فتأتينها الحارات يومياً ودورياً بفروج 
الغذاء وحظر عليها تناول أطعمة حارة أو حامضة وتأكل فقط العسل والعيران. 

وٹی حتام فترة النفاس هناك احتفال ويسمى بيوم العصيد (حرق الطحين مع 


۲ برس العلاقات الطائفية» ص؛ ه. 


ہے ٤١۔‏ 


السمن وإضافة الحليب له) فتقوم النفساء بالاستحمام وهو ليس ا حمام الطقوسي 
فيتم تفطیسها با ماء من ثلاثين إلى أربعين مرة. ومن ثم یوضع الكحل في عيني 
الطفل؛ فإذا كان ذكراً وضعوا بيده سبحة للصلاة. وإذا كانت أنشى وضعوا 
كشتبانا وبعدها تجتمع النسوة وتخرج النفساء مع وليدها للشارع فتدور مسافة 
محدودة وبعدها تقوم النساء اللاتي يصحبنها بصب ماء الورد فوق العتبة7© 

هذا وترضع الأم الطفل من صدرها وتستمر الرضاعة لمدة ستتين أو أكثر. 
وبعدها يعطى الطفل الطحين والسمن أو العدس الطبوخ. إذا عانی الطفل من 
صعوبات عند ظهور الأسنان يتم كتابة تعويذة له عند (الموريه). 

د - الختان. 

ارتبط الختان عند اليهود بالقربان» فقد كان الإنسان يقدم قرباناً من قبل ثم 
اكتفت الآلهة بجزء من الانسان» وهو ذلك الحزء الذي يقطع في عملية الختان فعلى 
كل يهودي أن یقوم بعملية الختان ليبرهن أنه بهودي") أي أن العملية مرتبطة 
بعوامل دينية بحتة. 

يتم حتان المواليد الذكور في اليوم الثامن للولادة ولا يجوز تأحيل الوعد حتی 
ولو صادف يوم السبت» ويوحل في حالات مرض الطفل وضعفه ففي اليوم الذي 
يسبق الموعد يتم إحضار كرسي النبي الياهو من الكنيس إلى منزل والد الطفل» 
وتأتي النسوة مساء لزيارة النفساء ثم الرحال و کل منهم يضع قطعة نقود في صحن 
الزیت لشراء زیت للكنيس. و اليوم التالي يأتي (المورية) الخبير الذي يقوم عادة 
بعملية الخان إلى منزل الطفل» ويستخدم (المورية) في عملية النعن شفرة حادة. 
وبالنسبة للدم الذي ينتج عن الشعن يحفظ في وعاء حاف لتأحذه بعض النسوة 
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كتعويذة حاصة اللواتي لا ينجبن (عاقرات) أما إذا کان الکان غير مناسب فیتم 
تن الطفل في العبد» وبعد إنهاء عملية الخان»ء تقام صلوات التبريك ويبارك 
(المورية) النبيذ والعطور وبعدها يذهب الضیوف الحاضرون إلى منازلهم وعادة 
یذبح روف من أجل وليمة للأصدقاء وبعدها يغدون ویرقصون ویرددون 
الاغنیات المخصصة لحفل اختان ٢”.‏ 

ه- سن البلوغ (البارمتسفا) 1327-۷۱۰۲۵ 

انطلاقاً من التشریم اليهودي :كانت هناك طقوس تسمی احتفال البارمتسفا 
لكل ولد یافع بلغ الثالقة عشرة من عمره؛ لان هذه السن تعتبر حسب الفهوم 
اليهودي نهاية مرحلة وبداية مرحلة أحرى هي آقرب إلى النضج وعمل 
السوولیات. لذلك کان يجري التعبیر عن هذا الفهوم باقامة حفلة يدعو إليها 
الأب» یتخللها الغناء والرقص. ومن واحب الولد الحتفی به في هذه الناسبة أن 
یقوم بتلاوة بعض نصوص النلمود؛ وبالقابل یقوم الحاحام بتطویق عنق الیافع 
بتعويذة تتضمن الوصایا العشر وهذا يعني أنه أصبح يهودياً حقأء وني صباح الیوم 
التالي يذهب اليافع مع والده إلى الكئيس لحضور الصلوات» ويتم توزيع الحلوى 
بهذه المناسبة ويتقدم اليافع للمرة الأولى أمام الحضور ويقرأ نصوصاً حاصة من 
التوراة» وتنتهي هذه الطقوس بعودة اليافع إلى منزله في موكب غنائي يضم 
الأصدقاء والحيران. 

و- تربية الأولاد وتعلیمهب 

لا يوجد احتلافات جوهرية بين تربية الأولاد الذ کور وتربية البدات حتى سن 
الثالثة من العمر. ولكن بعد ذلك يظهر التمییز في المعاملة والتوحيهات بين ا لحجنسین 
شيعا فشیتاً. فاليهود ينظرون للولد الذكر كعضو في مجتمع الرجال» وذلك المجتمع 
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الذي يبدأ بالعبادة. وعلى هذا الأساس أصبح مسموحاً للولد الذكر دخول الکنیس 
وهو في الثالثة من عمره» الشيء الذي يشعره بتفوقه على الأطفال الاناث المتساوين 
معه في العمر, كما أن وجود الطفل في هذا العمر البکر في الکیس جعل أمور 
تربيته تخرج شيئاً فشیاً من يد أمه لذلك يجب النظر إلى تطور الطفل على أنه نتساج 
التربية التي يتلقاها في الکٹیس أكثر منھا في الأسرة. ومن عادة اليهود في اليمن أن 
يعتبروا تردد الطفل على الكنيس هو الرحلة التحضيرية لمجتمع الرحال» واکتساب 
العادات والأعراف اليهودية دینیاً ودنیوبا؛ يضاف إلى ذلك أن الطفل يتعلم القراءة 
والكتابة في الكنيس على نفقة أسرته ا خاصة.حیثما وجد الكنيس وجدت المدرسة. 
وكان التلامیذ يتعلمون القراءة والکتابة باللغتين العبرية والعربية. وكانت الدرسة 
تحمل اسم نفس الكنيس والعلم في هذه المدرسة يسمى (الورية) الذي اقتصرت 
مهنته على التعليم في الريف بعكس أمثاله في المدن. وكان أولياء الطلاب مسؤولين 
عن معيشة (المورية) ويقدمون له الطعام دورياً» صباحاً وظهراً إلى الکنیس اما مساء 
فكان يتناول طعامه مع إحدی عائلات الطلاب في القرية» لذا كان حظ (المورية) 
في المدينة أفضل لأن بإمكانه أن يتلقى أحوراً من أولياء التلامیذ رفي نفس الوقست» 
كان بامکانه ممارسة مهنة آحری يحسن بها وضعه الادي © 

وكانت تجهيزات المدرسة (الکنیس) بسيطة ا يجلس الطلاب على قطعة 
من اج‌لد على الأرض. وکل تلميذ معه قطعة حشب (طاولة) ليضع كتابه علیها. 
كما كان على كل طالب أن يحضر معه عصا بحجم القلم یستخدمها للإشارة إلى 
الكلمات والأسطر للمحافظة على كتابه من التلف. وبذلك تكون أدوات الطالب 
الرئيسية كتاباً وعصاً ودفترً. وكانت الدروس تبدً بعد الإفطار. ويعتمد التلاميذ 


في بداية تعليمهم على السمع أكثر ما يعتمدون على النظر. وهذا ما كان يشحذ 
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ذكرياتهم ویقویها نتيجة للتکرار الدائم بالصوت الرتفع. ومن مسؤوليات العلم 
تعليم الأولاد اللفظ الصحیح والتدقيق على مخارج ا حروف؛ حتى يجري التاکد من 
إتقان التلميذ للمادة العطاة. وغالباً ماكانت النصوص مأحوذة من التوراة والتلمود 
وأعمال موسی بن میمون.) 

في الساء كان من واحب الاباء امتحان آولادهم في الواد التي آعذوها. 
ونلاحظ هنا مدی التواصل بين الکنیس والأسرة في إنحاز مهمة تعلیم التلمیذ. 
ولیس بالضرورة أن تکون أسرة التلمیذ على درجة من العلم للقیام بهذه الهمت 
لأن معظم النصوص التي یتلقاها التلمیذ هي نصوص دينية» وبإمكان الاب تلقينه 
إياها وشرح مفرداتها له. 

كان المنهاج التعليمي - إذا صحت التسمية - يتسع أكثر فأكثر خلال 
السنوات الدراسية السبع أو الثمانية التي يقضيها الولد في الدرسة» لكنها لم تكن 
تتطور باتحاہ العلوم الأحرى. بل بقيت في معظمها مرتبطة» بشكل أساسي» 
بالتشريع اليهودي الديني. إلا أن ذلك كان يفيد التلاميذ فقط في تطوير لغتهم 
سواء من الناحية القواعدية أو من حيث كمية المعارف والشروحات للتوراة 
والتلمود. وعرف المعلمون اليهود في المدارس (الكنيس) بتشددهم وصرامتهم إزاء 
التلاميذ» خصوصاً في الريف» حيث كانت تعتبر العقوبات ا حسدیۃة أمرا مالوفاء 
فالسوط المصنوع من جلود الثيران المدبوغة والمشمعة بالزيت والمزود بعقد» هو 
وسيلة مساعدة في التدريس لا يمكن الاستغناء عنها . 

لذلك كان اسم (الورية) وسيلة حوف تستخدمها الأمهات لتطويع أطفالهم 
أثناء وحودهم في المنزل. 

كان الأولاد یتحرجون من الكنيس في سن الثانية عشرة أو الثالشة عشرة. إلا 
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أن ما تعلموه في الکنیس لايعتبر وسيلة لکسب العیش لذلك کانوا على الغالب 
یلتحقون بالهنة التي يعار سها الآباء. ولايتابع تعليمه إلا أبناء الأغنياء البهود الذين 
كانوا يلتحقون بالدرسة العليا التي كانت تتطلب نفقات اکٹر لايتحملها إلا نفر 
قليل من اليهود في الریف!'' ولكن ما اكتسبه التلميذ من معرفة في الکنیس» يعتسبره 
يهود اليمن هاماً جداً في حياة العامة والخاصة في بحتمع تطغى عليه الأمية الساحقة. 

ولم يختلف النظام التعليمي للتلاميذ اليهود في صنعاء وعدن من حيث المحوهر 
عما يدرس في کنیس الريف» ولكن الفارق كان في تحھیزات الکنیس وخبرة 
المعلمين؛ إضافة أن الکنیس في المدن كانت معنية بإعطاء الطلاب مواد علمية 
أحرى إضافة إلى التعليم الديني» وكانت نسبة الملتحقين في المدرسة العليا بعد سن 
الثالثة عشرة بين يهود الیمن؛ أكثر بأضعاف عماهر عليه في الريف. ففي مدينة 
صنعاء وحدھا كان هناك مسة عشر مدرسة عليا إضافة إلى ۱۹ كنيسا.9©) 

يدرس فيها التلاميذ بالرحلة الأولى» ويستدل من وجود الدارس العلياء إن 
حالة الثراء التي تمتع بها يهود اليمن كانت تسمح لهم بتعليم أولادهم إلى أعلى 
مرحلة متوفرة في اليمن. 

ز- ترمية البنات 

تت تربية البنت في المجتمع البهودي اليمني عن تربية الذكور تماما . فالبنت 
اليهودية بمنع عليها التعلم في ني الكنيس وبالتالي يصبح محكوماً عليها بالأمية في حين 

يصبح الذكور على علم ديني وزمني يتفوقون فيه على الإناث مدل الطفولة. إذا 
عان اک عطي معفم راون درس فان اتا ونی في النزل إلى حائب , 
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والدتها. وكان علیها أن تهتم فقط باحوتها الصغار وتقوم بتنظیف النزل والعمل 
في الطبخ وتعلم ال خیاطة والتطریز. 

ولذاء فمرحلة الطفولة لدی البنات الیهودیات قصيرة جدا. وتجحبر البشت 
اليهودية على الخروج صباحاً مع الأم لجمع الحطب ومساعدة الأب في الأعمال 
الزراعیةء وتقتصر ثقافة البنات اليهوديات على مايسمعنه في حلسات النساء داحل 
البيوت. ولا يسمح للبنت اليهودية اللعب مع الأطفال الذکور ومن عادة يهود 
اليمن ترویج بناتهم في سن مبكرة حدا,(؟ لکن البنت اليهودية قبل زواجها تعلمها 
والدتها الطقوس الدينية الملائمة للحياة الزوحية» وطرق تصرفها كام قادرة على 
تربية أولادها في المستقبل. تعلمها مثلاً صلاة الفحر بعد غسل الوحه واليدين. كما 
تعودها على حفظ النصوص الدينية الواحب ترديدها بعد كل وجبة طعام وأثناء 
الأعياد وآداب التعامل مع الآخرين. ويذكر أن النساء اليهوديات في الیمن رغم 
حرمانهن من التعليم» كن قادرات على تعليم بناتهن الحد الأدنى من أصول الحياة 
الدينية والدنیویة كي يصبحن زوحات المستقبل.”") 

ح - مکانة اطرأۃ في اطجتمع اليهودي اليمني. 

تتخلى البتت عند زواجها عن مزيد من حريتهاء لأنها تتسلم واحبات 

المرأة والأم» إضافة إلى ما كانت تقوم به. فالمرأة اليهودية في اليمن احتلت عموما 
منزلة ثانوية بالقياس إلى الرحل من النواحي العدوية» رغم أهمية مشاركتها لي 
العمل الأسروي والاقتصادي إلى حانب الزوج. ووفقاً للعرف اليهودي» تشارك 
لااو اع كليركا سول لكوي سان أن لت ساوج 
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الطمث.'' ولم تختلف المرأة اليهودية عن قرینتها العربية في بحتمع الانعزال والتأحر. 
فالمرأة اليهودية مثلها مثل المرأة اليمنية عموماء لا تعمل ولاتخالط سوى النساءء 
وتتحمل مسوولية رعاية الأطفال والقيام بأعباء المنزل» مثل طحن ا حبوب والخبز 
والطبخ وإحضار ال حطب والاء والغسيل والتنظيف وطلاء المنازل وإصلاح الشقوق 
في الحدران. وعا تبقى لديها من وقت كانت تقوم بأعمال الخياطة والتطريز.9© 
وعکن إجمال البرنامج اليومي للمرأة اليهودية على الوحه التالي: في البداية يجب 
تأمين طلبات الزوج والاهتمام بکل ما يتعلق به من شؤون ثم تحضير وحبات 
الطعام في مواعيدهاء وبعد الظهر كان يسمح للمرأة بزيارة أهلها أو أقاربها حتی 
يفرغ الزوج من صلاة المغرب فيذهب إلى منزل أهل زوحته لاحضارها والعودة 
معا إلى البيت. 

والرحل اليهودي الذي يقوم بأداء أعمال ثقيلة قاسیة عندما يعود إلى المتزل» يصبح 
الآمر الناهي يسقط الإهانات التي يتعرض لها في عمله على زوحته التي يستهلك کل 
وقتها العمل الشاق. ولا يبقى لها للترفيه والراحة في أفضل الحالات سوى معاشرة بقية 
النساء وهذا مالامكن مقارنته على الإطلاق بمايقدمه الكنيس للرجحل. "° 

ولانسمع في اليمن إلا عن حالات قليلة استطاعت فيها إحدى النساء 
الیھودیات أن ترتقي فوق مستوى التأحر والانعزال. 
"- الحياة الثقافية ليهود اليمن: 

أ- اللغة, 

من المعروف أنه لا يمكن دراسة اللغة لدى أية بحموعة بشرية حارج إطار البيئة 


0 


(۱) 


۳ ا مل سبل اليهود في الیمنء ص۱۹۳-۱۹۲. 
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والوسط الاجتماعي التي تعيش فيه تلك المجموعة. فيهود اليمن ليسوا دحلاء على 
المجتمع اليمني» لذلك كانت لغتهم هي العربية» في التحاطب وف العلاقات 
الا حتماعية والتجارية والاقتصادية. 

وتشیر الوثائق('2 أنهم آتقنوا اللغة العريية وكتبوا الشعر بالعبرية والعريية؛ 
وأحادوا فن الدیح في لغة التخاطب الرسمية, 

وتأثر يهود اليمن باللهحات السائدة في آماکن سکناهم ویقر شلومو موراغ 
الباحث التخحصص في لغة يهود الیمن ولهجتهم أن الیهود في الیمن» من الناحية 
اللسانية والثقافية» بعکن تقسیمهم إلى مس عافظات: صنعاء وفروعها والحافظة 
الشمالية التمثلة في صعدة ونحران والمحافظة الثالثة في ا حنوب الغربي (شرعب) 
والحافظة الرابعة التمثلة بالنطقة الشرقية (حبان وما حولها) رأخیراً محافظة عدن“ 
ففي هذه الحافظات ال خمس تاثر اليهود مثلهم مشل بقية سکان الیمن تماما 
باللهجات السائدة في تلك الناطق. ولا تظهر الدراسات والوائق أن اللهجات التي 
تأثر بها يهود اليمن هي خاصة بهم دون سائر السکان. وعند التقصي یلاحظ أن 
اللغة العربية واللهحات الحلية اليمنية هي الوسيلة الوحيدة للتفاهم بينهم» ففي 
منطقة شرعب مثلاً یتصف اللفظ بصفتین بارزتین: الأولى لفظ حرف القاف كافا 
رآنا قمت آنا كمت) والصفة الثانية أن حركة الضم تلفظ كما الکسرة فثلا 
(موشیه تلفظ میشیه). في حين نحد أن حرف القاف في منطقة صنعاء يلفظ مشل 
جیم المصرية. آما في محافظة عدن فمفردات اللغة قد تأثرت بالثقافة الهندیة» بسبب 
العلاقات التجارية بین الیمن والهند. 

آما اللغة العبرية لبهود الیمن فهي لغة الدین اليهودي بکل مالحق به من 


( ا حمل اليهود واللك» ج١2‏ الوثیقة ٤١٤١ء‏ ص۲۹۹. 
لا پشیعاهو, يهود الیمن» ص۱۸ ۰۱۹-۶ 


~A = 


تبدیلات وإضافات وشرح. أي أنها بقيت مقتصرة على الكنسء وف الناسبات 
الدينية. في حين بقيت العربية لغة التفاهم الأساسية بين اليهود أنفسهم ومع محيطهم 
العربي. ويقول علماء اللغة اليهود بوجود ثلاث حموعات أساسية في تقاليد اللسان 
العبرية تأثرت کل واحدة منها بالمحيط الذي عاشت فيه. وهنه المجموعات هي 
المجموعات السفرادية بين اليهود الشرقيين. والمجموعة الاشكنازية بين اليهود 
الغربیین والمجموعة اليمنية وهي الأقدم والأنقى بين هذه المجموعات. وهذا يشير 
إلى أن ليهود الیمن لسانهم العبري الخاص ف مارسة طقوسهم الدينية وقد حافظوا 
عليه على مر الزمن. 

ومن ظواهر تشدد يهود اليمن وحفظهم للسانهم العبري الخاصء أنهم 
الوحيدون الذين حافظوا على الاعتلاف بين الأحرف ٢‏ ,م ,ا بل رع ,5 المشددة 
والهملة. فعندما تضاف النقطة إلى هذه الحروف يتغير لفظها.“ كذلك عرف عن 
يهود اليمن تشددهم في طريقة تعليم القراءة للصغار وإتقان نطق الحركات 
المختلفة» وتهجئة ا حروف عند قراءة أي نص ديني» سواء كان من التوراة أو من 
التلمودء وكان ليهود اليمن تقاليدهم الخاصة بقراءة التلمود فعند قراءة أي نص 
كان يجري التقيد بعلامات التنقيط ونبرات الصوت. 

ب- التراث الثقافي ليهود اليمن.“ 

ساهمت الطائفة اليهودية اليمنية في لتراث الثقاني اليمني عموما» لأنها جزء لا 
يتجزأ من الحتمع اليمني ولا بلاحظ الباحث أي تفرد ثقافي بهودي في اليمنء إلا 
في النواحي الدينية. ولا ننكر أن التعاملین اليهود» خاصة الذیین آتقنوا لغات غير 
( كان العلم يقول للتلاميذ: رلوم بخ) أي قلص فمك وهو يقصد التھحشة الدقيقة للضمة. أو ارخ» فك 
عندما ينوي توحیه الطالب للفظ ح رکة تسيرية کسرة). 
یشیعا هوء يهود الیمن.ص 4۱۸ 
۳ الحمل» سبل الیهود في الیمن» ص ۸ - ۱5. 

- ۱6 بت 


العربية قاموا بأعمال الترجمة لولفات تبحث في الاعراف والنجوم والطب. وقد 
قاموا کذلك بترجمة أعمال الييروني والكندي؛ لکن هذه الأعمال بقیت داحل 
إطار التراث الثقاقي عموما وکانت جزءا لا يتجزأ منه. 

ولا توحد آثار محددة تلقي ضوءاً على فترة ما قبل القرن العاشر اليلادي. أما 
في الفترات التالية فیقسم الورخون الیهود الأدب والتراث الثقافي ليهود الیمن إلى 
الفترات التالية: 

١‏ - الفترة الأولى من القرن العاشر حتی نهاية القرن الشاني عشر. وتعود 
أغلبية الأدبيات في تلك الفترة إلى القرن الحادي عشر. ویبرز منها بوحه حاص 
الشاعر دانيال الفيومي (عاش بنهاية القرن ۱۱۲ء) الذي تاثر باسلوب الشعراء 
العرب واليهود في الأندلس خلال فترة الحكم العربي في الأندلس. وقد دام مذهب 
الفيومي وأسلوبه في الشعر قروناً عديدة» وكان له تأثير قوي وحاسم على الشعر 
الکتوب في اليمن ويبرز كذلك ابن غابرول (۱۰۵1-۱۰۲۱. 

۲- الفترة الثانية: تمتد من القرن الثالث عشر وحتى القرن الخامس عشر أبرز 
رموز تلك الفترة زكريا بن شلومو والشاعران ابراهيم بن عزرا ويهودا هاليفي 
(۱۲۳۹-۱۱۰۰). 

۳- الفترة الثالثة: تمتد من القرن السادس عشر وحتی القرن الثامن عشر وهي 
فترة التي يعتبرها المورحون نقطة تحول في الثقافة اليمنية وحاصة الشعرء ويعزى 
للرحالة زکریا الظاهري الفضل في إدحال الفلسفة القبلائية إلى اليمن في القرن الثامن 
عشر. و زکریا الظاهري كان رحالة كثير التحوال فی مناطق واسعة من الشرق 
الأوسطء كانت خاضعة للحکم العثماني» ومن بينها مصر وفلسطین وإيران والهند 
وروی زا كما سی نار ہمد متا اللي 


اوها ہے 


ء - الفترة الرابعة: تمتد من نهاية القرن الثامن عشر حتی منتصف القرن التاسع 
عشر. وتميزت بالاستقرار الاحتماعي» وكان من آبرز رموز تلك الفترة الحاحام 
يحبى بن صالح الذي ألف كتاباً «عمل الرحل الصادق». وكذلك کتب کتاباً 
حول أصول القوانين العشائرية التي كانت تمارس من قبل يهود اليمن. 

وكتب أيضاً عملاً يسمى شعائر التوراة» وقد عالج فيه طهارة الوصایا العشر. 
أيضاً من رموز هذه الفترة الحاحام سالم العدني (نسبة إلى عدن) الذي عاش بنهاية 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر» وتردد بين القدس وعدن وصنعاء. 
ويعتبر كتابه ملكة سليمان حتى الیوم واحداً من أفضل شروح الشناه. كذلك برز 
في تلك الفترة المشرقي بن سليمان الذي عاش وعمل بصنعاء في أواحر القرن الٹامن 
عشر. وكانت كتبه الشال الذهبي وشجر الزيتون وغيرها من الأعمال الرائجة 
پا کر اه ای و رای 

-٥‏ الفترة الخامسة: وتمتد من منتصف القرن التاسع عشر حتی الهجرة 
الجماعية إلى فلسطین ۰۱۹۵۱-۱۹4٩۹‏ وهي فترة تميزت بتغلفل اتحامات غريية 
حديدة في ثقافة يهود الیمن. آبرزها محاولة تسخیر الدین والاتحاهات الفلسفية 
الناشعة عن الفلسفة القبلائية إلى عزل ارتباط يهود الیمن عن وطنهم الأم ودفعهم 
إلى الهجرة إلى فلسطین. 

ج- الاغاني, 

حافظ يهود الیمن في فلسطین الحتلة على ترائهم الحضاري والثقائي الذي 
حلبوه معهم من اليمن وطنهم الأم» وينطبق ذلك بوجه حاص على الفنون من غناء 
ورقص. وهذا مادفع الكثير من الباحثين اليهود إلى دراسة الفن اليمني الأصيل. 
ورغم كل حاولات التزوير والتشويه عجزوا عن طمس الطابع الفني اليمني 
الأصيل عما يسمونه ب(فلکلور يهود اليمن) حيث اضطر الدارسون للأغاني اليمنية 


- ام ۱ - 


إلى تسجیلها بکلماتھا الاصلیق وٹی طليعتهم الناقد العبري مردنحاي طبيب الذي 
تناول هذه الفنون من مختلف حوانبها. وقد اعترف هذا الناقد بأن يهود اليمن في 
الأرض الحتلة لایزالون یرددون:الأغاني اليمنية بحرفیتھا وعلى رأسهم المطربة عوفرا 
هزاع؛ وغيرها من المطربين والطربات ومن بين تلك الأغاني :© 

يا ليتني في باب صنعا داحلي 

واشل محبوبي يسلي خاطري ٠.‏ 

والله القسم هالنجمة ماتتفعك 

وماينفعوك أهلك 

ولا دولة تقوم في حجتك 

وارحم بروحي فوق روحك 

حتی على الله مانعدمك 

ومن الأغاني الغزلية الرقيقة الني يرددها يهود اليمن باللغة العربية الآن: 

ياليتني لك» وياليتك لیا 

ياليت وأهلك يبيعوك مننا 

قلبي هواوى وعاطش ماروى 

يافن الأفنان ياصيني ملان 

كم يتمنى عليك يطول الزمان 

ومن أغاني الغربة والحنين إلى الوطن التي لم تستطع الثقافة الصهيونية إلى الآن 

ا إلغاءها من وعي يهود اليمن في الأرض المحتلة أغنية تقول: 

ياريتني طیروا 

وأهلي للباب وا 


0 الشامي» يهود اليمن قبل الصهينة....ص ۱۳۷ 
ت ۱۰ ست 


یاطیر سارح 
سلم على الأهل 

وأي زائر لليمن في الوقت الحاضر يمكنه سماع هذه الأغنية وغيرها من 
الأغاني التي أشير إليها على لسان الأطفال في كل أنحاء اليمن. 

وقد قام ميشيل مسوري كاسبي الباحث المتخصص في الفلكلور اليمني بنشر 
کتاب تحت عنوان «أغاني بنات اليممن» عام ۱۹۸۵ في كاليفورنيا وقد تضمن 
7 قصيدة وادعى أنها آغان يهودية حالصة ليهود اليمن (ي اسرائيل). وفشل في 
إحراج هذه القصائد من خزون التراث الفلكلوري اليمني العام. حيث نحد أن 
كلمات الأغاني المشار إليها كانت ولم تزل مستخدمة في الأغاني اليمنية ولا يغير 
من هذه الحقيقة جهود الملحنين خلق احتلاف مصطنع في منطوق الأغنية اليمنية 
وألحانها وألفاظها وأسلوب أدائها. 

ومازال دور الآلة الموسيقية في الأغنية اليمنية حاضعاً لكلمات الأغنية وقوة 
الإيقاع العفوي والنغم الأصيل في مفرداتها وهذه سمات تتفرد بها القريحة الشعبية 
اليمنية بقالبها اللغوي الموغل في القدم. فأي تغيير في اللهجة» يححب عن السامع 
فهم الأغنية ولايطرب لها. لذا كان من السهل دحض آراء ميشيل مسوري 
كاسبي التي برزت فيها ظاهرة اغتراب الأغنية اليمنية عن محيطها وأصولها الشعبية. 
وكان من السهل کشف مواقع التحريف في الكلمات. ومازال يهود اليمن من 
كبار السن في فلسطين المحتلة يغنون تلك الأغاني ويلتزمون اللهجة اليمنية الكاملة 
أثناء الأداء. ووجد من يعارض آراء ميشيل مسوري كاسبي جملة وتفصيلاً. 

د- الأسماى 

يتألف الاسم اليهودي في الیسن عادة من مقطعين الاسم الأول ثم الكنية 
ويضاف إليهما فيما بعد الاسم الثالث وهو اسم الأب. 


= ۵۳ ۱ بت 


يعطى الولد اسمه آثناء الختان من قبل أبيه. ومن استعراض الأسماء لدى يهود 
الیمن يلاحظ أن معظمها آسماء عربية مثل: زكريا - عواد - نسيم - ابراهيم - 
سلیم - سلیمان - سالم. وأكثر الأسماء شيوعاً هي يحيى وسعید ویوسف وسلیم 
وداوود وسلیمان.( أما آسماء اللساء فمعظمها عربية ایضا مشل أمينة - غالية - 
حمامة - حستية - نادرة - مریم - تركية - نعيمة - لکن يهود اليمن لسم 
یستخدموا أسماء (سلامية صرفة مثل علي - أحمد - محمد - فاطمة - وغیرها. 
وی هذا فإن يهود الیمن لایستخدمون اسم عزرا مطلقاً. واشتهرت عائلات 
بأسمائها في الیسن مشل عائلة صالح ومنصوري - سلیم - بد يحيى - قافح. 
وحتفظ يهود صنعاء بسحلات للأنساب وکل عائلة كانت تملك شجرة نسب 
حاصة بها. ومذه العائلات هي من الشرائح اليهودية الیسورة. فاحرت بأنسابها 
غیرها من اليهود الفقراء. وتروی حادثة تاريخية هي: أن آهرون عراحي وصل إلى 
اليمن من مصر ورغب بزوجة لابنه وطاف بين العائلات باحشاً عن نسبها ولأ 
وجمع آغلب سحلات الأنساب التوفرة لدی يهود صنعاء وقام بحرقها بحجة أن 
الیھود كلهم متساوون ف النسب. وبذلك حرمت العائلات اليهودية في صنعاء من 
شجرة الأنساب الخاصة بها عن طريق اللندعة ° 


Brauer, Ethnologie...., 7 0 


ن اسم عزرا محتقر ومحظور بسبب ما بسمی لعنة عزرا. فعندما دعا عزرا كافة يهود الیسن للانضمام إلى 
إحوانهم من أحل إعادة بناء الهیکل قاموا بشتمه ورجه بالححارة و استأجروا قتلة لقتله. وبسبب هذا الوقف 
لعن عزرا یھود الیمن الذين عزوا سوء حالتهم فیما بعد إلى لعنة عزرا و قاموا بالقایل بتحرعه واحجموا عن 
دعوة الأولاد باسم عزرا. 


زیو ۱ 


Schechtman , On wings.., 35 


Strisower, Exotic Jewish.., 8 mM 


سا ع ی ۱ ات 


ه- اللیاس, 

احتلف لباس الیھود رجالاً ونساءٌ وأطفالاً عن بقية سكان الیمن في الشكل 
فقط» وليس في النوعية وعرف عنهم أن لباسهم طوال الأسبوع كان يغلب عليها 
اللون الأسودہ بإستثناء يوم السبت والأعياد حيث کانوا في تلك المناسبات يلبسون 
الثياب البیضاء إن توفرت. وقبل هجرتهم إلى فلسطين بأعوام قليلة وصل إلى اليممن 
قماش فاخر أبيض وفيه حطوط زرقاء لکن استخدام هذا القماش اقتصر على 
الأغنياء اليهود والعرب على السواء. تشكل اللباس الذي استخدمه اليهود من 
الثوب الخارجي ويدعى عنتاري للرحال وهو عبارة عن ثوب طويل في أسفله عن 
الحانبين فتحتان بطول /۸/سم تدعيان فارو ج.() 

واعتاد کبار السن من اليهود ارتداء القفطان فوق الثوب. ومن عادة اليهسودي 
أن یضع على رأسه طاقية سوداء أو مراء وعلی حانبي الرأس كان ينزل ذوابتین 
من الشعر وعلی کتفه یضع حراماً آسود یستبدل بحرام أبيض لیوم السبت.9) 

وإذا کان من السهل تمبيز يهود صنعاء عن غيرهم الا بالسوالف التي تنزل 
على حانبي الرأس وأحياناً الطاقية التي یلبسونها. 

أما الفتيات الصغيرات» فكن يلبسن ملابس ذات ألوان زاهية زرقاء أو صفراء 
أو حمراء وعلى رؤوسهن طراق قمعية الشكل مشغولة بالخرز أو بأسلاك الفضة. 
أما النساء التزوحات فيلبسن جاباباً رمادي اللون» ويضعن على رؤوسهن 
الفرقوش 29 ويلبسن أحذية ذات كعب عال» ورغم أن النساء اليهوديات» لم 


( الحمل؛ سبل اليهود في اليمن» ص ۰۱۱ 
۳ فخحري» اليمن ماضیها...» ص ۸۱-۸۰. 
۳ مقابلة مع القاضي علي أبو الرجال» صنعاء ۱۹۹۱/۰/۲۸. 


اهمه هس 


يتحجبن لکنهن اعتدن على تغطية وجوهن بسرعة فور ظهور أي غریب جریا 
على عادة النساء في الجتمع اليمني. هذا وعرفت النساء الیهودیات بالیمن بالتزین 
با حلي منذ القدیم. 
-٤‏ علاقة يهود الیمن مع السکان: 

الأدلة کثيرة على أن العلاقة التي كانت تحکم بین يهود الیمن وسائر فقات 
المجتمع اليمني كانت حسنة وغیر متناقضة بحكم فعل الاندماج الاحتماعي 
والاقتصادي والنفسي على مدی قرون عدة حيث تمتع اليهود بحرية العمل والتنقل 
والأمان في ظل السلطة الحاكمة؛ ينطبق عليهم ماينطبق على بقية أفراد الجتمع 
اليمني من حقوق وواجبات عامة. 

يشير براور أن العرب والیھود في الريف اليمني”" اعتمدوا على البعض إلى 
أبعد ا حدود حيث كان الفلاح اليمني يقدم المواد الغذائية واليهودي يقدم 
الأدوات الزراعية أي أنهم شكلوا وحدة اجتماعية متكاملة لا تشوبها شائبة حتى 
العقد الأول من الفرن العشرين. فالأطفال العرب واليهود ترعرعوا في بيئة واحدة 
وهذا ماساعد على نمو المشاعر المشتركة مدذ الصغرء ويؤكد الرحالة اليهودي 
يوسف هاليفي أن اليهود في منطقة بجران تمتعوا بقدر كبير من الاحترام وا حریة 
والاندماج» وأن اليهود قي واحة حب (التي تتكون من مجموعة قرى يقطنها 
اليهود) وهم الوحيدون الذين بمارسون المهن اليدوية ومعظمهم. من الیسورین 
يلقون معاملة حيدة في الوسط العربي الذي يعيشون فيه" 


Schechtman, On Wings..., p. 33 
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ويذكر الشرجبي''' أن اليهود في المناطق القبلية اليمنية التي لم تكن حاضعة 
للسلطة المركزية في المفهوم المعاصرء كانوا يتمتعون بحق الحماية والأمان من قبل 
القبائل التي كانوا يشاركون العيش «حيث كان اليهودي فيها مصاناً تحميه القبلية 
بحق الحوار>. ومن المعروف أن اليهود عاشوا تحت حماية القبائل وكانت تنتصر لهم 
القبيلة ضد أي حيف يلحق بهم. وكان زعيم القبيلة هو المسؤول عن استرداد حق 
اليهودي الضائع في منطقة قبيلته. وغالباً ماكانت تنشأ نزاعات حادة بين القبائل 
من أحل ظلم لحق بيهزدي. وكانت الأعراف والتقاليد الخاصة لدی القبائل من 
أحل الصلح بين المتحاصمين تنطبق على العرب واليهود على السواء. فعندما يتم 
الاتفاق على حل النزاع مثلاً بين عربي ويهودي یتصافح الاثنان ويتبادلان جملة 
محددة يشربان بعدها القهوة ومن ثم يقوم ا حار برش جاره اليهودي بالعطر کتعبیر 
عن استمرار حماية القبيلة له ) 

ومن الأعراف الدالة على التشدد في حماية اليهودي وحقوقه في الحتسع 
اليمني» أنه عندما كانت تحصل سرقة ما من أموال أو ممتلكات يهودية كان العرف 
القبلي حکم ليس فقط باسترداد المسروقات» بل بدفع غرامة توازي عشرة أضعاف 
قيمة المسروقات» ويفرض على السارق أن ينحر خروفاً أمام دار الجار تأكيداً 
للصلح. وقد استمرت هذه العادات قائمة يتوارثها الأبناء عن الآباء. 

ومن مظاهر الكرم والتسامح العربیین أن شيخ القبيلة غالبا ماکان يتحمل أعباء 
مادية عن اليهود الفقراء في منطقة نفوذ قبيلة» وهذا ما أقر به حبشوش” أن قبائل 
بلاد أرحب شفقوا على يهود بلاد أرحب ودفعوا عنهم حزيتهم. كذلك كانت 


الشرحبي» الشرائح الاحتماعیة...؛ ص ۳۰. 
Brauer, Ethnologie..., p. ۰ 6»‏ 
7 حبشوش- رؤيا اليمن» ص ۱۷. 
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القبائل العربية تتولى حماية وإكرام ضيوف جيرانهم البهود. أما إذا قتل يهودي بحمایة 
قبيلة ما فقد كان أقارب القتيل يمتنعون عن إحراء مراسيم الدفن حتى تثار لهم القبيلة 
من غرعهم حياً أم میت وكان أول مايقوم به شيخ القبيلة في مثل هذه الحالات» ذبح 
كبش لمواساة أهل القتیل ويبدأ فوراً بإحراء مراسيم الصلح.() وكان عقاب المحرم 
صارماً في عرف القبائل. ويذكر حبشوش أن عربياً ختل العقل ضرب يهودياً من 
يهود ملح يدعى یوسف شكر فقتله» وعلی الفور هب رحال قبيلة ابو لحوم ا حامیة 
للمقتول رغبة بالثار بارهم البهودي» الشيء الذي ضرض على أهل القاتل التوسط 
لدی القضاة العشائریین لفض النزاع الذي كاد يتحول إلى فتئة عطيرة بين القبائل. 
وكان الحكم أن یدفع أهل القاتل/4/ ديات مقدارھ/۳۰۸۰/ ريالاً بمنياً مضافاً اليها 
جميع الخسائر المتعلقة بالصلح (ولو كان القاتل عاقلاً لكانت دية اليهسودي قتل القاتل 
اليمني)”" والقانون اليمني الخاص ععاملة أهل الذمة صارم حداًء فكل من يشتم ذميا 
أو یعتدي عليه یسجن أو یغرم بتقديم ذبيحة إما بقرة أو جمل أو نعجة لتذبح وتوزع 
على الفقراء"؟ ولذلك كان اليهودي يسير اعزل, لا يخاف الاعتداء عليه نتیحة 
شعوره بأنه حاضع للحماية ونادراً مايقتل يهودي أعزل لأن مهاجمة الأعزل في العرف 
اليمني تعتبر خارجة عن قواعد الشرف٩)‏ 

وإذا وحد تباین في معاملة اليهود بين منطقة وأحرى في اليمن فان ذلك يرحع 
إلى التباين بین القبائل اليمنية نفسها. مشلاً اليهود في منطقة نهم يقول حبشوش 
كانوا أحسر وأعز من اليهود في منطقة أرحب لأن قبائل نهم كانوا أكثر تطوراً 
وانفتاحاً في علاقاتهم مع جيرانهم اليهود. وهذا يبين بوضوح أن التحمعات 


۲ حبشوش: المصدر السابق» ص٠‏ ۰۱۱۱-۱۱ 
' حبشوش: رؤيا اليمن» ص ۲۷. 
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اليهودية في اليمن كانت تتاثر بالحیط الذي عاشت فيه ووفقاً لنمط الأعراف 
والتقاليد التي كانت سائدة. 

وغالباً ماکان شیوخ القبائل في اليمن يطلبون من الشاكي اليهودي أن لایاتی 
ذليلاً لتقديم شکواہ؛ بل أن يكتحل ویلبس ملابس السبت حتى يبدو مكرما في 
ظل الحماية التي يتمتع بها من شيخ القبيلة. 

ورغم أن القانون السائد على أهل الذمة في الیمن؛ حظر عليهم حمل السلاح 
الا أن اليهود في الريف اليمني غالبا ماکانوا يحملون السلاح ويتزينون بزي رحال 
القبائل في منطقة برط أما في منطقة الحرحة فكان من الصعب أن تمیز اليهود عن 
اليمنيين إلا بإطالة السوالف. 

ومن حيث العادات والتقالید السائدة في الحتمع اليمني لم يكن هناك ماعیز 
المرأة اليهودية عن المرأة العربية» فكانت اليهوديات في منطقة ا لوف يستقبلن 
الضيوف في منازلهم أسوة باليمنيات. كذلك كانت الفتاة اليهودية التي تخرج عن 
الأحلاق العامة المعترف بها تتعرض لعقوبة اللوت''' وعرفت التجمعات اليهودية في 
اليمن ظاهرة تعدد الزوجات تماما كما لدى المسلمين. 

لقد حضع اليهود لنفس العوامل والظواهر التي حضع لها المجتمع اليمني. ولم 
يعرف اليهود حاصة في الريف العزلة بل عاشوا وعملوا بحریة حيث أرادوا. ولأن اليهود 
عملوا وأحادوا با حرف والهن اليهودية» تكونت بینهم وبين جيرانهم العرب علاقات 
ودية فيها الكثير من التآزر والتضامن. ويذكر المورخ يشيعاهو أن اليهود والعرب في 
الیمن غالبا ماكانوا في نقاشاتهم یتوصلون إلى حقيقة مفادها أنهم من أب واحد هو 
إبراهيم الخليل» ويختلفون في مسائل الذبح والنکاح. وترسخت بين العرب وخاصة 


( حبشوش رؤيا اليمن-ص ۸۸. 
( لقاء مع الدكتور مطهر الأرياني- دمشق ۰۱۹۹۰/۱۱/۱۳ 
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التجار منهم واليهود في اليمن عادات الزيارات التبادلة.'' وكان العربي ينادي البهودي 
یاأسطا (الخبير) ومن الأدلة على العلاقات التبادلة» انتشار علاقات (الاقتراض) فكان 
اليهودي يطلب حاحته من مال أو مادة من جارہ اليمني واليمني كان يطلسب (استلاف 
لنقود) من جاره البهودي مقابل آن یعطیه الذرة والقسح. فظاهرة اتبادل اف کانت 
سائدة في الحتمع اليمني ومازاات في بعض حوانبها مستمرة إلى الآن. 

وکما تحمل شیوخ القبائل اليمنيين أعباء مادية في مساعدة حیرانهم البهود 
اشتهر بين الیهود العلم يحيى رقبان معلم اليهود في منطقة تعز ۱۹4۰ .عساعدته 
للمحتاحین السلمین والیهود على السواء.۱ ومازال يهود صعده وحاشد الذیین 
بقوائي اليمن یعیشون بحماية القبائل العربية» ويتمتعون بحياة طبيعية تنسجم مع 
عادات وتقاليد المجتمع اليمني» واعترف أمنون كابليوك في صحيفتي اللوموند 
ویدیعوت آحرونوت عندما زار الیمن عام ی0 «أن اليهود في صعده بشمال 
اليمن اعترفوا له أنهم یعیشون مکرمین معززین كبقية سکان النطقة». وهکنا 
یتضح أن علاقة يهود الیمن مع السکان الحلیین كانت محكومة بالتطور الاحتماعي 
العام للمجتمع اليمني» حتی فترة سيطرة الامام بجیی على مقالید السلطة وهي فترة 
ترافقت مع بداية النشاط الصهيوني ال ركز لاقتلاع يهود الیمن من وطنهم الام. 


۲ لفاء مع الدكتور مطهر الأرباني- دمشق ۱۹۹۰/۱۱/۱۳ 

۳ لقاء مع الد کتور مطهر الأرباني- دمشق ۰۱۹۹۰۱۱/۱۳ 

* أصبحت اليمن مفتوحة امام السياحة في عام ۱۹۷۲ء وف عام ۱۹۸4 قام الدکتور امنون كابليوك بزبارة 
لبقايا اليهود الوجودین في اليمن وهو يحمل جواز سفر أمريكياً وغکن بالفعل من دول الیمن وقام بزيارة 
اليهود في صعده وریده وغیرها وقام بنشر رحلنه هذه في صحيفة یدیعوت أحرونوت بشکل متسلسل. 
وا حدیر بالذ کر أن الدکتور کابلبوك هو يهودي من القدس وصحفي ومراسل لصحيفة اللوموند الفرنسية, 
بدیعوت آحرونوت» ص ۰۲ ۱۹۸4/۱۱/۱۲ (بالعبرية). 
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الفصل الرابع 
هجرة يهود الیمن إلى فلسطين 


* مقدمة عن دور الحركة الصهيونية في هجرة يهود العالم 
(وخاصة البلاد العربية إلى فلسطین) 
-١‏ اطرحلة الأولى لهجرة يهود اليمن. (منذ نهاية القرن التاسع 
. عشر وحتى بداية الانتداب البريطاني على فلسطين). 
۲- أطرحلة الثانية من الهجرة (مرحلة العشرينات والثلاثينات). 
؟- الهجرة الجماعية ليهود اليمن 1101-1141 (بساط الريح) 
4- واقع بهود اليمن في اسرائيل. 
۵- بقايا اليهود في اليمن. 


۱٩۱ -‏ بت 


دور الحركة الصهيونية في هجرة يهود العالم 
وخاصة يهود البلاد العربية إلى فلسطین 


من العروف أن المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قد ظهرت فكرته 
الأولى في بلدان أوربا الغربية؛ وحاصة في بريطانيا قبل أكثر من قرن من ظهور 
الصهيونية السياسية. وكانت المشكلة الكبرى التي اعترضت القائمين على خلق 
المشروع الصهيوني الاستيطاني هي تأمين طاقة بشرية بأعداد وعواصفات بحعل من 
الممكن خلق بنية احتماعية متكاملة تستطيع القيام بالدور الوظيفي اللاحق لذلك 
الشرو ع. 

وآشار الصهیونیون أن الخران البشري الذي كان سیزود الشروع الصهيوني 
بطاقنه البشرية هو إلطوائف البهودية الوحودة في شرقي آوربا. لکن تبين فیسابعد 
أن طوائف يهود أوربا الشرقية» رغم العمل الصهيوني البکر بين صفوفها ورغم 
كثرة آعدادها والط روف الناشتة الواتية لهحرتها في آواحر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرین» كانت تنجه في تغيير موطنها الأصلي ال آوربا الغربية 
وأمريكا الشمالية» أكثر عا لایقاس من توجهها نحو فلسطین من حهة» ومن حهة 
انية تبین أن الواصفات التي تمتع بها يهود أوربا الشرقية لم تكن مناسبة لتوفر 
قاعدة احتماعية تقوم بالعمل الأسود؛ کالبناء وشق الطرق والعمل الزراعي.() 

ولذا رکزت الحركة الصهيونية حهودها واهتماماتها على يهود البلدان العربيةء 


( يهود اليمن» إلى وزارة الخارجية لجمهورية الیمن الليكقراطية ۱۹/۱/۱۱/۱۰ تاريخ ۱۹۷۷/۱۱/۳- 
آرشیف مؤسسة الارض. 
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كاحتياطي استراتيجي لتوفير مادة بشرية تتشکل منها فاعدة الهرم الاجتماعیة؛ 
بحیٹ یتاح للیهود الأوربيين أن يحتلواء لأنفسهم» مواقع الطبقة الوسطی والطبقة 
الحاكمة. 

ومن الطوائف اليهودية العربية الأولى التي اهتمت بها الزعامة اليهودية في 
العالم الرأسمالي» كانت الطائفة اليهودية اليمنية. فمنذ عام ۱۸۷۰ء ورعا قبل 
ذلك أرسل الصهيونيون مبشرين إلى اليمن بصفة باحثين لاستطلاع أحوال يهود 
الیمن؛ ودراسة امكانية تهجيرهم إلى فلسطین(؟ ومن العروف أن الهجرة اليهردية 
الأولى المنظمة إلى فلسطين من أوربا الشرقیة التي بدأت في عام ۱۸۸۲ء ترافقت 
مع هجرة بعض يهود اليمن إلى فلسطين» حيث سکنوا في القدس في حي حاص 
للحرفيين في (سلوان) كما استوطن قسم منهم في یافا۔''' 

بعد قيام الصهيونية السياسية عام ۱۸۹۷ بسنوات وحدت الحركة الصهيونية 
ظروفاً ملائمة لنشر دعايتها داحل البلاد العربية» سواء في المراحل الأخيرة من 
الحكم العثماني أو إبان حضو ع البلدان العربية للنفوذ البريطاني وغيره فكانت مصر 
مثلاً تعتبر الم ركز الرئيسي لبدايات النشاط الصهيوني الرکز واللاذ الحر لطبع 
منشورات الحركة الصهيونية فيهاء 27 كما استفادت الحركة الصهيونية من التسامح 
والتساهل اللذين سادا في البلاد العربية تجاه اليهود حلال النصف الأول من القرن 
العشرين في حين تمتعوا بحياة هادئة» ومستقرة وبحرية مطلقة في مارسة شعائرهم 
الدينية والثقافية والاحتماعية وكانت لهم في عدد من البلدان العربية محافلهم ا خاصة 


” يهود اليمنء إلى وزارة الخارحية... أرشيف موسسة الأرض. 

7 قاسمیةه يهود البلاد العربیف ص 49 .١‏ 

59 في عام ١9174‏ نشر الكاتب اليهودي الصري ايلي ليفي أبو عسل کتابا بعنوان يقظة العالم اليهودي. اعتبر 
فيه أن هرتزل هو المكمل الطبيعي لرسالة موسى و زعم أنه هو صدو موسی الأول. سوستة العرب 
واليهود.... ص 94ه. 
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ومعاهدهم التبشيرية والتثقيفية. ففي العراق ومصر وتونس والجزائر والغرب كان 
من بین البهود أساتذة في ا لحامعات ووزراء في مجلس النواب.( 

في الیمن وبسبب الصلات ا حمیمة التي تميزت بها العلاقة بين زعامة الطائفة 
اليهودية بالامام یجیی هید الدين» منذ وصوله للسلطة في عام ۱۹۰۰ء حتى وفاته 
عام ۰۱۹4۸ حظیت زعامة الطائفة البهودية في اليمن بنفوذ كبير وععاملة حلت 

من أي یی ز() لکن الصهيونية بجحت فیمابعد بتدمیر علاقات التعایش والوئام التي 
كان يهود البلدان العربية یتمتعون بها مع إخوانهم العرب في الوطن الواحد منذ 
آلاف السنين. وقد آثبست الوقائع أن مراعم الصهيونية حول إنقاذ اليهود من 
الاضطهاد لم تكن من بين أهدافها الاستراتيجية» وإنما كان هدف الصهيونية 
الأساسي استيطان فلسطين وطرد سكانها العرب الأصليين» ولكي تصل إلى هذا 
الهدف اعتبرت الصهيونية أن الهجرة هي معيار حاح أو فشل المشروع الصهيوني 
من أساسه إذ دون تأمين هجرة يهودية مناسبة لا بمكن للحركة الصهيونية بلوغ 
أهدافها. ولذا فقد سعت الصهيونية إلى أن تسبق الهجرة اليهودية من أي بلد من 
بلدان العالم مرحلة تمهيدية تثقيفية تركز على أمرين: 

-١‏ الحفاظ على هوية الفرد اليهودية وتعميق تعلق اليهود بالأساطير الدينية 
القائلة بالعودة إلى فلسطين. والأمر الثاني - تحريض اليهود على رفض الاندماج 
الاحتماعي في أوطانهم الأصلية بحجة وحودهم الوفت في هذا البلد أوذاك. إذ 


۷ - في عام ۰ دحل الوزارة العراقية ساسون عراقي هزقيل كوزير للمالية. وبقي في الوزارات اللاحقة 
بعد أن تبوأ الملك فيصل عرش العراق. وڼ عام ۱۹۲4 عين وزير بهودي للمالية في مصر هو يوسف قطاوي 
باشا. و ف تونس أندريه باروخ والدكتور بن زاكين في المغرب و عملوا كوزراء في هذه البلدان لأكثر من 
مرة. 

يعقوب حوري» اليهود في البلدان العربية» دار النهار للنشر بيروت ۱۹۷۰ ص ۰۲۰ 
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دعت التعالیم الصهيونية جمیع اليهود في ختلف بلدان العالم إلى عدم الولاء لنظام 
ا حکم في البلد الذي يعيشون فيه(“ 

-١‏ اطرحلة الأولى من هجرة يهود الیمن منذ نهاية القرن ۷ حتی 
الانتداب البريطاني على فلسطين. 

في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت الحركة الصهيونية 
منهمكة إلى أقصى حد لها لتهجير يهود أوربا الشرقية إلى فلسطين. لکن ذلك لم 
کنعها من توحیه جزء من اهتمامها أيضاً لتهجير يهود البلدان العربية عاسةه ويهود 
اليمن بوحه حاص مستخدمة ذات الأساليب من حيث ا حور وان اختلفت من 
حيث الشكل بسبب اختلاف أنماط الياة الاحتماعية والاقتصادیة بين بلدان أوربا 
الغربية. فالهدف ظل واحداً وهو احصول على أكبر عدہ مکن من المهاحرين دون 
الاهتمام بالوسائل التي يتخحذها الصهيونيون لاقناع اليهود بالهحرة إلى فلسطين. 

ومنذ انعقاد الموتمر الصهيوني اشامن ف لاهاي من ١١-١5‏ آب ۱۹۰۷ 
قررت المنظمة الصهيونية العالية المباشرة بعمليات الاستيطان في فلسطين. وكان 
أهم ما نفذ من قرارات ذلك المؤتمر» تأسيس مکتب فلسطين في يافا عام ۱۹۰۸ 
لقيادة وتوحیه حركة الاستيطان الزراعي في فلسطین, نيابة عن المنظمة الصهيونية 
العالمية وأوكلت إدارة هذا الکتب إلى الدكتور (أرثر روبین) أحد زعماء الهجرة 
الثانية التي وصلت إلى فلسطين عام ۱۹۰۰ وقد كان زعيمها ف الوقت نفسه 
لحزب هبوعيل هتسعير (العامل الشاب) وهو حزب كان يدعي الاشتراكية. وقد 
نشأ في روسياء وكانت مهمته الأساسية تضليل العمال اليهود وتهينتهم للهجرة إلى 
فلسطین. كذلك كان من مهام مكتب فلسطين توحیه الاهتمام نحو يهود البلاد 


۳ جملة الأرض» حول مزاعم الصهيونية بأنها حركة تحرر و أن اليهود آمة واحدة- دمشق العدد/5/ تاريخ 
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العربية لتهجيرهم إلى فلسطین ایضا. ۱ 

وعلى هذا الأساس فقد أوفد مكتب فلسطين أوائل عام ۱۹۱۱ (صموئيل 
اليعزر بن باروش يافينلي) إلى اليمن» بعد أن تم تأهيله لهذه المهمة خاصة وأنه يجيد 
اللغة العربية. ما مكنه من التحدث إلى يهود اليمن دون وسیط, 

وقد وصل يافينلي إلى اليمن عبر مصر وعدن بعد أن تنکر في زي عربي ومن 
هناك دحل شمال اليمن وتحول فيه لمدة أربعة آشهر زار حلالها أربعين مدينة 
وقرية يسكن فيها الیھود''' . وكانت حطة يافينلي بسيطة وغير معقدة؛ اعتمدت 
على إخبار يهود اليمن بوصول الصهيونيين إلى فلسطين. واقامة مستوطنات حديدة 
هناك فإن الحركة الصهيونية هي التي ستحرر اليهود من كل اضطهاد. 

لکن يهود اليمن كان اهتمامهم منصباً على الحياة الدينية في فلسطين والأماكن 
القدسة فيها. ويعترف يافينلي بأن السوال التقليدي الذي واحهه في كل الناطق 
التي زارها هو: هل هناك دلائل على قدوم المخلص النتظر؟ وهذا يعني -حسب 
المفهوم الديني- أن العودة إلى فلسطین لاتتم بإرادة البشرء بل تشم «بإرادة الله» 
وعندما لم يستطع يافينلي الإقرار بوحود المحلص النتظر؛ تراحع شغف يهود اليمن 
بالهجرة إلى فلسطين فأحابهم قائلاً''' «كفاكم سلبية إن عليكم أن تساهموا في 
إعادة بناء فلسطين. من مثات السنين وأنتم هنا في هذه الأرض» دون عطاء والآن 
عليكم أن تبعثوا بقوتكم إلى فلسطين». 

أما الذين تأثروا بانکار يافينلي فقد اشترطوا توفير وسائل النقل لأنهم 
لايستطيعون تمويل الرحلة بانفسهم. لذا حث يافينلي الدكتور أرثروبين رئيس 
مكتب فلسطين على العمل لتخفيض أجرة السفن. وبعد شهرين جاءه ا لحواب بأن 
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شركة لويد الاسترالية بالاتفاق مع الحركة الصهيونية» قد حفضت آحرة نقل 
اليهودي اليمني القادم على متنها إلى فلسطين .عمقدار النصف. عند ذلك عاد يافينلي 
إلى عدن وأقام فيها مسة أشهر تمكن خلالها وبواسطة مساعدين له وعلى رأسهم 
(یحای سلام) أن ينشر حبار تخفيض آحور السفن للراغبين من يهود اليمن بالهجرة 
إلى فلسطين. وقد استطاع يافينلي .عساعدة الحاكم الانحلیزي في عدن أن يوسع 
دائرة نشاطه لتهجير يهود اليمن بحیٹ تحولت عدن إلى محطة ثانية أساسية لهجرة 
يهود اليمن إلى فلسطين عبر ميناء المدينة. ففي آیلول ۱۹۱۱ غادرت الميناء أول 
بحموعة يهودية إلى فلسطين. وكان هذا بداية نجاح الصهيونية في اقتلاع يهود الیمن 
من موطنهم الأصلي. 

وعلى أثر هذا النحاح قرر يافينلي محددا القيام بزيارة إلى المناطق الشمالية 
والشرقية.من اليمن» سلحث اليهود على الهجرة إلى فلسطين بأعداد أكبر. وقد مضى 
يافينلي سنتین. وهو يتنقل بين يهود اليمن مستغلاً سذاجتهم الدينية وحبهم للأرض 
المقدسة وقرب ظهور المسيح. وكان من نتائج رحلة يافيئلي إلى اليمن تهجير 
/ بهودي يني إلى فلسطين. وٍذا كان يافينلي قد عاد إلى فلسطين بنهاية 
عام ۱۹۱۲ء فان مکتب الهحرة الذي أشرف على تأسيسه في غدن» بقي يعمل 
بنشاط بدعم من السلطات البريطانية في عدن. وتحت اشراف مكتب فلسطين في 
يافا. وهنا عکن الإشارة إلى أن الدشاط الصهيوني الوجه ضد يهود اليمن» منذ 
ابسن ہی مو وحن عار رج سو الدع ہو شا 
يهوديا عنیا. وشكل هذا الرقم نسبة /۷ جس مجموع الیهود في اليمن آنذاك 
والبالغ عددهم /بده/ الف ٢۶‏ 
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-١‏ اطرحلة الثانية من هجرة بهود اليمن إلى فلسطین (مرحا ة 
العشرینات والثلائینات). 

بعد احتلال الحلفاء لفلسطین في آواحر ا حرب العالية الأولى» انتقلت الح ركة 
الصهيونية إلى طور جدید آکثر عطورة في نشاطها الرامي إلى اقامة الدولة اليهودية 
في فلسطینء خصوصاً بعد أن تحول وعد بلفور إلى حور السياسة البريطانية في 
فلسطين والمنطقة العربية. فحسب لمادة الرابعة لصك الانتداب التي تقول أن 
«وكالة يهودية مناسبة سوف يعترف بها كهيئة إرشاد فلسطين وبغية التعاون معها 
في المسائل الاقتصادية والاحتماعية وغيرها نما قد يؤثر في اقامة وطن قومي بهودي؛ 
وحماية مصالح السكان اليهود في فلسطين»" فقد قبلت المنظمة الصهيونية العالمية 
في الؤتمر الصهيوني الثاني عشر المنعقد في کارلسباد في تشیکوسلوفاکیا من -١‏ 
۶ أيلول ۱ بحقوق الوكالة اليهودية المعلنة في صك الانتداب. واعتبرتها 
مکسباً جدیداً تقدمه بريطانيا عن طريق اقامة الدولة اليهودية في فلسطين وبالفعل 
سرعان ما تحولت إلى دولة أو كما تصفها الصادر الصهيونية نفسها كهيئة جب 
إلى جنب مع حکومة الانتداب. © 

انصب الحهد الرئيسي للوكالة في تلك الفترة على زيادة روافد الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين عن طريق إصداد الكوادر الصهيونية التحصصته وارسالهم 
كمبعوثين إلى ختلف البلدان العربية» لحث اليهود فيها على الهجرة إلى فلسطين» 
معتمدين بشكل أساسي على التسهيلات التي كانت تقدمها بريطانيا للحركة 
الصهيونية في المنطقة. 

ومسل المؤتمر الصهيوني الشاني عشر الذي انعقد عام ۱۹۲۱ حتى الموتمر 
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الصهيوني السادس عشر الذي انعقد في زيورخ عام ۱۹۲۹( كان يجري التأكيد 
على أن المهمات الكبرى للوكالة اليهودية تنحصر في أربع نقاط: 
-١‏ تطوير حجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة متزايدة. 
۲- الاستيلاء على الأراضي في فلسطین وتحويلها إلى ملكية يهودية. 
۳- تنشيط العمل الزراعي المبني على العمل اليهودي. 
-٤‏ نشر اللغة والستراث العبريين في فلسطين بين المهاحرين ا ۴دد للتغلب على 
لغاتهم الأصلية في بلدان الىشا۔ 
لم يتوقف نشاط الوكالة اليهودية في تهجير يهود اليمن إلى فلسطين منذ مهمة 
يافينلي حتى عام ۱۹۳۰ء بهدف اقتلاعهم من موطنهم الأصلي فعن طريق عدن - 
حافظت الوكالة اليهودية على صلاتها مع يهود اليمن ونتيجة لذلك ارتفعت 
الهجرة بين الأعوام ۱۹۳۰-۱۹۲۳ عن الأعوام التي سبقتهاء بحیث وصل عدد 
اليهود اليمنيين الذين هاحروا حلال تلك الفترة إلى ۲۵۰۰ يهودي» أي بواقع 
۷۸ إيهودياً كل عام. وعلى أثر قرار المؤتمر الصهيوني السادس عشر المنعقد في 
زيورخ /۲۸/ تموز -۱۰ آب ۱۹۲۹ الذي يطلب من اللجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية «أن تفتح مکتباً صهيونيا جدیداً في عدن للمساعدة بكل الوسائل لتسهيل 
هجرة اليهود اليمنيين أصحاب المهن الذين وصلوا إلى شواطع عدن» وأن تاذ 
اللجنة التنفيذية على عاتقها أمر نقل اليتامى الموحودين هناك إلى أرض اسرائيل». 
وعلى أثر ذلك قررت اللجنة التنفيذية إرسال بعثة جديدة إلى الیمن برئاسة کل من 


( شارك اثنان من يهود اليمن في الوٹر الصهيوني السادس عشر المتعقد في زیورخ ۱۹۲۹ وها زكريا غلوسكا 
وحاييم بديحي وقد مثلا قائمة اتحاد اليمنيين الذي أبرزته الح ركة الصهيونية ما يعكس اهتمامها المبكر بتهجير 
يهود اليمن. 

7 مجملة الأرض» الوكالة اليهودية....ص ۹۔ 
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غروشون اغرونسکي وابراهام طبیب!'' اللذین کانا یتزعمان اتحاد الهاجرین 
الیمنیین. وهدفت اللجنة التنفيذية من وراء هذا الاحتیار «منح البعشة وضعاً تمثيلياً 
وصلاحیات واسعة بالاضافة إلى أن أغرونسكي وابراهام طبيب كانت لهما 
صلات معروفة بالإنجليز في فلسطين الأمر الذي يساعدهم على التفاهم مع 
السلطات الإبحليزية في عدن من أحل الحصول على إذن بالدحول إلى شمال الیمن» 
وتأمين ضمانات من حانب سلطات اليمن حول أمن البعشة. وهذا يدل على أن 
اللجنة التمثيلية للوكالة اليهودية كانت تعتمد إلى حد بعيد على الدور التدسيقي 
الذي يمكن أن تقوم به السلطات الإنجليزية في عدن بين نظام الحكم في اليمن 
وأعضاء البعثةء وصدر كتاب تعیین البعثة الموفدة إلى عدن بتاریخ ۱۹۳۰-۳-۲۱ 
وتضمن ذلك الكتاب المهام المنوطة بالبعثة ووحوب أن نت رکز عنايتها أساسا حول 
الخطوط التالية: 
۱- دراسة آوضاع اليهود بالیمن وامكانية زيادة الهجرة من هناك إلى أرض 
اسرائیل. 
۲- ماهي الطرق التي سیمر بها اليهود من مدن وقری الیمن للوصول إلى عدن؛ 
وماهي ظروف سفرهم والعوقات التي تعترضهم؟ 
۳- کم عدد يهود الیمن الوحودین حالياً في عدن والذین ينبغي أن بهاجروا إلى 
آرض اسرائیل؟ و کم عدد الذین تزید آعمارهم عن ۳۵ سنة)؟ 


0 کتب ابراهام طبیب بناء على طلب (الکیرن کیست و هو الصندوق القومي البهودي الذي أسس عام 
۰ وععل نطاق عمله فلسطين والدول التي تقطنھا أعداد كبيرة من الیهود» تأسيس هذا الصندوق و بغية 
جمع التبرعات لاستصلاح الأراضي في فلسطين والمساعدة على توطین اليهود). كتب طبيب كتابين هما «منفى 
اليمن» و «آسر اليمن» أصدرتهما منظمة أمنون للشبيبة» وكان طبيب قد هاحر من اليمن إلى فلسطين عام 
۹ ومسقط رأسه في اليمن كان منطقة حيدان. 
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-٤‏ ماهو مدى وحجم الساعدات التي يمكن أن تقدمها الطائفة اليهودية في عدن 
للمهاجرين؟ 
-٥‏ ماهي تكاليف السفر الضرورية وماهي المستلزمات الرسمية المتعلقة باله‌احرین 
من عدن إلى أرض اسرائيل. ؟ 
-٦‏ كيف يحل المهاحرون قضية تكاليف السفر وهل يتمكنون من بيع ممتلكاتهم 
قبل ذلك.؟ 
۷- کم عدد الأيتام اللاجئین من اليمن وهل توجد أية قيود على وجودهم هناك؟. 
۸- وضع دراسة أولية عن الموازنة المالية التي يجب اعتمادها لعملية الهجرة بوحه 
عام. 
كما تضمن كتاب التعيين إنابة اغرونسكي بالاتصال .عفوض الحكومة 
البريطانية في عدن لتقديم المساعدة المناسبة للهجرة ودعم مطالب الوكالة اليهودية 
بتحسین أوضاع اليهود في اليمن من الزاويتين الاقتصادية والسياسية وختم كتاب 
التعيين بعبارة تقول: 7 «نحن بانتظار تقرير ترفعونه لنا عن نشاطاتكم حسب 
الخطوط السالفة الذكر». وبتاريخ ۱۹۳۰/۷/۲۰ كتب يوسف شيفر نيتسك 
رئيس دائرة الهجرة والعمل في الوكالة اليهودية وأحد المسؤولين الرئيسين عن بعشة 
أغرونسكي-طبيب”" «أن هذه البعثة إلى عدن .عحتواها وأهدافهاء تشمل استمرارا 
للنشاط الكبير الذي بدأ قبل /۲۲/ عاماء منذ تأسيس مكتب فلسطين في يافاء 
ذلك النشاط المنظم بحاه يهود اليمن». 
وصلت بعثة أغرونسكي- طبيب إلى عدن في الأول من نیسان عام۰ ۱۹۳ 
وباشرت فوراً الاتصالات واللقاءات مع رجال السلطة الانحلیز وزعامة الطائفة 
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اليهودية في عدنء خاصة وهي مزودة من قبل الحاحامية الرئيسية في فلسطین, 
تطلب من زعماء الطائفة في عدن تقديم المساعدة للبعثة. وتمكنت البعثة من إحراء 
عدة لقاءات مع القنصل الأمريكي في عدن؛ ومع سلاطين لحج والفضلي والعوذلي 
وبعد أيام من وصول البعثة إلى عدن سعى ابراهام طبیب إلى أن تتابع طريقها إلى 
شمال الیمن؛ في حين عارض الفكرة رئيس البعشة أغرونسكي» وکذلك القنصل 
الأمريكي في عدن ورعا كان ذلك لتجنب إحراج الامام يحيى والاکتفاء عا 
توصلت اليه زعامة الطائفة اليهودية في صنعاء من علاقات حميمة مع الامام» الا أن 
ابراهام طبيب (أيده المندوب السامي في عدن السيرستيوارت سیمس) اعتقد أنه 
بالإمكان الوصول إلى صنعاء عرافقة يهودي أمريكي بارز والاحتماع بالإمام 
ومنحه هدية مناسبة مكونة من حاجات شخصية للامام نفسه» وعرض مساعدة له 
بإقامة مشروعات احتماعیة مثل فتح مدرسة مهنية ومساعدات طبیا() وحسم 
ابحدل لصالح الرافضین؛ وتم إلغاء الرحلة إلى صنعاء وتركيز ابهود على بوابة 
عدن للھجرة؛ وقد لقيت البعثة اهتماما بالغاً من زعماء الطائفة اليهودية في عدن» 
وخصوصاً من التاحر اليهودي الشهير حاييم شرعبي الذي تحول متجره إلى مركز 
نشاط لتھجیر يهود اليمن. وكان شرعبي يرسل عبر مكتب عدن تقاریر دورية 
للوكالة اليهودية قبل وصول أغرونسكي - طبيب عن المهاجرين» الیسورین منهم 
والفقراءه وعمل من نفسه وسيطاً لاقتراض النقود من اليهود الأغنياء لصالح الفقراء 
لتمكينهم من الهحرة. كما كان مسؤولاً عن تزوير شهادات الميلاد لاثيتام 
وضمهم لعائلات لاتملك أولادا أو قليلة الأولاد. وعندما اكتشفت السلطات 
البريطانية آمره» بسبب رفض بعض الهاحرین لهذه الأحابیلء اعتقلته لكنها سرعان 
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ماأطلقت سراحه بعد تدخل النظمة الصهيونية العالیة. ^ 
بعد ثلاثة عشر یرما من مكوث البعفة في عدن ارسلت تقريرها الأول إلى 
الوكالة اليهودية في القدس بتاريخ ١970/5/1‏ تضمن الأعمال والمهام الأولية 
التي أنحزتها علال هذه المدة وأهمها:۱ 
آ- تسجيل كامل اللاجئین في عدن وخيطهاء القادمين من مدن وقرى شمال اليمن 
وحنوبه. 
ب- تشكيل نة هجرة محلية من ثمانية أفراد من أعضاء الکتب الإسرائيلي في 
عدن ومن زعامة الطائفة هناك كما يلي: 
السيد سليم مشومر وهو زعيم الطائفة في عدن وأحد أعضاء بحلس البلدية 
فيها ورئيس عائلة بنيان الغنية حداًء والسيد مشومر بن طوف عضواء الرابي 
(الحاخخام) دافید حسن عضواً الراببي شلومومنا حيسم عضو الرابي مشومر ابن 
شموئیل نسيم عضواء السيد سالم مهلا عضواًء السيد تسيون وهب عضو والسيد 
بن تسیون آهروني القائم بأعمال قسم الهجرة في عدن. ۱ 
يظهر التقریر أن الهام التي أوكلت إلى اللجنة الآنفة الذ کر كانت كمايلي: 
آ- تقديم المشورة لمكتب عدن للهجرة في كل القضايا المتعلقة بهجرة يهود اليمن. 
ب- الإشراف على اختيار المهاحرين ومصاريفهم. 
ج- الإشراف بشکل حاص على الأيتام وصغار العمر وإعطاؤهم الأولوية بالهجرة. 
د- تعيين مراقب صحي يكون مسؤولاً عن لحنة صحية تحافظ على الشروط 
الصحية المطلوب توفرها في المهاحر. 
أما عن المساعدات التي قدمتها السلطات الانحلیزیة للبعشة فيقول التقرير: 
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«سوف نذکر الاهتمام ا موقر للسلطة الانحليزية هنا التي أبرزها أكثر من مرة 
المندوب السامي السيرستيوارت سميس» عندما قال:() «ليس في نية الحكومة 
البریطائیة أن تشدد إحراءات الدحول إلى عدن» ولا فيمايتعلق بإقامة اللاحفین 
فيهاء طالما أن الطائفة اليهودية والوكالة اليهودية تعالج أوضاعهم». كما يعود 
الفضل إلى السیرسمیس بتأمین لقاءات للبعثة مع بلدية عدن ومحكمة العدل ومفتي 
عدن, 

شدد تقریر البعثة الرسلة إلى الوكالة اليهودية في القدس على إلغاء القیود 
المتعلقة بعمر الهاجر ورفع الحيل (العمر) عملي من (©45-1) سنة. ويدعم مرسلو 
التقرير رأيهم بشهادة الدكتور بریسکو طبيب القوات ال حویة الانحايزية في عدن 
الى د بان العمر لیس عاملا حاسما بالنسبة لليمني حيال التكيف مع العمل 
لأن اليمني ابن الخامسة والأربعين إذا کان سليم البدن یعتبر مؤهلاً للعمل ابلسدي 
أكثر من اليهودي الأوربي ابن الخامسة والثلاثين لذلك طالب تقرير أغرونسكي- 
طبیب من الوكالة اليهودية استثناء مهاحري اليمن من القاعدة المقررة لعمر 
المهاحرين. وهذا يكشف بحلاء أن الهدف الرئيسي للحركة الصهيونية لم يكن البتة 
إنقاذ اليهود» كما زعمت بل تأمين مادة بشرية مطواعة حرومة من كل شيء تقبل 
عاتفرضه عليها زعامة المشروع الصهيوني الاستیطاني في فلسطين من أعمال 
يرفضها يهود أوربا. 

كما طالب التقرير من الوكالة اليهودية تحمل مسؤولياتها المالية تجاه الهحرة» 
إضافة لمايقدمه أغنياء الطائفة في عدن وشمال اليمن ° 
۲ يشيعاهوء المصدر السابق» ص 4١؟.‏ 
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7" اقترح مرسلو التقرير إقرار ميزانية حاصة لهجرة يهود اليمن تتضمن تغطية مصاريف الاقامة في عدن وأحور 
السفن من عدن إلى بورسعيد» وتخفيض البلغ الإلزامي المفروض على الهاجر إلى الثلث. 
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بعد حوالي ثلائة أشهر بتاريخ ٠‏ /حزیران/۰ ۱۹۳ أرسلت بعثة أغرونسكي - 
طبيب تقريرها الثاني إلى الوكالة اليهودية» وهو استكمال لتقريرها الأول الؤرخ في 
۳ وفيه توضيح للنقاط الرئيسية التي أثيرت في التقریسر الأول؛ 
ويسهب التقرير في ذكر أوضاع اليهود الاقتصادية والسياسية في المجتمع اليمني. 
والمهن التي عارسها هولاء لوضع الوكالة اليهودية في صورة مايجتاحه المشروع 
الاستيطاني في فلسطینء من هذه المهن. ویعترف التقرير اضافة لاستمرار الدعم 
الإنحليزي للبعثةء بالتقدم الملحوظ الذي آنحزته البعئة على صعيد تأمين أساليب 
جديدة لتوافد يهود شمال اليمن إلى عدنء من خلال زعامة الطائفة اليهودية في 
شمال اليمن على دعم الهجرة إلى فلسطين. ويسترف التقرير بتشكيل بحموعات 
متنحصصة بتهريب الأيتام وصغار السن من الشمال إلى عدن» عبر طرق متعر حة لم 
تكن مألوفة سابقاء تستغرق الرحلة فيها عشرين یوما وان كان هذا الأسلوب 
الحديد يتطلب أموالاً أكثر لدفع الرشاوي للسلاطین والحكام في بعض المقاطعات» 
ويرسم التقرير لوحة مأساوية للوهن الذي يتعرض له الهاحرون من جراء الرحلة 
الشاقة من الطرف الشمالي لليمن إلى جنوبه. حیث( «يصل المهاحرون وهم 
منهكون وعيونهم خائرة في جماجمهم». 

يفرد التقرير الثاني فقرات واسعة عن ازدحام المهاحرين في عدن داحل أقبية لا 
تليق بسكنى البشر. ويزعم التقرير أن أسباب هجرة يهود اليمن إلى فلسطين تعود 
إلى تخلصهم من قانون اعتناق الاسلام المفروض على الأيتام. في حين يعترف مرسلو 
التقریر أن اللاحئين في عدن يتعرضون لطر الوت بسبب إفلاسهم ونفاذ أموالهم 

وهنا بجد اليهودي نفسه بر على الهجرة بعد أن قطعت كيل ا سور من 
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حلفہ ولم يبقى آمامه كي يظل على قيد الحياة إلا الاستسلام لمكتب الهجرة في 
عدن» ويتصرف به كيف يشاء إذا كان من تنطبق عليه مواصفات العمر الحددة 
(۳9سنة). 

أما الذين تتجاوز اعمارهم اله "عاماء ویقون هناك في الأقبية الآنفة الذکر 
عاجزين محبطين» يتحولون إلى ضحايا ینتظرون ما تحود به عليهم زعامة الطائفة 
اليهودية في عدن» فهم من جهة لایستطیعون العودة لشمال اليمن» وقوانين الهحرة 
المتعلقة بالعمر لاتسمح لهم بالسفر من جهة آحری.() 

رغم ما ذكره تقرير البعثة عن إفلاس اللاجئين في عدن والأساة التي يعيشونهاء 
فان البعثة كانت تيز بین يهودي وآحر كبير السن لايتقن مهنة أو لاتتوفر لديه أموال 
فعلى مدى أكثر من شهرين ونصف الشهر انشغلت البعشة بوضع استمارتين 
إحصائیتین لفرز مجموع اللاجئین في عدن تضمنت الأولى معلومات شخصية شاملة 
عن كل يهودي مثل «الاسم - العائلة - العمر - اسم الزوج - اسم الزوجة 
وأسماء الأولاد - أعمارهم - تاريخ وصولهم لعدن- اسم بلدته وحرفته بشمال 
اليمن -أقاربه في فلسطين - نوعية القرابة - ومتسى هاجروا وأیسن یقیمون» 
الإمكانيات المالية».”" آما الاستمارة الثانية والتي عوجبها يتحدد مصير اللاحئ؛ 
اليهودي (يهاحر أو يحكم عليه بالبقاء) وقد تضمنت فرزاً للأعمار على الوجه التالي: 

آ- العمر بين ۳۵-۱۸ سنة. 

ب- العمر بين ٤-۳٣‏ ستة. 

ج- العمر من 4۵ فما فوق. 

وبلغ الحموع الكلي للأفراد الذين یشملون الفرز/۹۳۱/ شخصاً وتبين رغم 
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کل ماادعته الوكالة اليهودية حول الأيتام أن بين هولاء عشرين يتيماً فقط. كما 
قدم التقرير صور تفصيلية عن تكاليف آحور السفر للمهاحرين من عدن إلى 
فلسطين عبر بور سعيد حسب الحدول التالي: 

أحرة السفينة ٠4و50‏ روبية. 

آجور الطبيب -٥‏ روبية. 

صور ۲- روبية. 

شهادة حكومية ۱,۵ روبية. 

للوكيل المسؤول عن حجز الأماكن /١/‏ روبية. 

أحور الزورق من بور سعيد إلى فلسطين/١5/‏ روبية. 

يصبح المجموع/١٠١/‏ روبية.(© 

وإذا كانت البعثة قد لحت في التقرير على ضرورة تقديم الأموال من الوكالة 
اليهودية لتغطية أحور الهجرة من عدن إلى فلسطين» فان الهدف من ذلك لم يكن 
إنقاذ اللاحمین في عدن من المأساة التي أحاقت بهم حراء تجمعهم في عدن, لأن 
الهمة الأساسية للبعثة توسيع بوابة عدن للهجرة وتفاحرت البعثة في معظم فقرات 
التقرير أنها بجحت في حلب الزید من يهود شمال اليمن إلى عدن. وما یفضح 
نوايا البعثة وعدم مصداقية ما قدمته من مزاعم حول تأثرها ممأساة اللاحئين في عدن 
هو رفضها الاقتراح المقدم من زعامة الطائفة في عدن بتوزيع اللاحئين من عدن إلى 
مدن آحری في جنوب اليمن» وكان ذلك -ذشیتها أن خرج هولاء من (ا حیتو) 
الذي وضعتهم فيه الوكالة الیھودیةء مایضعف السيطرة عليهم وبالتالي يعزفون عن 
الهجرة إذا توفر لهم عمل أو سكن أفضل مما هم فيه. وكان الهدف من مطالبة 
البعثة برفع العمر الطلوب للهجرة من /۳۵/ سنة إلى /45/ سنة زيادة عن عدد 
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الهاحرین من حهة» وعدم تعقيد عملية الهجرة من حهة انیت لأن غالبية الاسر 
كانت ترفض أن بهاجر أولادها إلى فلسطینء ویفرض البقاء على الآباء والأمهات 
هناك ٹی عدن لمحرد أن آعمارهم تتجاوز السن الطلوب. 

ويتضح من التقرير أن الوكالة اليهودية حظیت بمساعدات هائلة من السلطات 
الانجليزية التنفذة في مصرء لتسهيل هجرة اليهود اليمنيين القادمين من عدن إلى 
بور سعيد» حيث كان وكيل الوكالة في بورسعيد جبرائيل ليفي يدحل بصحبة 
ضابط مصري إلى السفينة التي تنقل المهاحرين من عدن» ويعمل على تسريع نقل 
المهاحرين اليهود مع آمتعتهم إلى زوارق خاصة تنقلهم إلى مدينة القنطرة» حبث 
كانوا يستقلون القطار بعد اشعار الوكالة اليهودية في القدس تلفونياً لاستقبالهم في 
محطة اللدء ويصف التقرير نفوذ جبرائیل ليفي في الميناء بانه كان قادرا على فعل 
أكثر مایفعله جنرال أو كولونيل. 

وقد فكرت الوكالة اليهودية في الاستيطان الصهيوني الوقت جنوب اليمن 
لتأهيل أفواج من يهود اليمن قبل تهجيرهم إلى فلسطين. وطلبت الوكالة مسن بعشة 
أغرونسكي - طبيب تفحص امكانية تأهيل المهاحرين على أعمال زراعيسة ومهن 
آحری مطلوبة في فلسطين وردت البعثة في تفریرها الثاني مايلي: 

«لقد اهتممنا بهذا الوضوع كثيراً وفحصناه في احتماع مشترك مع مکتب 
عدن بحضور سليم مشومر» لأنه الأكثر معرفة من بين سكان عدن بهذا الموضوع 
وتبين أنه لیس بالامکان تطوير الزراعة سوى في لحج. أما في منطقة الشيخ عثمان 
فالأراضي غير مستصلحة وقليلة الريعية» وقد قمنا جولات ميدانية أنا (ابراهيم 
طبيب) وأغرونسكي وین تسیون أهروني وابن وزير سلطان لحج» لاستطلاع 
الأراضي ومعرفة جودتھاء وعمق الياه فيها وماهي المحاصيل الممكن زراعتها»“ 
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ويشير التقرير أنه لاتوحد عوائق آمام شراء الأراضي لکن الوانع تعود إلى صعوبة 
وعدم إمكانية الربح في استغلال مثل هذه المشاريع وطول الفترة الزمنية اللازمة 
لذلك اضافة لتحذير المندوب السامي للبعفة بأن المنطقة تعج بالأويئة وحاصة 
الملاريا. ولذلك صرفت اللجنة النظر عن ذلك بعد أن أوردت حججها بان تأهيل 
المهاحرين في فلسطين أقل كلفة وأضمن من حيث النتائج. مع ذلك قامت البعشة 
بوضع دراسة أولية لتكاليف اقامة مستوطنة بالقرب من عدن يمساحة /۱٥١/‏ دونما 
من الأرض على الشكل التالي: 

ٹمن ١6١‏ دونم أرض 
تكاليف حفر بثر 


وبذلك تكون التكلفة الإجمالية للمستوطنة /۱۱۰۰/ حنيها فلسطينيا ولايضم 
هذا المبلغ تكاليف إقامة المنازل المطلوبة. 

وأبرز ما ننج عن التقرير الثاني لبعثة آغرونسكي- طبيب خلق مناخ أفضل 
للبدء .عفاوضات مباشرة بین الوكالة اليهودية وبين الإمام حاكم اليمن ويوضح 
التقریر هذا الموضوع علاحظة تقول: 

«سنتحدث حول هذا الأمر عند عودتنا للبلاد». ولكن التقرير أشار بصورة 
غير مباشرة إلى ضرورة تعيين شخص كفو إضافة إلى القائم بأعمال الوكالة 
اليهودية في عدن. (ليكون المحور الذي تلتف حوله کل شؤون الهجرة واللاحئین 
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ومن الفترض أن يكون هذا الشحص يهوديا نيا من أرض اسرائيل» ليكون من 
جھة مقبولا ليهود اليمن ويتحدث بلغتهم» ومن جهة أحرى لديه الصلاحية 
والاشراف الباشر على كل شوون الهجرة عموماً)." ويقترح التقریر على الوكالة 
إقرار موازنة خاصة لهذا الشخص «الكفو» حدها الأدنى ۲۱ جنيهاً فلسطينياً 
نتضمن أحور الاقامة وشراء آلات كاتبة ومصروفات مستترة وسفريات. 

يعترف يسرائيل يشيعاهو أن الوكالة اليهودية اهتمت إلى أقصى حد بنتائج 
بعئة أغرونسكي- طبيب» واعتبرت أن التقریرین اللذين آرسلتهما البعثة خلال 
وحودها في اليمن إلى الوكالة اليهودية» .ما احتواه من نتائج وتقدیرات حول وضع 
يهود اليمن وسبل تهجيرهم إلى فلسطین؛ يعد مثابة الأساس الفعلي والواقعي 
مجمل الأنشطة الصهيونية الرامیة إلى تهجير يهود اليمن. 

في أواسط الثلاثينات أوفدت الوكالة اليهودية بعثة غير رسمية إلى صنعاء عبر 
عدن برئاسة يوسف بن داوود» عملت لفترة طويلة في شمال اليمن باشراف 
مکتب عدن للهجرة. وقام يوسف بن داوود بدور الحاحام فزار عدداً من المدن 
والقرى في شمال اليمن وحطب في الكنس باللغة العربية”© ليكون مفهوماً من قبل 
جمیع اليهود اليمنيين وتلقى يوسف بن داوود مساعدات مباشرة من قبل زعامة 
الطائفة اليهودية في شمال اليمن برئاسة الحاحام سالم سعيد الحمل (الذي كان 
على علاقة وطيدة مع الامام يحيى وأولاده). 

ويشير الرحالة نزيه مؤيد العظم إلى الدور الخطیر الذي تلعبه الصهيونية في 
التأثیر على يهود الیمن» حیث قال عام 0 «لقد كان للصهيونيين مخابرات 
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طويلة عريضة مع صنعاء» حيث كان هناك صناديق للاعانة في كل دار من دور 
اليهود في معظم دور اليمن» واليهودي الذي يريد أن يتصدق بشيء مهما كان 
زهیدا یضعه ‏ هذا الصندوق» بل يفتحه وكيل ا حمعیة کل شهر مرةه وبخرج 
مافیه فیجتمع لدیه مبلغ وافر پرسله إلى صندوق ا لحمعیة بالقدس. ویدعون هذا 
الصندوق بصندوق الأمة. ان الصهيونية كان لها طوابع خاصة یضعها کل 
صهيوني على کل خطاب برسله إلى صهيوني آحر. وإذا ورد لأحدهم كتاب 
ولیس عليه الطابع الصهيوني يرده الرسل ولا يفض غلافه مهما تكن حطورة ذلك 
الکتاب». 

وحسب احدی وثائق الحاحام ا مل“ کان سالم سعید ا حمل السوول 
الأول عن هذه الصنادیق الانفة الذكرء يرسل ما تجمع بها من أموال إلى القدس. 
وهذا يشير إلى أن زعامة الطائفة اليهودية في الیمن كانت تنفذ تعليمات الوكالة 
اليهودية في القدسء أكثر ما كانت معنية بتحسين أوضاع اليهود في شمال اليمن. 

ولي حين تذكر التقارير الصهيونية سوء الأحوال الاقتصادية ليهود اليمن في 
تلك الفترة» كانت الأموال تجبى من اليهود أنفسهم وترسل إلى مركز الحركة 
الصهيونية في القدس ولا تنفق على الفقراء. 

وفي عام ۱۹۳۹ سرت إشاعة بين التجار المسلمين في صنعاء أن أموالا أمريكية 
طائلة وصلت إلى زعامة الطائفة اليهودية في صنعاء. وهنا بادر احاحام ا حمل إلى 
إطلاع الامام يحيى حميد الدين حول تلك الأموال لیستبق ردود الفعل في الشارع 
الاسلامي. ولدى مقابلته الامام يحيى وجد أن القاضي محمد مطر يقدم للإمام 
شكوى بهذا الصدد. لكن الإمام مزق الشكوى وعنف القاضي وكتب للحاخام 
ابحمل أمراً بعدم اعتراضه جاء فيه «عبد الله وفقه الله إلى المعلمين وعقال اليهود 


0 الحمل: البهود والملك؛ الوثيقة ۳۱۱-۳۸4 بالعبریت ص٦۹۸-۹ء.‏ 
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جميعا للمراحعة فیما بینھم لا يصون هذه الدراهم ويصير للفقراء في الیمن من دون 
لعب بها ولا احتلاف بينهم وإذا لم یکن بإمكانكم أن تتصرفوا یصبح مسن 
الضروري إصدار أوامر حسب ماترى ذلك مناسباً ۲۱/شهر ربيع أول |٠٠١۹‏ 
0۱ 

استغلت زعامة الطائفة هذه الأموال لتغطية تكاليف تهجير اليهود من شمال 
الیمن إلى عدتء خصوصاً لمن تنطبق عليهم مواصفات الهجرة وليس لديهم أموال» 
وإذا كانت الوكالة اليهودية تعمدت إعطاء هذه الأموال صفة الصدقة والاحسان 
على يهود اليمن» فإن كيفية صرف هذه الأموال فيمابعد يؤكد أن الوكالة اليهودية 
التي أحذت على عاتقها تهجير يهود اليمن منذ تأسيس مكتب فلسطين في يافا عام 
۸ وحتى عام ۱۹4۸ استخدمت كل الوسائل لاقتلاع يهود اليمن من 
وطنهم الاصلي تدريجيا. ۱ 

وبعد صدور الکتاب الأبيض عام ۱۹۳۹ء وماتضمنه من قیود موقتة على 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين» استمر نشاط الوكالة البهودية بتهریب الیهود من 
شمال الیمن إلى عدن دون أن تأحذ بعین الاعتبار الازدحام الذي سببه تکدیس 
الالاف من اليهود في الاقبية وحتی في العراء في عدن والناطق القريبة منها. 

وحهت الوكالة اليهودية حل نشاطها للعمل لدی السلطات البريطانية لاقامة 
هولاء اللاحئین في عدن ونواحیها» إدراكا منها أن السلطات البريطانية لابد أن 
تعيد النظر في نهاية الطاف ف القیود التي وضعتها على الهحرة إلى فلسطین. ومن 
حهة ثانية اعتمدت الوكالة اليهودية على الدعم التنامي لها من جانب الولایات 
التحدة الأمريكية؛ منذ أواسط الثلائینات وعملت على استثماره في خدمة الشرو ع 


2 ا لحمل؛ اليهود و الملك» ج ۲ الویقة ۴٥٠-ص‏ ۰۱۳ 
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- ۸۳- 


الصهيوني في فلسطین. 

تابعت الوكالة اليهودية نشاطها خلال الحرب العالمية الثانية بتهجير يهود اليمن 
إلى فلسطين. عبر مكتب عدن للهجرة والمساعدات البريطانية لذلك المكتب. وقد 
وصل عدد المهاحرين بين الأعوام ۱۹٣٥-۱۹۳۹‏ إلى 47٠٠١‏ يهودي ويشير 
شیختمن أنه مع نهاية عام ۱۹١۳‏ كانت الوكالة اليهودية قد أقامت في فلسطين 
أكثر من عشرین مستعمرة يهودية عنية. ۱ 

ون عام ۰۱۹4۰ وبعد ازدحام اللاحفین في عدن والارباك الذي حدث لحاکم 
عدن اليريطاني السیر شامبیون «منوجعده جرت اتصالات بين حاکم عدن 
البريطاني والامام يحيى حميد الدين لمعالحة هذه الشکلة. فأوفد هذا الأحير ولي 
عهده ابنه أحمد إلى الجنوب وأقام في قصر سلطان سحج وتوحه اليه وفد من قيادة 
الطائفة اليهودية ومکتب الهجرة في عدن وقدموا له الهدايا النفيسة. وحلال الزيارة 
بارك ولي العهد اليهود قائلا:“ «من يود العودة إلى اليمن حلال سنة يستطيع 
ذلك ومن لا يود الله يرافقه أینما ذهب». 

وهنا یعضح أن الوكالة اليهودية قد استبقت أي ضغط بريطاني على الامام 
بحیی وولده من حلال هذا التعهد الذي وضع الأساس لعلاقات متميزة بين الوكالة 
اليهودية وولي العهد في شمال اليمن فيما بعد. 

وفي هذه الفترة برزت إلى العلن نشاط لحدة التوزيع الأمريكية المشتركة 
American Jewish Joint Distribution Committee‏ واختصارما (.2.6.) في عدن 
برئاسة الد كتور جریٹرل بایزل ا٥ھ‏ لعنانت بين اللاحفین اليهود في عدن منذ بداية 
عام .١1545‏ وقد تولى بایزل .عساعدة القنصل الأمريكي في عدن مهمة الاتصال 
بالسلطات البريطانية للسماح بإقامة معسكر للاحئين اليهود في حاشد» وهي نقطة 


۳ الجملء سبل الیهود في اليمن» ص ۰۱۶1 
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صحراوية تبعد /4۳/ ميلا عن مدينة عدن. سمي هذا المعسكر باسم حشولا 
(الخلاص). وضم عنتصف عام ۱۹٣۷‏ (۱۷۰۰) نزيلاً» واقامة معسکر آحر في 
قرية الشیخ عثمان ضم آکثر من (۹۰۰) نزیلا. 

تولت جنة التوزيع الأمريكية اليهودية الشت رکة الأنفة الذ کر مسوولية تنظيم 
الحياة اليومية في العسکرین» ريثما نتوفر الظروف اللائمة لتهجیر من فیهما. ویشیر 
بایزل في مذ کراته على لسان أحد اللاجئین في هذين العسکرین قائلا: «لقد تم 
إغراء عدد کبیر من البهود .عفادرة الیمن على أمل الوصول إلى فلسطین بعد ذلك. 
لقد وصلوا إلى عدن لیجدوا إمكانية واحتمال الحصول على شهادات للهجرة إلى 
فلسطين. ولأنهم لاعلكون أية مصادر للعیش, فقد ناموا في الشوارع والکنس 
والخرائب». 0 

لکن الوكالة اليهودية لم يكن يعنيها ازدحام اللاحئين في عدن ولا الظروف 
السيئة التي تحیط بهم» بقدر ما كان يعنيها استمرار اقتلاع اليهود من اليمن إلى 
فلسطين. وعندما استدعى السير شامبیون الندوب السامي في عدن في مطلع عام 
۷ مندوبة الوكالة اليهودية في عدن الدكتورة أولفا فینیرغ چ×ەەاصطہ-٭و01 
واقترح عليها الموافقة على عودة قسم من اللاحثين من عدن إلى شمال اليمن كحل 
موقت لتخفیف الازدحام في معسكري حاشد والشيخ عثمان للاجشین وأن الامام 
لا عانع في ذلك» رفضت رفضا قاطعا قالت:( «أن اللاحثين سيهاحرون فقط إلى 
فلسطين مهما كانت الظروف». وهذا يعني أن الوكالة اليهودية كانت تنظر 
لازدحام اللاجئين في عدن وغياب أي أمل لديهم في العودة إلى شمال اليمن عثابة 
مكسب يسهل على الوكالة اليهودية بلوغ أهدافها وليس العكس. 
Schechtman, On WingSs...., p. 50. 0‏ 
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وعندما أعلن قرار التقسيم في ۹ تشرين الثاني عام ۱۹١۷‏ في فلسطين بلغ 
عدد اللاحثين اليهود في عدن ومعسكري حاشد والشيخ عثمان حوالي (۷۰۰) 
يهودي. وعندما أعلن العرب إضراباً شاملاً في كانون الأول عام ۱۹١۷‏ تأييداً 
لعرب فلسطين ضد قرار التقسیم» لم يمكن الإضراب موجهاً ضد البهود؛ بقدر 
ماکان موجهاً ضد الصهيونية ومشروعها الاستيطاني في فلسطين لکن الظاهرات 
التي حرحت حینذاك تحولت بفعل الهياج الشعبي إلى مهاجمة حي الشيخ عثمان. 
وحسب ماذكره التقرير البريطاني للجنة التحقيق في الحوادث فانه قتل /۸۲/ 
2-7 وحرح /۷٦/‏ كما قتل من العرب /۳۸/ وحرح /۸۷/. 

استغلت الوكالة اليهودية تلك الأحداث في خلق عداء مستحکم بين اليهود 
والعرب في الیمن؛ لتهيئة الظروف لهجرة جماعیة ليهود اليمن إلى فلسطين بعد عام 
۸ء 

۲- الهجرة الجماعية لبهود اليمن ۱۹۵۰-۱۱۸ (بساط الریح), 

بعد قيام اسرائیل- في عام ۰۱۹4۸ وضعت القيادة الاسرائيلية بزعامة بن 
غوریون قضية تهجير يهود البلدان العربية على رأس أولوياتهاء وهیأت لذلك کل 
ماقلکه من وسائل ذاتية ودعم القوی الغربية الويدة لاسرائیل حصوصا أمريكا 
وبریطانیا. 

وبعد أن آغلقت مصر قناة السویس بوحه السفن الإسرائيلية» بدات الأحهزة 
الصهيونية السوولة عن تهجیر يهود اليمن التفکیر بطرق أحرى حديدة لم تكن 
مالوفة سابقا. و کانت ال وکالة اليهودية عبر مبعوٹیھا من القدس ومکتب الهجرة في 
عدن ودعم السلطات البریطانيت قد هیأت منذ اواسط الار بعینات مع الامام یحیی 
وولي عهده في حينه لتهجیر يهود الیمن بشکل جماعي. ولذلك عندما اغتیل الامام 


۳ قاسمية؛ يهود البلاد العربية» ص ۱۵۰. 
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حیی يوم الثلائاء /۷/ ربیع الثاني ۱۳۹۷ ه الموافق ۱۷ شباط ۱۹۰۸. لم تحد 
الاجهزة الصهيونية أية صعوبات مع خلفه الامام أحمد الذي تسلم العرش في آذار 
۸ء بشأن متابعة تهجير يهود اليمن عبر عدن. 

في البداية وفرت الحكومة الإسرائيلية ۳۵۰۰ تأشيرة دخول من السلطات 
البريطانية في عدن وانهمكت الوكالة اليهودية بالتحضير لاستقبال هجرة جماعية 
من يهود اليمن. وأوكلت إلى نة التوزيع الأمريكية اليهودية مهمة نقل يهود اليمن 
من عدن عن طريق ا لحو. واستأحرت هذه اللجنة طائرات من شركة الخطوط 
ا حویة الأمريكية آلاسکا التي سبق لها أن أشرفت على نقل مهاحرين يهود من 
الصين وهونغ كونغ ابان الحرب الأهلية الصينية. وي آب ١149‏ طلبت لحنة 
التوزيع الأمريكية اليهودية المشتركة من شركة الشرق الأدنى للنقل الأمريكية 
للمساعدة في نقل يهود اليمن في تشرين الأول ۱۲-۱۹6۹ طائرة من حطوط 
جوية وبريطانية وأمريكية تطیر على مدار اليوم وهي ترانس كاريبيان - ذافلاييسج 
تايغرز - سیبورد بالاضافة إلى شركة فارفلايت. وبلغ عدد الجهاز الفني السوول 
عن هذه الرحلات في مطار عدن حوالي سبعين شخصاً وبلغت المسافة التي تقطعها 
هذه الطائرات بين مطاري عدن واللد ۱۷١١‏ ميلاً تستغرق ثماني ساعات, ‏ 

ويضيف الطیار الأمريكي دو ار تروبلارد مارتن Edward Troplard Marten‏ 
وهو من ضمن الطیارین الذين شارکوا بهذه الرحلات ا حویة صعوبة المر الجوي 
الذي كانت تسلکه تلك الطائرات قائلا: «کانت الطائرات تنطلق في مر ضيق 
فوق صحراء النقب حتی إيلات ومن هناك باتحاہ حلیج العقبة حتی البحر الأحمر 
ثم حزيرة بریم. ومن تلك النقطة بالابحاه الشرقي على طول الشاطئ الجنوبي 
للسعودية حتی عدن. وکانت آسمره في أرتيريا محطة للتروید بالوقود».(۴ 
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غادرت آول مجموعة من يهود الیمن مطار عدن بتاريخ ٦۱/کانون‏ 
الأول /۸٤۱۹ء‏ و کانت کل طاثرة تستوعب من ۵-۵ ۱ راکبا وهذا مایزید 
عن العدد السموح به لطاثرات تلك الفترة الا أن وزن اليهودي اليمني الذي لم 
يزد على ثمانين باوند شجع السوولین عن تلك الرحلات إلى جاوز قوانین الطیران 
المعمول بها لدرحة أنهم خلعوا المقاعد الأصلية في الطائرات ووضعوا مكانها 
مقاعد حشبية عادية يتسع كل منها لأربعة أشخاص يجرى تحزعهم في حزام أمان 
واحد وكأنهم رزمة من الأمتعة ولیسوا بشراء وحتى الأطفال كانوا يجلسون على 
أذرع أمهاتهم أو في سلل خاصة. ومع نهاية شهر شباط ١445‏ انتهت المرحلة 
الأولى ممايسمى بعملية البساط السحري التي غادر خلالھا 45٠٠‏ يهودي يمني. 

أما المرحلة الثانية فقد بدأت في ١5‏ آذار ۱۹4۹ وانتهت خلال أسبوع من 
ذلك التاریخء وكانت حصيلتها تهجير ۳۳۰۰ يهودي في /هه/ رحلة حوية. 

لکن ال وكالة اليهودية لم تکتف بنقل اللاحعین اليهود في عدن بل بدأت نشاطاً 
مکثفاً لتهجير يهود شمال اليمن بمحملهم عبر بوابة عدنء حاصة أن الامام ا حدید 
كان قد بارك هجرة اليهود منذ عام ۱۹4۵. وف هذا الصدد يقول انطولمو] «أن 
الامام الحديد الذي اعتلى العرش غير اسمه من سيف الاسلام إلى الناصر لدين الله 
وهو أكثر استعدادا لسماع ممثلي المنظمات اليهودية في الغرب»( وعلى هذا الأساس 
أوفدت الحكومة الإسرائيلية بزعامة بن غوريون الدكتور حاكوب فنشتاین 1:00 
صنەاعطنہ۷ إلى عدن بتاريخ ۱۲/آیار/۱۹4۹. عهمة رسمية للتفاوض مع الإدارة 
البريطانية في عدن لإعادة فتح معسكر حاشد الذي أغلقته السلطات البريطانية في 
نهاية المرحلة الثانية من عملية التهجير. كذلك تسهيل مهمة التفاوض مع سلاطنة 
المحميات البريطانية في المنطقة ليسهلوا عبور اليهود من شمال اليمن إلى عدن وأخميراً 


Landshut, Jewish Communities..., p. 5 00 
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التوصل إلى اتفاق مع إمام اليمن ا حدید على الهجرة ا لحماعیة لليهود الخاضعين له. 

رحبت السلطات الہریطالیےة بالد کتور حاکوب فنشتاين. وبعد مفاوضات 
آحراها هذا الأخير مع الندوب السامي في عدن قدمت السلطات البربطانية کل 
الساعدات اللازمة لتابعة عملية التهجير» و کلفت ا میجر بایزل سیجر ۲عده5 للع 
الضابط السياسي والرئیس الحقيقي لسلاطین الحمیات بعقد لقاء بین الدکتور 
حاکوب فنشتاین وکل من السلاطین صالح بن الحسين العوذلي وعبد الله حسين 
وحسين بن مد احفيلي حاکم بیجان. ويذكر فنشتاین في مذکراته عن ذلك 
اللقاء «أن الفاوضات كانت قصيرة وحلوة وأظهر السلاطین من خلالها تفهما 
کبیراً للقضایا التي ناقشناها»() من العروف أن الوكالة اليهودية التي عملت 
طويلاً بين يهود الیمن عبر مکتب عدن للهجرة» وعساعدة السلطات البريطانية 
وضعت خطة لاشراك جمیع الشیوخ وحکام الأقاليم في إحلاء بهود الیسن؛ بحیث 
لم يكن مقدور آحدهم اتهام الآحر - آمام الراي العام اليمني - عساعدة البهود 
ومن جهة أحرى کفلت تلك الخطة ‏ حنب الناوشات الدموية بین سلاطین وحکام 
الأقاليم التي كان من شأنها أن تعیق تنفیذ الخطة الرامية إلى اقتلاع يهود اليمن من 
وطنهم الأصلي» كما أن نجاح الدكتور حاكوب فنشتاین في عقد صفقة مع 
سلاطين المحميات وبعض حکام الأقاليم الجنوبية من اليمن الشمالي» شكل غطاء 
مناسباً للامام أحمد لعقد الصفقة النهائية مع مبعوثي الحکومة الإسرائيلية بشكل غير 
مباشر(؟ لاتمام المرحلة الثالثة من عملية الهجرة الجماعية. 
Schechtman, On Wings...., p. 58. 20‏ 
( اقترح ا ميجر سیجر على الدكتور جاکوب فنشتاين الوصول إلى اتفاق أولي مع امام الیمن عن طریق مثله 
الشخصي المقيم في عدن. 

يهود اليمن في كتاب الآباد ة الجماعية» إصدار جمعیة ناطورى كارتا ترجمة بلقيس احضرانيدراسات عنية 
العدد۷١-)‏ ۱۹۸- ص ۰۱۷۱۲-۱۲۱ 
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وإذا كانت الأحهزة الصهيونية تتكتم إلى الآن على حٹیثات الصفقة ولايعرف 
تماماً ماذا حدث مع الامام أحمد سوى أنه قال عبارته المشهورة «لا مانع عليكم» 
التي كتبها بالعربية على زاوية الطلب القدم اليه من يهود صنعاء للهجرة في أوائل 
حزيران 545١ء‏ وسرعان ما حرى إبلاغ تلك العبارة برقیاً ال تل بيب سن قبل 
مكتب الهجرة في عدن» فان كل ذلك يشير إلى أن صفقة كبيرة عقدت بين ممثلي 
ا حکومة الإسرائيلية والإمام أحمدء وتشير الصادر الصهيونية «أن اسرائیل تدین 
كثيراً للامام أحمد لأنه لم يضع عراقيل في وحه حروج أهل اليمن الجماعي».(^ 

لم عضى أسبوع على عبارة الإمام أحمد «لامانع عليكم» حتى وصلت الدفعة 
الأولى من مهاحري يهود شمال اليمن إلى معسكر حاشد قرب عدن الذي سبقت 
الإشارة إلى أن السلطات البريطانية أغلقته في نهاية المرحلة الثانية. 

وف آواعر حزيران عام ١449‏ تمكن يوسف صادوق ‏ 78۵06 .۷ السوول 
الرئيسي في معسكري حاشد والشيخ عثمان للاحین في عدن» تمكن الدحول إلى 
شمال الیمن بإذن رسمي من السلطات اليمنية» بعد أن دحلها سرا مس مرات 
عهمات سرية إلى شمال اليمن» وتمكن صادوق خلال رحلته الي استغرقت أحد 


Schechtman, On Wings...., P. ۰ 00‏ 
7 هاحر يوسف صادوق إلى تل أبيب عام ۱۹۲۹ وعلى مدی العشرين عاماً التي تلت ذلك الشاریخء نفل 
مهمات نخاصة لصالح الوكالة اليهودية في عدن وأوحد صلات ابتة مع زعامة الطائفة اليهودية في شمال 
اليمن. كما احتمع سرا أكثر من مرة مع سلاطين المحميات البریطائیةہ وقدم لهم الرشاوی والهداياء ويصفه 
شلومو بارير بأنه رحل متكتم ذو بشرة داكنة؛ يرتدي لباسا عربياً تحركاته غامضة وعندما تراه بين الفينة 
والاعری وهو يركب سيارته الميب ومرتدياً عمامته تدرك أن جملة من الیھود في طريقها للوصول إلى العسکر 
ولي بعض الأوقات مجلس ساعات مع كبار رحال المعسكرء يتبادل معهم حقائب صغيرة من ا لد مليئة 
بالريالات الفضية التي تحمل صورة ماريا تریزاء وكان يقول: أن هذه الربالات تفتح جميع الطرق في العالم. 

يهود الیسن في کتاب الإبادة. الجماعية؛ إصدار جمعية ناطوری كارتاء مجلة دراسات بمنية العسدد 
۷ء ص56 ,1١9/-١‏ 
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عشر يوماً في شمال الیمن أن يزور المدن والقری وتحديد نقاط التحمع وتنظیم 
الح ركة ورسم الطرق التي على اليهود أن يسلكوها من شمال الیمن إلى عدن 
وكان على اتصال دائم .عکتب عدن للهجرة من خلال اللاسلكي. 

وعلى أثر نشاط صادوق هذاء تحول ا حاحامون فی شمال اليمن في كل قرية 
أو مدينة إلى قادة فعليين أعطوا لاواسر باخروع لليهود من أماكن سكناهم 
والتوحه جماعياً إلى عدن عبر طرق حددت سلفا. وهذا یعطینا فكرة عن شبكة 
الاتصالات الرهيبة التي أوحدتها الوكالة البهودية عبر السنين مع زعامة الطائفة 
اليهودية في شمال اليمن والمنفذين فيها على طريق اقتلاع يهود اليمن من موطنهم 
الاصلي. 

ویذکر أحد يهود قرية قرب صنعاء اسمه زكريا نسیم قالا : «لقد أمرنا 
من قبل حاخحام قريتنا ببيع كل مائملکہ إلى العرب. وأي شيء یعرضون دفعة يجب 
علینا قبوله» لان معجزة الخلاص قد دنت. قمنا ما آمرنا به وکانت الأوامر تقضي 
با خرو ج ابماعي». 

وأثمر هذا النشاط بوصول دفعات كبيرة إلى عدن, فاقت الطاقة الاستعابية 
لمعسكر حاشد» مماجعل السلطات البريطانية توافق في 4 تموز ۱۹4۹ على طلب 
السلطات الإسرائيلية افتتاح معسكر حديد للاجئين بالقرب من معسكر حاشد. 
كان في البداية مؤلفا من /4/ ٹکنات وتوسع فيما بعد طردا مع تدفق اللاحشین 
وهنا بدأت الطائرات من جدید عملها المكثف في نقل اليهود من المعسكرات. ففي 
أيلول من نفس العام حرى نقل ۸۸٦٦‏ لاحفا في /٦۸/‏ رحلة حوية. وفي تشرين 
الأول ۱۹6۹ جرى تهجير ١١44‏ لاجثاً وكانت عملية الإحلاء تتزايد طرداً مع 
ماح الأحهزة الصهيونية في اقتلاع يهود اليمن من ديارهم. 


Schechtman, On Wing...., ۰ 0 
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كما أن السلطات البريطانية» اضافة لما قدمته من تسهیلات. لم تضع أي قیود 
على إرسال طواقم طبية وئمریضیة وفنیة إسرائيلية إلى معسكرات اللاجئین في عدن. 
مع بداية عام ۱۹۰۰ بدأت معدلات الإحلاء ال حوي بالا نخفاض وفق ا جحجدول 


ا 


وقد وصلت عملية الهجرة الحماعیة إلى نهايتها من الناحية الرسمية في ۲6 
أيلول ۱۹۰۰. فبعدها وصلت آحر طائرتين إلى مطار اللد وعلى متنها ۱۷۷ 
مسافراً منهم ۱۸ عاملا من موظفي المعسكر و ۱۱۱ یھودیاً عنیا. ٦٢‏ يهودياً من 
الیمن الشمالي وقد سافروا من صنعاء إلى عدن على مین الطاثرة الخاصة بالامام 
أحمد» تعبيراً عن رغبته الحسنة حيال إتهام الهجرة ا ماعیة ليهود اليمن. 

ولا شك أن وضع الطائرة الخاصة للإمام أحمد تحت تصرف نة التوزيع 


Schechtman, On ۷۴۸۵5۰۰۰ و‎ Pp. 71. 9 
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الأمريكية اليهودية المسوولة عن النقل؛ على قدم الساواة مع الطائرات الأجنبية التي 
اقتلعت يهود اليمن من موطنهم الأصلي له دلالة حاصة, < 

یذ کر شيختمن أن.ما سمي بعملية البسساط السحري بلغت تکالینها 
7 ۰ دولارء معدل مئة دولار لکل شخص. واستخدمت فيها/. 4/ 
رحلة جحوية.“ كما بلغ العدد الإجمالي للهجرة الجماعية )٦۷,۱۷۰(‏ شخصا.؟ 

اذا كانت الأوساط الصهيونية ما زالت للآن تتفاخر باقتلاع يهود الیسن سن 
موطنهم الاصلي في زمن قياسي بين الأعوام ۱۹۰۰-۱۹4۸ فان وفائم عملية 
الهجرة الحماعیة تلفي الاضواء على اللسائب البربري العنصري لحریات تلك 
العملية التي لا مت إلى الانسانية في شيء سوی الحصول باي شکل من حانب 
الحركة الصهيونية على طاقة بشرية تلبي من حیث الكم» دفع عحلة الشرو ع 
الاستبطاني الصهيوني في فلسطین إلى الامام. حیث من الشابت تاريخيا أن يهود 
الیمن لم یتعرضوا لأية ضغوط أو مذابح كما تعرض يهود آوربا. 

وقد وصف أحوال الیھود في الیمن مسوول بريطاني عاش مدة ربع قرن في 
قيادته للاحتلال البريطاني في عدن ويدعى توم هكبوتام معاه‌اناء‌ن3؟ ہ7 أن يهود 
اليمن كانوا يتمتعون بقدر كبير من الأمان أكثر ما تمشع به يهود وسط أوربا. 


( دراسات نیت ص ۱۷۰۔ 
" تكاليف وصول الهاجر من شمال اليمن إلى عدن: ٦‏ دولارات ضريية رئيسية للعبور عبر السلطنات بین 
شمال الیمن وعدن ٩‏ دولارات للانتقال سن اليمن إلى حاشد. ۱۵ دولار تکالیف شهرية ‏ خیم حاشد. 
4دولارات مخصصة شهریا لکل موظف في الوكالة اليهودية بالعسکر ٩,4۰‏ تجهسيزات رئيسية. الجموغخ يلغ 
۰ تکالیف کل شخحص يضاف اليها آجور السفر بالطائرة. 

Schechtman, Op. Cit, 2‏ 
۴ ال دیر بالذكر أن هناك جماعات بهودية صغيرة استمرت بالتدقيق على عدن وتم اترحیلهم. ففي عام ۱۹۰۱ 
وصل ۰۸۸ وه شخصاعام ۰۱۹۵۲ ٦٦٢‏ شخصا ۱۹۰۳ء ۷۵۰ شخصا 1484 وماین ۱۹۵۹-۱۹۵۵ 
بلغ عددهم ۱۳ شخصا فقط 

Schechtman, Op, Cit, ۰ 2 
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وکانوا يعملون في ا حرف اليدوية والصياغة. وكانت تتحمع منازلهم أحيانا في 
أحياء صغيرة أو قريبة من الأحياء العربيسة ويعيشون بسلام مع حيرانهم العرب. 
ولايتدحل بأمورهم أحد وعکنهم أن يتملكوا الأراضي.“ وهناك مصادر يهودية 
تعترف بأن يهود اليمن دفعوا دفعا إلى الهحرة» بفعل قوة لم يتمكنوا من فهمها. 
حيث کتب شلومو براير وهو معلق في صوت اسرائيل في كتابه البساط السحري 
طبع عام ۱۹٦١۰‏ كان ثمة شيء شرير لا إنساني استطاع زرع الرعب في قلوب 
الآباء والأطفال من ذوي السنة والسنتین. إنها يد بجھولة عططت بشکل لم 
یفسر.” وهذه إشارة واضحة إلى أن الأحهزة الصهيونية التي كانت تدير عملية 
التهجير؛ لحات إلى أحط الأساليب وأكثرها فاشية: لدفع يهود اليمن إلى الهحرة 
دفعا. مكرهين من خلال تهجير معات الأطفال قبل أن يهاحر آباژهم وأمهاتهم 
بححة إنقاذهم من الموت وأنهم سيلتحقون بأطفالهم فيما بعد. 

تبون بعد ذلك أن اليد الجهولة الشريرة التي أشار إليها شلومو براير قد 
اعتطفت الأطفال اليمنيين في معسكري حاشد والشيخ عثمان» لا لتعيدهم إلى 
أمهاتهم فيما بعد» بل لبيعهم إلى أسر يهودية أخرى من يهود أوربا. فقد ذكرت 
الصحفية ريا روتيم في مقالها في الانفیستوا الإيطالية أن اختفاء ۵۰۰ يهودي عني 
عام ۱۹4۸ يعود إلى أنهم بيعوا من قبل أفراد الصهيونية الذين أشرفوا على تهجير 
اليهود الأثرياء من أوربا الذين قرروا الاستيطان في فلسطين المحتلة عام ۱۹24 
ونقلت الصحیفة على لسان شلومو بهجلي وهو يهودي يني مھجر قوله «آنا على 
ثقة أن ابني لم يمت. ولكنه خطف ثم بيع إلى عائلة أوربية يهودية ثرية»." ونقلت 


© بحلة المسيرة اليمانية العدد ۸۷ء ت٢۔‏ عام ۱۹۸۵ء ص ۲۲. 
* دراسات ينية - العدد ۱۷ عام ۱۹۸4 ص ۱۵۸. 
0 الشامي» يهود اليمن قبل الصهینة...» ص۸۷. 
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الصحيفة كذلك قول صموئیل سينيزغ (هاعاماً) وهو بهودي من اليمن «لقد 
تبنتني إحدى العائلات الأوربية اليهودية الثرية. وأنا أبحث عن عائلتي الحقيقية منذ 
سنوات عديدة. نا مقتنع أني من أصل يني ومن بحموع الأطفال الفقودین الذين 
تبحثوا عنهم». كما تشير منشورات ناطوري كارتا أن خلیة منظمة عملت فى 
معسكر حاشد والشيخ عثمان أحفت بعدة طرق الأطفال اليمنيين. وفقدت تلك 
الأسر التي وضعت ثقتھا الكاملة بين أيدي اطباء ومرضات العسکر فقدت الأمل 
بعودة أطفالهاء لكنها لم تزل تنتظر عودتهم. ۳" وبقي هذا الموضوع يتفاعل داخمل 
الحتمع الإسرائيلي إلى أن تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية في عام ۱۹٦١‏ علانية» 
حيث كتب يوسف زوير في صحيفة معاريف ( أنهم يحاولون إقناعنا أن من 
المصلحة العامة إبقاء هذه المرحلة مغلقة.وهذا الكلام لا يستطيع قوله سوى 
أصحاب الشاعر الفظة عديعي الإنسانية. فمشاعر الآباء وحراح الأمهات لا تزول 
حتی يأتيهم جواب حدد عن طفلهم هل لم یرل حیا أو أنه قد مات) ٩‏ ۱ 

وهناك جانب آخعر یکشف الأسلوب لبوليسي اللاانساني الذي مارسته 
الأحهزة الصهيونية أثناء تهجیر يهود الیمن. وهو کشف الشاب في ۲۶ آیلول 
۰ وهو تاريخ انتهاء عملية الهجرة الجماعية» عن مقبرة بالقرب من معسكري 
الشیخ عثمان وحاشد ضمت ۰ بهودي ماتوا في تلك الفترة. فالأجهرة 
الصهيونية أحفت موت هولاء ولم تعلنه إلا بعد انتهاء العملية. حشیة أن یتراحع 
نزلاء المعسكرين عن الهحرة إلى فلسطين. وما الاحتفال الرسمي الذي أقامته 
الوكالة اليهودية ومکتب الهجرة في عدن» ومشل السلطات البريطانية على رفاة 
هؤلاء الهاحرین البوساء إلا طقس من طقوس التضليل الذي مارسته ومازالت 


۳ دراسات عنية العدد ۱۷ عام ۱۹۸۶ ص ۱۸۰ 
7 دراسات نة العدد ۱۷ عام ۱۹۸۶ ص ۱٥۹-۱٥۸‏ 
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تمارسه الصهيونية لخدع يهود العالم في نشاطها العنصري الذي يعتبر أن موطن 
اليهود الأصلي ليس إلا ثابة محطة على طريق الهجرة إلى فلسطین۔ 

4- واقع يهود اليمن في إسرائيل. 

منذ منتصف الأربعينات» وحدت الصهيونية نفسها أمام مأزق خطيرء 
فالمجتمع الذي بدأت ببنائه لا عتلك من مقومات المجتمع شیئاء كل ما لديها هو 
شرائح من مهني الطبقة الوسطى ورحال أعمال ومهندسين حلبتهم الصهيونية من 
أورباء ولا يمكن تحويلهم إلى مزارعين. كما يصعب تحويلهم إلى عمال لأنهم لم 
يكونوا ذوي أصول فلاحية» ولم يتعاطوا المهن اليدوية البسيطة. كما أنهم كانوا 
يحتقرون العمل الزراعي. وقد قال أحدهم جهرا: وحن أبناء مدن ولن نصبح 
ريفيين سذحا». ورغم أن القيادة الصهيونية أحذت تزين للمهاحرين اليهود من 
أوربا قضية العمل في الأرض» وأهمية شعار (العمل العبري) مستعينة على ذلك 
بشتى الوسائل من الإستشهادات بالتوراة إلى مختلف أنواع الدعاية لتصوير العمل 
الزراعي بشكل رومانسي وحذب اليهود إليه» فان كل هذه ابلهود فشلت فشلا 
ذریعاء حيث أنخذ المستوطنون عمالا عربا لأداء الأعمال الزراعیة بدلا منهم. كما 
سبق ل.بن غوريون أن تحدث عرارة عن عزوف يهود أوربا عن العمل في 
الستوطنات» حيث يقول”" : (كان يعمل في مزرعة نيس زيونا أكثر من ۲۰۰ 
عربي مقابل ستة من اليهود. وٹی مستعمرة بتاح تكفا جميع العمال فيها من العرب 
باستثناء أعداد صغيرة من اليهود. (وهذا أمر لايدعو إلى التفاخر) وحيال هذه 
المعضلة اتحھت أنظار الصهيونية إلى يهود الدول العربية للإتيان بمجموعة من اليهود 


۲ حلة الأرض» واقع اليهود الشرقيين في الکیان الصهيوني؛ دمشق - العدد ۱۹۷۷/۱/۲۱-٥‏ ص ١١‏ 
۲ شبتاي تیبت؛ بن غوريون و العرب» ترجمة غازي السعدي» دار ا لیل للنشر و الدراسات الفلسطينية عمان 
ط۱ء ۱۹۸۷ ص ۵۸. 
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تشکل مادة بشرية كثيرة العدد؛ كفيلة لادارة عجلات الانتاج في الجتسع 
الاستيطاني الصهيوني. 

ساعدت الظروف الموضوعية في البسلاد العربية في أواخر الأربعينات ومطلع 
الخمسينات» على تهجير عشرات الآلاف من البهود» وهي أعداد لم یکسن 
الصهيونيون يتوقعونها. وانتهحت الصهيونية مختلف الأساليب لإحبار الیهود على 
ترك بلادهم العربية بدماً بالإقناع والترغيب حتی الارصابء وإلقاء القنابل على 
الممتلكات بهدف حمل اليهود على ترك البلاد التي دفعوا إلى الإحساس بأن بقاءهم 
فيها يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم» ولاشك أن تعاون الأنظمة العربية حینشذ 
مع المنظمة الصهيونية ساهم في تسهيل المهمة عليها إلى أبعد الحدود. فهاحر الیهود 
من العراق واليمن والمغرب العربي ومصر إلى فلسطین''' والجدول التالي يبين كثافة 
هجرة اليهود الغربيين إلى فلسطين قبل عام ۸٣۱۹ء‏ وتناقصها فيما بعد وازدياد 
هجرة يهود الدول العربية. ° 


_ عم 


۳ اليهود اليمنيون في الكيان الصهيوني؛ إلى وزارة الخارحية بجمھوریة الیسن اللعقراطية ۱۹/۱/۱۱/۱۰؛ 
أرشيف مؤسسة الأرض. 
( بجلة الأرض» واقع اليهود الشرقیین....؛ ص ۰۱۲ 


اس بت هم 


" بعد موحاث هجرة الیهود من البلاد العربية» أصبح عدد الیهود الشرقیین 
حوالي ثلثي سکان (سرائیل» لکن هذه الا كثرية سرعان ما حذت تتساعل: ماهي 
الحقوق التي تتمتع بها في المجتمع الاسرائيلي؟ وما هي الأوضاع التي تعیشها؟ 
وكيف استقبلتها الحركة الصهيونية بعد اقتلاعها من أوطانها الأصلية؟ 

اعتبرت الصهيونية أن الطوائف الشرقية متأخرة غير حضارية» ولا تتمتع 
بالوهلات الذاتية للتقدم. وبالتالي يحب على هذه الطوائف البقاء في أدنى درحات 
السلم الاحتماعي لادارة عجلات الإنتاج من جهةء ولتأمين الطاقة البشرية للحیش 
من حهة ثانية. ونتيجة لهذه السياسة الدروسة حری احهاض جميع محاولات 
الیهود الشرقیین لتحقیق الساواة بینهم وبين البهود الغربیین. ۱ 

ویعترف الحاحام غینسبر غ» أحد منظري الصهيونية أن الشعب اليهعودي 
(شعب متفوق) ویقسم الشعب التفوق إلى آغلبية كادحة وأقلية صا حة ویقول: 
(إن مدف الأغلبية لیس ا حفاظ على وجودهاء بل حلق کافة الشروط التي تومن 
استمرار الأقلية). (^“ 


۲ الصهيونية نظرية وممارسة؛ مجموعة من الکتاب السوفییت. ترجمة یوسف سلمان: دار الطليعة بیروت 
٤‏ اص 75. 
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الحدير بالذكر أن القيادات الإسرائيلية العليا هي التي شجعت على التمييز 
العنصري» وزادت من نظرة التعالي من حانب الاشکنازیین جاه اليهود الشرقیون» 
حصوصا تلك التصریحات التي أدلى بها کثیر من السوولین وتلك الواقف التي 
وققوها أمثال بن غوريون واشکول وغولدا مشیر وبن زفي يقول بن غوریون: 
(احذروا التشرق) ویطالب بإذابة الطوائف الشرقية في بوتقة العلاقات التي أوجدها 
اليهود الغربیون في اسرائیل. 

أما غولدا مئیر فکانت أكثر صراحة من بن غوریون ف احتقارها للطوائف 
اليهودية الشرقية عندما قالت: «عندنا مهاحرون من الغرب واليمن وليبيا والعراق 
وایران ومصر ومن بلدان آحری من مستوی القرن السادس عشر. فهل عکن أن 
نرفع هولاء الهاحرین إلى مستوی مناسب من ا حضارة>. 

ولم یکن آبا ايان آقل تشددا عن سابقیه من السوولین الاسرائیلین في وصف 
اليهود الشرقیین بالجهل والتخلف حیث قال: (إن نصف السکان في إسرائيل قد 
أتوا من بلدان لم تعرف التعلیم منذ زوال الحضارة الإسلامية). 

إذن فالتمییز ضد البهود الشرقیین موحود في (سرائیل منذ عشرات السنین» ولا 
يزال قائما. ولا یزال الیهود الشرفیون یشعرون به ویطالبون برفعه عنهمء خلافاً لما 
يدعي السوولین في إسرائیل الذين بحاولون تخفيف المشكلة وطمس القيقة إلى حد 
إنكار وجودها أو القول بانهم تغلبوا علیها كليا. 

أما مظاهر التفرقة هذه والتمییز وعدم الساواة فکثيرة؛ يراها الشرقيون 
ويعانون منها في الاسکان وف التعليم في الوظائف والاعمال على احتلاف آنواعها 
ومستويانهاء وی مظاهر مختلفة من الحياة الاحتماعبة کالتداول اليومي والزواج 
والحوار ومدارس الأولاد إلى غيرهم من الأمور الحياتية. 


( واقع يهود اليمن في الأراضي المحتلة؛ ۱۹۸۱/۱۱/۱۰ تاريخ ۱۹۷۷/۱۰/۱۰ أرشيف موسسة الأرض. 
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وما ینطبق على اليهود الشرقيين بشكل عام» بنطبق على يهود الیمن بشكل 
حاص فيهود اليمن تصوروا حسب ما أوحت لهم الصهيونية أنهم سیستقبلون 
ببطاقات الورد؛ لكنهم فوجئوا بسحابة من مسحوق الد.د.ت البید للحشرات 
تغطيهم قبل أن ينزلوا عن سلم الطائرة وتطاً أقدامهم ما صّور لهم أنها أرض الآباء 
والأحداد. وقد سبق أن أشير كيف كان مبعوئو الوكالة اليهودية يأمرون برج 
اليهود اليمنيين بالطائرات كقطيع من الأغنام على مقاعد حشبية. 

فعلى أثر تدفق الهجرة ا لحماعیة من اليمن» اصطدمت الموسسات الصهيونية 
المسؤولة عن الاستيطان في إسرائیل بمشكلة صعبة لم تحسب لها حساباء وهي این 
سيتم إسكان هذه الأعداد الهائلة من اليهود غير المتحضرين؟ وكان العمل أنهم 
مثلما تسم نقلهم على عجل في ظروف بعيدة كل البعد عن الإنسانية» يمكن 
تسكيئهم في مخيمات كبيرة تسمى بالمعابر» تفتقر إلى أبسط أنواع الخدمات ولا 
تليق بسكل البشر. 

واذا كانت الأجهزة الصهيونية اهتمت بصحة هؤلاء القادمين» فان ذلك يعود 
إلى رغبتها في تجنيد هذه الأعداد المطواعة في الأعمال والمشاريع التي جھزتھا سلفا 
مٹل هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة. 

ومع مرور الزمن على يهود اليمن في إسرائيل» تكرس الوضع الذي وجدوا 
أنفسهم فيه بفعل ظروفهم الخاصة. فهم لا يستطيعون العودة إلى موطنهم الأصلي. 
وأكثر من ذلك فهم لا يملكون حرية السفر كاليهود الغربيين. فمن أين لهم 
تكاليف السفر الباهظة ومن أين لهم أن يدفعوا لل وكالة كل ما صرفته عليهم اذا 
رغبوا في النزوح عن إسرائيل. ومن هنا يتبين أن الصهيونية وفرت لمشروعها 
الاستيطاني بواسطة تهحير يهود اليمن مجموعة من السكان فقيرة كثيرة العدد لیس 
لها أي قدرة على تغيير أوضاعها. وهذه الففة التي ععظمها من الأعمار الشابة 


کا 


تتوفر فيها الطبقة العاملة التي تفتقر اليها إسرائيل. 

في أواحر عام ۱۹۶4٩‏ عندما كانت عملية تهجير يهود اليمن في ذروتها 
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالاً للكاتب الصهيوني جيل بلومء يصف فيه 
أوضاع اليهود الیمنیین ويعكس وجهة نظرة العنصرية جاه اليهود الشرقيين بوحه 
عام» وهي وحهة نظر لم ترل سائدة للان يقول: (إليكم شعبا تصل بدائيته إلى 
أعلى الدرحات ومستواه التعليمي يقع على حدود الجهل المطبق. والأخطر سن 
ذلك هو عدم قدرته على استيعاب أي شيء فكري. انه محكوم تماما بالأهواء 
البدائية). وعضي قائلا: رفي الأحياء السكنية الخاصة باليهود الشرقيين تحد الأقذار 
ولعب الورق لتحصيل النقود والسکر والزنى وأمام هذا العنصر اللااحتماعي عکن 
أن نتوقع أي شيء علی طریق العالم السفك؛7؟ 

يتضح هنا أن النظرة العنصرية في إسرائيل متأصلة وراسخة ا حذور. فكل ماهو 
شرقي هو بالضرورة متخلف وهمجي. (لقد وجد يهود أوربا وأمريكا صعوبة في 
تقبل أولك الناس ذوي البشرة السمراء المشبعين بالثقافة والعادات العربية على 
أنهم هم يهود إحوان لهم. فالإسرائيليون من ذوي الأصل الأوربي كانوا يصعقون 
لمرأى اليهود في يافا الذين يشبهون العرب. عند ذلك عیلون شعورياً أو لاشعورياً 
إلى احتقار المهاحرين الحدد من البلاد الاسلامية القادمين من الصحارى.9) 

تنحسد نظرة الاحتقار من قبل اليهود الأشكناز تجاه اليهود اليمنيين على أرض 
الواقع في الحالات التالية: 

آ- الإسكان: 

ما أن وصل يهود اليمن إلى فلسطين في آواعر الأربعینات حتى اخقارت لهم 


( جلة الأرض» واقع اليهود الشرقيين ....ص ۱۳ 
( بملة الأرض» واقع اليهود ....ص ۱۳ 


ہ٢‎ = 


آحهزة الاستیعاب الصهيونية الأماكن البعيدة ليسكنوا فيهاء ضاربین عرض الحائط 
الوعود التي قطعوها لهم بعيش رغيد وحياة سعيدة. فکانت الأسر اليمنية تنقل من 
العابر «الخیمات الموقتة» (المعبروت) إلى الناطق القررة سلفا لتوطينهم. لکن 
أماكن السکن الحديدة لم تكن أفضل من العابر فهي على الخالب مكونة من 
أكواخ من التنك والخشب.( في حين كان يجري توطين اليهود الغربيين إما في 
الشریط الساحلي أو في مستوطنات ذات مبان حدیثة. ۱ 

وعلی مر السنین بقیست آماکن سکن يهود اليمن تمشل مظهرا من التمییز 
الصارخ بین اليهود الشرقیین والغربیین. وحسب إحصاء أحري عام ۱۹٦١‏ تبين 
أن اليهود الیمنیین يعيشون کل آربعة في غرفة واحدة في أحياء أطلقت علیها 
الصحافة الإسرائيلية تسمية (أحزمة الفقر). وهذه حادثة تبین مدى العزل (الفصل 
العنصري) الذي حضعت له الأحياء التي يقطتها اليهود اليمنيون. 

رغبت يائيل دايان ببيع بيتها ورغم ما يتمتع به المنزل من مزاياء إلا أنها لم تحد 
من يشتري المنزل لأن جميع من یسکنون بالقرب منه هم من يهود اليمن. وقد 
كتبت يائيل مقالا في صحيفة يديعوت أحرونوت ۱۹٦۸/۳/۲۲‏ تقول فيه: لأن 
البيت لم يبع للان. لأن لا آحد يرغب أن يلعب آولاده مع أولاد ا حیران ی 
وأن سيدة كانت ستدفع مبلغ مسة آلاف ليرة إسرائيلية أكثر» لو كان المنزل في 
غير تلك المنطقة). وقد أثار مقال يائيل دايان نفوراً وامتعاضاً لدى اليهود الشرقيين 
عموماً. حيث جاء في نشرة السفرديم عدد نيسان ١45/8‏ (ماذا تنتظر الآنسة دايان 
أن يكون وضع يهود اليمن في بحتمع أوربي؟). 


۳ شعبة المخابرات العسکریةہ فرع فلسطین, اسرائیل معلوسات سياسية واجتماعية واقتصادية 4 ۹4 ۱- 
۵۰ ص 4۲4. 


نت ۲۲ 


ب- مجالات العمل: 

يعمل معظم اليهود اليمنيين في قطاع الزراعة وصيد السمك» وهذا يؤكد أن 
الهدف الأساسي من استحضار يهود اليمن هو استخدامهم في القطاع الزراعي 
ليصنعوا الطعام إلى مجتمع الأشكناز. بینما يحتكر اليهود الغربيون المناصب العليا في 
ا یش والحكومة والقضاء والصحافة. وقد جاء على لسان أحد يهود اليمن: «يريد 
الأشكنازيون أن يبقونا في الأسفل» نحن القاعدة وهم رأس الهرم».() أما الذين 
هربوا من العمل في القطاع الزراعي إلى العمل المأجور مارسوا أعمال التتظیفات 
وحراسة العمارات وتنظيف الشوارع وعملوا في الكيبونسات ومزارع البرتقال وفي 
الطرق. 

ج- التمييز ضد اليهود اليمذبين في اطجالین الاجتماعي والتربوي, 

رغم مرور أكثر من أربعين عاما على الهجرة ا حماعیة ليهود اليمن إلى 
إسرائيل» لم يمحدث أي اندماج بينهم وبين الطوائف الغربية. وتؤكد الصحافة 
الإسرائيلية نفسها أن الزواج بين يهود اليمن والأشكناز معدوم حتى الآن وإذا 
حدث أن شوهد أي شاب أشكنازي بصحبة فتاة يمنية يتعرض للانتقاد. وتظهر 
الفوارق بين يهود اليمنيين والأشكناز في المحال التربوي والتعليمي أكثر من أي 
حال آخر. فعدد التلاميذ من يهود اليمن في المدارس بمختلف مراحلها قليل جدا اذا 
قيس بنسبة زملائهم من اليهود الغربیین. ففي عام ۱۹٦١‏ وحد أن ٢‏ فقط من 
تلاميذ المدارس الثانوية في إسرائيل هم من يهود اليمن ولايوحد بينهم من يكمل 
دراسته ا حامعیة إلا ماندر» وتعود الأسباب الرئيسية لتسرب التلاميذ من المدارس 
إلى الوضع المادي البائس الذي يعيشه يهود اليمن في إسرائيل بحيث أنه من النادر أن 
تتمكن أسرة عنية من دفع تكاليف وأجور التعليم الشانوي وا حامعي. كما يشعر 


( هيلدا شعبان صلیغ. التمییز ضد البهود الشرقيين في إسرائيل- م رکز الأجماث- بیروت/۱۹۷۱- ص١١١.‏ 
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اليهود اليمنيون بمضایقات شتی في الحالات الدينية من حانب من یسمون آنفسهم 
بالعلمانیین في الحتمع الاسرائيلي. فقد صرح أحد يهود اليمن التدینین في إسرائيل 
بهذا الصدد قائلا: ۲۳ «لم یزعجنا العرب الذین كنا نعيش بینهم في أداء أي فرض 
ديني مهما كان بسیطاء بل على العکس فقد اعترفت الحكومة اليمنية 
بدینناءوبصدقنا وإعانناء فلم يقم أي موظف حکومي بالتدخين أو انتهاك حرمة 
السبت إذا زارنا في ذلك اليوم. آما هنا فیثیروننا ویرغمون شعبنا على انتهاك حرمة 
السبت إنهم یهزوون بنا وبسخرون من إكاننا ومن صلواتنا». 

ومن الواضح أن ما يشعر به يهود الیمن من مظاهر التمييز ضدهم ضد کل 
اليهود الشرقيين في الحتمع الإسرائيلي؛ لکن يهود الیمن وبالرغم من هذا الضغط 
الاحتماعي المركز ضدهم» فقد بجحوا بالقياس إلى غيرهم من اليهود الشرقيين في 
المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم التي حلبوها معهم من موطنهم الأصلي اليمن. 
لأن اليهود الغربيين لم يطمحوا فقط إلى إبقاء اليهود الشرقيين ومن ضمنهم يهود 
الیمن في أدنى درجات السلم الاحتماعي» بل حاولوا ومازالوا يحاولون طمس هوية 
اليهود الشرقیین ومصادرة عاداتهم وتقاليدهم» كي يسهل تطويعهم وزحهم في 
عجلات الإنتاج ويي صفوف ا یش كما تشاء الطبقة الحاكمة. وعلى العموم 
رغم أن عدد أفراد الطائفة اليهودية اليمنية في إسرائيل ينوف عن ۳۰۰ ألف نسمة 
وهي واحدة من أهم ست" طوائف يهودية في إسرائيل من حيث العدد فإنها 
بقيت الطائفة الأشد فقرا والأدنى ثقافة من بين اليهود الشرقيين. 

ويتوزع يهود اليمن في إسرائيل إضافة إلى أحزمة الفقر حول المدن الكبرى في 


۳ روت بلاو؛ يهود لا صهايئة, ترجمة زكي حسن نسيبة؛ دار الكلمة للنشرء بيروت» طا ۱۹۸۱ء 
ص ۰۲۱۲ 

۳ الطوائف الست هي الطائفة البولولية - الرومانية - الغربية - الروسية - العراقية ثم اليمنية, 

يهود اليمن؛ إلى وزارة الخارجیة لحمهورية الیمن الكقراطية ۱۹۸۱/۱۱/۱۰ أرشيف موسسة الأرض. 


۷ 


الستوطنات التالیة: 

۱- مستوطنة أحيعزر -١‏ أحيهود ۳-أشتاژل 4- الباشیف ٥‏ ۔الیساقیم 
-٦‏ اليفليط ۷- باركت ۸- بارود علیت -٩‏ بدوبیم ۱۰- بطحاه ۱۱- بقوع 
۲۔ بوریاہ ۱۳- بيت عارف 4 ۱- بيت يثر -١8‏ تاروم ١5‏ - تسلافون 
۷- تسورئل ۱۸- تتوفرن -١9‏ جعفت كوخ ۲۰- جفعت يعاريم 
۱- جؤوليم ۲۲- شتوليم ۲۳- شعرافرايم 6 ۲- شفرة ۲۰- مزرفیل 
-٦‏ عمقاه ۲۷- عمين داف ۲۸- کسالون ۲۹- كفارزيتيم ۳۰- کفار 
شماي ۳۱- نوریست ۳۲- برحيف ۳۳- يعراه ۳4- اوره ۳۰- تاعوز 
-٦‏ حلتس ۳۷- روش هاعین ۳۸- زانوح ۳۹- زنوئیل ۰- طیرت شالوم 
-4١‏ محسياه ٤۲‏ - مشعن ۳ - نمحلاه 4 4- نم -)٥٤‏ يشعي 45- ینون. 

وهناك قری ساهم يهود اليمن ويهود الأقطار العربية في تأسیسها وهي: 

القوش - الياحن - عاحور - مرجسالیون - حدعانوه - سعوفاه - شفوت 
عام 

۵- بقابا اليهود في الیمن: 

تتضارب العلومات حول الرقم الحقيقي لمن تبقى من يهود اليمن في موطنهم 
الأصلي. إلا أن التقديرات تشیر إلى أن عددهم يتراوح بين بضع مشات وألف 
لسمة. ۱ 

يذكر الدكتور أمنون كابليوك الذي زار اليمن عام ۱۹۸4 (بجواز سفر 
أمريكي) بهدف التعرف على أحوال اليهود الموحودين هناك. إن جميع اليهود 
الباقين في الیمن یتحمعون بشكل أساسي في (صعده) وحوارها ويقدر عددهم بعدة 
مغات فقط. وريم ا يصل هذا العدد إلى /١٠٠٠/شخص‏ من أصل تسعة ملايين 


۷ الشاميء يهود اليمن قبل الصهینته ص١١۱۷۲-۱ء‏ نقلاً عن کتاب ایس صايغ بلدانية فلسطين. 


٢١٢٢ 


نسمة عدد سكان ا لحمھوریة اليمنية. ويضيف الدكتور كابليوك أنه بالاضافة إلى 
اليهود الوحودین في (صعده وحراز ورايده) هناك عدد من اليهود بقطنون (ملاح) 
الکائنة شرقي صعدة. ولليهود کنیس حاص بهم في منطقة (خولان) الواقعة غربي 
صعدة. 

ومن حلال وجودي في اليمن تبین لي إضافة للأماكن التي ذکرها کابليوك 
أن هناك يهودا يعيشون في قرية هحر (حوالي مغة يهودي) وی قرية نائية مشل 
(القيص - ورسحة والالاخ وسوق ابلبل) وهناك عدد من العائلات اليهودية 
تسكن غربي صنعاء. كماتبين لي أن اليهود الذين بقوا في اليمن يعيشون حياة 
مستقرة» ويحافظون على جميع طقوسهم الدينية. وهم یتکلمون العربية فيما بينهم 
وعلى الرغم من وجود أقارب لقسم كبير منهم ف إسرائيل فهم يرفضون الهجرة 
إليها. 

والزائر لليمن لا يلاحظ وحود أي عداء ضد اليهود هناك. بل على العكس 
يعبر السكان في اليمن عن أسفهم لرحيل اليهود اليمنيين واقتلاعهم من موطنهم 
اليمن. وينسجم الموقف الرسمي للحكومة اليمنية في الموقف من يهود اليمن» مع 
امزاج العام للرأي العام الداعلي المويد ليس فقط لبقاء يهود اليمن فيها بل أيضا 
لرغبة اليمن في عودة من هاحر من اليهود إليه. ففي بیان صادر عن وزارة ال خارجیة 
في المحمهورية اليمنية جاء ما يلي: (انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف 
وتمسك اليمن عیثاق الأمم التحدة, والإعلان العالي لحقوق الانسان» وتمشياً مع 
السياسة العامة لجامعة الدول العربية» وإدراكاً لطبيعة الصهيونية العالمية التي غررت 
بالیھود الشرقیین والغربيين» مزيدة لهم أنم سيعيشون في ظل الحكم الصهيوني 
بسلام وعدل على حساب الشعب الفلسطيني. وی أرضه ووطنه ما لبث أن 
تكشفت نواياها وحقيقتها الاستغلالية والاستعمارية» فان حكومة الحمهورية 


س 


العربية اليمنية تدعوا اليهود اليمنيين الذين هاجروا من الیمن إلى فلسطين الحتلة 

دة ثانية للعيش بطمأنينة وسلام في ربوع الیسن؛ لهم نفس ا حقوق وعليهم 
نفس الواجبات التي يتمتع بها المواطنون اليمنيون وفقا لنصوص الدستور مؤكدة 
بان سوف تنظر بحدیة وعناية لأية طلبات تصلها بهذا الشأن. 20 

ونتيجة لمايعانيه اليهود اليمنيون داعل إسرائيل» فقد حاولت مجموعة من 
الاسرائیلیین من ذوي الأصل اليمني زيارة اليهود في اليمن من أجل تحذيرهم من 
الهجرة إلى إسرائيل» وحاء في صحيفة دافار تاريخ ۱۹۸۶/۱۲/۱۳ نقلاً عن جلة 
(تمورا) الناطقة باسم حزب أغودات يسرائيل أن أعضاء المجموعة توجهوا إلى 
السفارة المصرية في إسرائيل بطلب لترتيب أمر حصولهم على تأشيرات دحول 
اليمن واعترفت الصحيفة أن هذه المجموعة وحدت صعوبات من جانب السلطات 
الإسرائيلية تعيق إنحاز هذه المهمة. ولا شك أن تعبير «صعوبات» المخفف جاء 
بدل كلمة «منعت السلطات» مثل هذه المحاولة لأن ذلك يضرب مصداقية 
الادعاءات الصهيونية بأن اليهود الباقین في وطنهم يعانون من الاضطهاد على أيدي 
السلطات اليمنية. 

ففي لقاء أحرته صحيفة المستقبل الأسبوعية في عددها/1 4 /تساريخ 
71 "أيار/ ١991‏ والصادرة في صنعاء مع اليهودي يهوذا بن يحيى حبيب وهو من 
يهود رايده أحاب على سوال: لماذا لم تهاحر إلى إسرائيل؟ قائل: «ليش كيف 
نسافر ونسيب بلدنا اللي ولدنا فيها وعشنا بيها من أيام سبأ ومیر». 

وحول وجود أية مضايقات يتعرض لها يهود اليمن الآن أحاب قائلا: «احنا 
اليهود والقبايل أحوة لا نغشي (نخاصم) أحد ولا أحد يغثيدا». واعترف يهوذا 


2 فلسطين الثورة - يهود اليمن ١-‏ تشرين الثاني ۹۷٩‏ ۱- الرقم ۱۹/۱/۱۱/۱۰ 
آرشیف موسسة الأرض. انظر الملحق ۳۹ نص بيان وزارة الخارحية اليمنية, 


Yo — 


بوجود آقارب له في إسرائيل لکنه ببساطة اليمني العهودة قال: «أنهم سوف 
پرسلوا لنا كي نلحق بهم وللآن ما حانا علوم وهذا بدل انهم غير مرتاحین».۱) 
ان الیهود التبقین في اليمن اليوم مثلهم مشل آفراد الشعب اليمني لهم نفس 
ا حقوق والواحبات» ومع هذا ما زالت الصهيونية تحاول حاهدة كي تفتلع ما تبقى 
من يهود اليمن» وتهجرهم إلى إسرائيل.ومن باب الإنصاف أن نذكر أن الحكومة 
اليمنية والمسؤولين اليمنيين یواجھون الادعاءات الصهيونية بالحقائق ويعلنون أمام 
الرأي العام العالمي بأن أبواب الیمن مفتوحة لتقصي واقع المواطئين اليهود فيه» 
والذين هم حزء لا يتجزأ من الشعب اليمني وهذا ما يكفله الدستور اليمني. 


" انظر اللحق/۳۷/نص الحديث مع اليهودي يهوذا بن يحبى حبيب. 
سوہ کہ 


الخاتمة 


أظهرت الدراسة أن تواحد اليهود ثي اليمن قديم جدأء وبقوا حزعاً لا يعحزأ 
من الشعب اليمني» وشاركوا مشاركة فعالة في جميع الأحداث التي عاشها الیسن؛ 
وحضعوا لنفس الظواهر الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حضم لها 
المجتمع اليمني. أي أنهم تأثروا بقدر أو بآحر في كل ماشهده اليمن من تغييرات. 

بقي حال يهود اليمن هكذا حتى مرحلة ظهور المبشرين اليهود الأحانب في 
اليمن» الذين ترافق ظهورهم مع بداية النشاط الاستيطاني الصهيوني في فلسطين» 
والذي ترافق مع نمو الصالح الاستعمارية في منطقة الشرق العربي وبدا واضحاً أن. 
حاولات استغلال يهود اليمن خدمة المصالح الاستعمارية كانت ترداد طردا مع 
اشتداد الصراع الدولي على منطقة الخليج» والسيطرة على الطريق الودية إلى 
حنوب شرق آسیا. ۱ 

وأوضحت الدراسة أن يهود اليمن تمتعوا مقابل دفع ابلزية» بحماية السلمین 
لحياتهم وأملاكهم. کماقتعوا زایا عديدة آهمها: حرية مارسة طقوسهم الدينية» 
وحرية العیش والتنقل والتملك في أرحاء اليمن وتوفرت لهم حرية احتيار ومارسة 
أية مهنة أو حرفة يريدونها. مماساعد على تحسين أوضاعهم الاقتصادية وبرز من 
بينهم مجموعة من كبار التجار عملوا في الاستیراد والتصدیر من الیمن وإليها. 

ومع تسلم الامام بحیی ا حکم عام ۰۱۹۰۵ تحسنت أوضاعهم إثر صدور بیان 
الامام حیی الذي جعل جباية ا حزیة أكثر تنظيما وسهولة؛ وساهم في تعميق 
الاستقلال الذاتي في إدارة شؤون الطائفة الداحلية من حلال حصر مسؤولية الحباية 


۳ 


بزعامة الطائفة اليهودية أمام السلطات الرسمية. 

ولم تتدحل السلطات اليمنية في الخلاف الناشئ بين يهود الیمن (حسول 
الفلسفة القبلانية). بل اعتبرت ذلك شأنا دينياً داحلياً ا 
العيش وممارسة الطقوس الدينية حسب ما يشاء). وبقي اليهود يتمتعون بانتحابات 
الھیشات التي تمثلهم أمام الإمام والسلطات الرسمية الأحرى في كل مايتعلق 
بشؤونهم كمنصبي الناسي (العاقل) والمورية (المعلم). 

وأوضحت الدراسة أن يهود اليمن تمتعوا بنظام قضائي خاص يسهل فض 
النزاعات فيما بينهم وينظم علاقتهم بالعرب. وبني هذا النظام على أربع درحات 
اثتتان منها للمحاكم اليهودية» بيت الدين المحلي والمحكمة المركزية في صنعاء 
والثالئة محكمة إسلامية» متخصصة في شؤون اليهود مشل سلطة الدولة» والدرحة 
الرابعة هي سلطة الأعراف والتقاليد الصادرة عن شيخ القبيلة سواء انتمی إلى 
الزيدية أو الشافعية. وتحدر الاشارة إلى أن المحكمة الإسلامية لم تكن عبفاً على 
يهود اليمن ولا انتقاصاً من المسؤوليات القضائية للمحاكم الدينية اليهودية» لأن 
غالبية الأحكام الصادرة عنها كانت قد انتصرت للحق في النراعات المثارة أمامها 
برا کات هله الت غا ت رون اھت ار بی تیوه سم 

وقد بينت الدراسة أن جمیع الاستثناءات التي وقع عليها الإمام يحيى حلال 
فترة حکمه كانت لصالح اليهود. وجمیع التعدیلات التني أحراها في نظام الحكم 
كانت تندرج في باب تخفيف الممنوعات عن اليهود» وتهدف إلى إعطائهم مزیدا 
من الاستقلال الذاتي في إدارة شؤونهم الداحلية. ویعترف الحاحام سالم سعيد 
ا حمل زعيم الطائفة في الأعوام (ه )١5 144-١97‏ «أنه إذا دققنا النظر في ختلف 
الحالات نحد أن الامام يحبى رحمه الله بحاهل كل المنوعات التي تقام بوحه اليهود 
باستثناء التشدد الظاهري في موضوع الخمر». 


مس وإ سے 


وأوضحت الدراسة أن الحياة الاقتصادية ليهود اليمن كانت منسجمة مع تطور 
الحياة الاقتصادية العامة للمجتمع اليمني. ولم يعش اليهود في (حيتو) مهني أو 
حرف حاص بهم» حيث عملوا في كافة ا حرف والهن التي وصلت إلى ما ینوف 
عن ال٠‏ ۵ حرفةء وتاحروا واستوردوا وصدروا البضائع. ولم يعزل اليهود في اليمن 
كما كان عليه ا حال في أوريا طوال العصور الوسطی. وتنقلوا في جميع آنحاء الیمسن 
واستقروا حيثما امتلكوا سبل الرزق مشمولين بحماية القانون وبحماية القبائل. 

واهتمت الدراسة بتقصي تفاصيل عادات وتقاليد يهود اليمن كالعلاقات 
الأسروية وتعليم الأولاد والبسات» واللباس» وطقوس الأفراح» والأعياد والختدان 
والولادة ودور المرأة في العمل والمنزل» ونموذج بناء البيوت والفرق في نمط المعيشة 
بین يهود الدن ويهود الریف اليمني. 

وأمكن التوصل إلى نتیحة موضوعية هي أنه باستثناء الطقوس الدينية لم يكن 
هناك ماعيز يهود اليمن عن عامة الشعب اليمني الذي عاشوا معه آلف السنين. 

وأوضحت الدراسة أن اقتلاع يهود اليمن من موطنهم الأم وتهجيرهم إلى 
فلسطين على مراحل كان مؤامرة تضافرت فيها قوی دولية استعمارية مع الخطط 
الذي وضعته الحركة الصهيونية في مؤتمرها الأول في بازل ۱۸۹۷ لاستيطان 
فلسطين وطرد سکانها العرب الأصليين. ومنذ قيام مكتب فلسطين في يافا عام 
۸ وإنشاء الوكالة اليهودية فيمابعد توالت البعثات اليهودية إلى اليمن ععونة 
السلطات البريطانية في عدن من أحل تھجیر يهود اليمن إلى فلسطين» مستخدمين 
مختلف أساليب الترغيب والترهيب» إلى أن حاءت وقائع الهجرة الجماعية ليهود 
اليمن التي تمت بأساليب غير إنسانية» بهدف حصول الحركة الصهيونية على طاقة 
بشرية تلبي دفع عجلة المشروع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين إلى الأمام. 
ومظاهر التمييز العنصري التي يتعرض لها يهود اليمن بوجحه خاص واليهود 


وس 


الشرقيون بوجه عام في فلسطين الحتلة في الوفت الراهن تؤکد أن من آولویات 
الح ركة الصهيونية كان تهحير يهود البلاد العريية واستخدامهم كعمال وطاقة 
عسكزية لخدمة مشاريعها العدوانية ضل البللاد الغريية فيمابعد وهذا ماعدت فعلاًٌ 

ويعيش من بقي من يهود اليمن في وطنه مع الشعب اليمني لهم ماله وعليهم 
ماعليه من حقوق وواجبات في ظل سيادة القانون. وقد بدأت الحكومة اليمنية 
استعدادها لقبول عودة من يرغب من يهود اليمن إلى موطنه الأصلي. لکن 
السلظات الإسرائيلية تقف حائلاً دون ذلك لأسباب معروفة, 


اكت 


اللحق رقم/۱/ 
الملحق رقم /۲/ 
اللحق رقم/۳/ 
اللحق رقم/؛/ 
اللحق رقم /ه/ 


اللحق رقم /٦/‏ 
اللحق رقم /۷/ 
اللحق رقم /۸/ 
اللحق رقم /۹/ 
الملحق رقم /۰ /١‏ 
اللحق رقم /۱۱/ 
الملحق رقم /۱۲/ 
اللحق رقم /۱۳/ 
اللحق رقم /۱4/ 
اللحق رقم /۱۵/ 


اللحق رقم /۱۰/ 
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وثيقة/۷۸/ الكف عن طلب سالم سعيد ابحمل. 
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۰ ۰ انيريس بير ٠‏ ۰ یي اس 1١‏ لە ۳ 
٠‏ )اع فیا در ۰ ۰ ٩‏ سي تالیش مر ك ازم ر ره 
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ی۷ ار ٠‏ یی بر ھ٣0‏ 
ارق اتان پوت بل شؤيل 7 ۱۰ دز الما 
۰ باق ر ٠2618‏ مور ر ١ ١١‏ يم 
بوومر ۱ و ھی مہو کو 
٠ 1 '"‏ # بان / ۰ ا 75 0 
ہیں سو اي TTT‏ 
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تابح الملحق رقم /۹/ 


۱۲۶۰۳۳ ۵ 


- ۱/۵ 


بر ال ا ماج ما صلع لع اط بن حارج لوطا 

:7 ۷ ۷ #۶ قبلیں عى راو حبارر 
نهیم حر لطشاههين م ار ١ه‏ وه ابل ولم 4# 
و ٠ 6 ٠‏ ھامسظمرد ۰ ١‏ سارن / 
ا ۰ یوق : ٠‏ * یانبم 
اہ جم ٠‏ اليه جى 0 كيدان 7 
ہے سے .زد ہی رہ و ae‏ 
لمات ريد درز میالم ۰ ٠ ١‏ اهاري 
بهم طروي ا الى یم E ١‏ 
۳7 مایخ المان ei‏ ساسات ابض 
حا ملع | ۱ ۰ عمناہاےھ ۸ ا ١‏ وای 
حوبا[ بی مر 4 ۰ طيهليان ” أ رو اشپوّی 1 
ولده هي مر ٠‏ + | اق 7 کس یساسا ' 
ملین را 0 ٠06‏ ا لے ١ ١ ١‏ موس 
هاعد ايارو / ٠‏ ۰ ہیی مر ۱ كي بابي 

لہ ابطق رم ۰ ۰ اققو 7 5 1 اروا يرن 
اخےىگی 7 ١ ٠ ٠‏ لفق 2 ٠‏ ۰ ۱ لله صارون « 
اعبخایل ر ۰)١٢‏ مسرب مخ م ١‏ م7 ۶. 
وا ہل ٠‏ ع ) امین سر pe‏ 
مش ندمت ١‏ ۰ پر ر ۲ ٩‏ ۷ ۰ 
یسا یں سر ۰ ٠ ٩‏ تر 2 و 7 
ایرپ ہک + ٠١0‏ می ہے حا ایل 
في ل ل 002 عولط ما رب سس 
ری 01 نا مهم وراو 
لوادت رر ۰ ١‏ ) ہویم | ٠‏ السبفادسن 
ال و لم j e‏ 
کیت ۰ .۰۰ ۰ ۱ بلي نتاق ر ١ ١‏ ۱ یی ہے 
سے 7 وا امراش ٠٠٠‏ مين 
ید ...۰ ۰ | می یج 7 ھ۶ 
ہد ےھ وروی ھی ہپ میں ١‏ ار 

9 مش سے مم 

اطوط - E YY r‏ ۰ ۷ * . اخ 

Rec‏ 2 ۱ ہی ۳ ۱ اس کر 


و سیت ہت ۱ 


تابع الملحق رقم /۹/ 
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پیر نف ط برض اواب جاه رس ال لہ حارو ضاردم اعارا اون حورن لاش , 
۳ د م لايم , ۰ ۲ تلم ٠‏ ۱.۰ خحہرر 
ہر ماهر ا سلاو ۰ ١ ١‏ لیات 
کر ۰ نیشب ۶ ۰ | ذف مد ھ ٠‏ ۰ مسین 
م شم ۰ و ۰ ایو م ۰ . . ھٹا 
قِ ۰ میں ˆ fo»‏ سمل 1 وه )ا سالفا . 
مب و ۰ ایم ریو ۰ سیبپڑہوں“ ۰ U‏ دشاب 
e ۰ 1 ۰‏ سے ١ 1١‏ وا سسا ےم نے او هبو 
i °‏ نما ۰۰ ۱ عابوںسروا یی رق چم ہیں ال وم ٠‏ 
۰ ۰ هج ۲ ہ1 لے لاو ۰ ۰ ۱ - اهپربی 
ار ایر امخام ۶ ۰ | افیٹہماب 
٠‏ ۰ و مليايهي ھ۱ ۰ ۰ ١‏ بمزارجبر فلابو ٠‏ ۰ ۱ لیف 
۰ مہوت نک سی ہا یون 
١0٠6 >‏ مات ۰ 003٠‏ میں 
> 0 ا فوسل کم ٠‏ در ارات 
0 و . uy‏ ^ ۳3 ق دشان 
ہہ ونام ہے ا ایم 
ہے۱ بھھیعااڑڈے ٠‏ ہار 
کی جچ ۰ ۸ دہ یبن 
نم پہںلیادخاب لاع ۰ اش شر 
TT‏ رات ۶ ۱.۱ الل اہنئے 
حاون مم 211,00 


١‏ ۰ دب سے 2 میسن ارز احازه اعمس ر2 ۳ ۹ کے 
٠‏ ۰ سہیریل ر جا وت بھی تهنا ہلان پروی رع و ادا کش 
"١‏ ا سے سیت مر م شس ہ۵ 2 پچ 
| ۰ اسر ۰ 
ہے لصا ام 
٠‏ و ہیں7 
و 0ا وہر باشا 
! ۰ ابس ير 
۰ رصا 
لل ہس 7 
۹ عفان 


ملسم ما سا / 


۲٢۹ سس‎ 


تابع الملحق رقم /۹/ 
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علق تسام الماح ترا رتور دازي ديرم عام ف تربع از مب نی ی بر مستي سر ارط دي شمن بع لال رر 4 
عریب ھا و هذ ١‏ انز د لين نا عارش هرا دا ین را هم دهلين مارین مار رٹ ہن ٹن مت وجمائتري لقن 
حال عر نر رین هذا انروما واگ بيجم مذ ون :ناب ماخ ریسا را فر سك رن باه برس 
الام ات رن امد مت مس ماک انظ شن ناما« سكين وهو ا رار رہ خر لی ےلب نے 
سے پر یرس کے نس ۱ 7 0007 
سن 1 لک قر سلف لاہ لما نس باط مزا العرد رای رٹ افادوا 
سح الیل ان مار الاي رالسْتنَ الى حب اسسا المثرب ارباه 
لوا کان دی اق س نم۳۵۵ اون با اسب 


0,09۷9 مسب سی جو سے نهو وى اندلا قشاق مر 


٠ا۷‎ 


الملحق رقم /۱۰/ 
إثبات المتوفین والغائبین عن صنعاء 


۲ | سس تسا (الو جیوه e‏ ۱ 
لوبي یو بت 5 
ر سس تسایر نيج ایی ١‏ 
سیت سی ھی ےا رحاس ہں 
سپ ہسہت مووز اسیت ردنا دور 
e i‏ ہ- ور ہب سے 8 
پک سس جو وت ے ‏ یں ERT‏ ۰ 
نے و ہم ١‏ رگ یت هله هی 
ہی وی کت : 
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الملحق رقم /۱۱/ 
قيام ممثل الطائفة اليهودية باثبات براءة شاب متهم بالسرقة 


محلم 6246 

ہنی م 
AIRS‏ 
اوس A‏ 
A‏ 
e‏ 
ys Ci‏ 

جاح ا ي ایک باد چ حارلا رمو اس اون 
ین کی ای أ رس یں اب اق ال ا اش 5 


دی سو ا و کب وجب سے فا 
۳ ا الاده الو اس ا e‏ اي سال رش تب سل وت رجا جر سنا بالا 


عن پیز یرو لس التي وا فو هر 4 دادنا را لرساز آغر ع الذي بز یر فا کرد ۱۷ 
وت و رج 0 ا رتایت کت 
خی شید بط ا و ات 21 جو رما ون 


او ديهش ہیں وٹ ےو 
2 7 اله تمیعنا' عدا اوران سامت امون به 2 
الاج مما 0 06 


سا کو خی مر یر 


و توس دا وا ونم تعر ات تقو سا 
کرد مق المي لسرن فی ا بت ال لضاف خل ما ریا سوا تام انعقالرت جي آمایق. 
پر اس كرها رتا رھ كل ألمي نتم ) يهم رسي گي 7 از دہ ا خب وميم حفر ے. 


ےل رعش متا بق مقر ال ادا رققت ع! سک يناه مرب قرا عائیا مجتلب مہ 
سرد اتويت سا رفس سی بحم انحرف ام رارم مشخ قفر اس شال رق مز س جر 
مرا من ڈتھی حت قباد م پیر رمق او تہ فى ما رود مال ایی یس جب اا 8 
ارول صاطا شس وہ سے سای اس ایام دوا سال بل 
یح سد کے اة 2 رس و ود : ب 
ر“ ھر ساد م ھی ا تخیر دج( و جع معن شاو نے انرا بی ا 
۳40 ده وم جریا REEF‏ اوی سب و 
ا IT‏ خضو ی 
رده 71 شانف بن حم رط رس 7 
7 اف ام ر2 مس سوہ توا یا هش RA‏ 
2 5 کار نات جن وا ط یس سناد ناو کاو 
سس هنه ال د سك لو ہرز ہے .ںا کے تفر وراج کین ونیم سے 
مرو“ بوت يرل اشر ماع پساثٹ لسر الكل عله را نشم بط و یر بے ال ایل اب تسین | 


رو 


الملحق رقم /۱۲/ 
وثيقة /٦۸/‏ السماح للجمل بالركؤب على الحمار 


سس 68 


ع٘8 2 2 کر 


ہے حا یس ری 


ر مما ماهر بل شع سم 
5 لل رش یت یی کو خی رن یو وو ات 


ا متا ما در سیر ہہ شی 
کے و وی 7 و روز ی ین ریہ 
سو ا یں و و 
/ يم ۸ pe‏ 
E SRE‏ که سم 
7 ىج او را Gal‏ همه يس دوا ص اسه رم داش 

رت ا تن شرا تخشہ م۲ ےک 3 ار اہ 
سط وو رح کی سورس مور کا ریا 
ہت ام مد سس عم زور وو 
تس( ہو بو او میں رر کر ور سک ضا 
ام 777 ی سار رحو سال می رز/ ابر رکز رسپ سم 

ٹپ بت یو وی رو 
وی 7 مت یت مہ ریس ری و 

ا رص IE‏ ا و رن وس ون يو مر 

EES 2‏ ای رس رف 


ELS‏ لا میا انب ریت توب عمسم یی کم 


- ۲۳۲ - 


الملحق رقم /۱۳/ 
وثيقة /۷۸/ الکف عن طلب سالم سعيد الجمل 


78 1417۲ 


ہے مک 7 
تا وم نع ح ریف الت اندر سای 

حور خی رضح حرام ا دراج عرجية الغلا #لللؤيل: 
4 سی فخالصناج واوا اح ہت ددرن الأعور 
ا 

بات وک مکی ولاک میا پر ریب الز رتم 
یع کرات و ہکس راعشا مس سین ال 


۱ الملحق رقم /۱١/‏ 
ثيقة /1۰7/ نص الأمان الذي مذحه الامام للحاخام ا 
و نص ي ومام ا 


لیم 


406 97 


سر دزی سیسرالس) 
جع ۴ کے سے سو 
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الملحق رقم /۱۵/ 
وثيقة ۱۲۱ إذن الإمام بالسماح للیهود 
بالمرور عبر البوابات أثناء شهر رمضان 


4210177 


جرا زک 
موب ابالژنر ےرا 7 سز اہ لگ و درم 
ل يشلك امن روخ من بين ابل لیات استی إلافي قل دا معضان وملت ال باب البونم 
لل دنا رشتين تفن مذ اكه ار انم ھن کل وحرزسر اراق سیض_عنما 
ايتا تتشت کنل | انام فرب دم کالہ ویر ملین اهل 
مارم ایا تشالت الضٹہلا ذا دی رن ریا وی نیا مع و 
7٤‏ چم ات تاتا ل رسا :ہنا ماد الہ فت ام 
اليرمطزيت ہاب | ہے دمر اعلابا رر ارہ منر بأغلاق ہاب من بعد الفطرير ال ماج رم :)نع 
2 دخ ل رلو خوج لوسر ات۲ عل بره امب مو مسا رعشي نس امضا رائ عدا طبر لفح يه اسر 
د وص ماب بان از لاجد لسع امش بل مم اتی تہ ال اہ حار واده عن 
بج لی الزوی ای اب امن اغوم مک 0 ناکرا عاده .داد تک ان شای 
اسر دعاو ر رجروا م لیف لت سی ریا اتکی هن غو ما جرت + الاد . 
نا مع العفرا اھ فسلم رد شع اناده شر اد 0 اعاہ عن عاضر رار 
لپ رم ات م تعیب عل الصدكرن دوہ «الام رآ امن ترون مز انان ی ودين 
الم علا م4 ام ۷ رصان عل 7 


۳ 
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الملحق رقم /۱٦/‏ 
إذن الإمام للحاخام الجمل بالركوب على الدراجة 


92 ۶٥013.177 


منت الم عات سرا مانن ار مڑمی يد 
« عم نخان الو حمل محر عرم متتل یپ 
6 جوا الانادی مل سحاد الامار ملس تاد لو 

رلوب ع ی البتللیت طیت مسنعتي | عم دهر عم" 2 
الرنفات علا وابتععه مت انتص] بر هو عإتعب حيتت 
معا على الرطليئ ورب على مل ص دک معرمم عو سرا بر 
ات اعاجہ كدير اشنا لتقم هدع وریت إن الرمام الدج 
اریہ اعاز تانب دادزي فخ وانسوم هالک با نما رتم 
ارج ریخ لاسن وا ےمم لی لزع و برام و وله 


00081 


ن0ل 


الملحق رقم /۱۷/ 
الوثيقة /۱۸٦/‏ شکوی الذمي حاييم صالح ضد المختار محمد الأعمى 


186 DD 25 


O e" ESC 
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4 : ۳ r 77 
جو و سور و تر‎ 


ریب انب ی زنس فى رنه سم وون 2 
2 ری رط ارح اجن بی ا 33 فی زا 2 27 
زا 5 اھ رر خر رط سا خی مق 
بحرا اوس زینو جا با اس دی کن بط 
تمض ع وا حع رن متس رس | پیا د دن 
۷ 1 شا ر ۶۷ ایال 0 5 رز 
9 و کاس ۱ T8‏ 


اٹم 


یت دتعي زنر ۳ 
0 7 سوج 0 ۲ 

کے مب ار أ سے ۰ , یں 

با ید ۳ ا 9 7 رونا ع كس بط ة ان 000 


9 0 0 سے ۳ سر ۲ بر 02ت رن 
ا ے۱۷ پت م ۳ بے 
۱ "سكب 


۔ ۲۳۷ 


الملحق رقم /۱۸/ 
نص الوثیقة ۷ محاولة الحمل اجبار الإمام على التراجع عن 
قرار مصادرة أملاك اليهود الغائبین 


AGS +ات“‎ 85 


وین امرك اجر ری اس ر 
خاک ابا هار عیتا رن زی عونا 
مره الات جع لے ہنہ اتی ط سے وجرت الال 
اف الما ی 2 خر لسن ے خاک ع زر اواد سج کک عل اهن 
عا نزام بصضصدی اکر حتا قاع عل مم 2 
خنع ببدم ڈ کے ایابد [وچلل مت ر«العمب و چ توص ال 
الوا لخو لدت فى امت تعب لی 2 ضا ہچ وروا میتی 
سس ول تا وجرا دن نے الى عا ل عر حر برغ بر 
مجح غص رج ليست الا كاكرات ای الزي قر 
قارع دسو ل کح دون عا ات عزمم و معن 
بحل خی واس تب ل سور امرك شرن اعا با مني واخز 
سرت ی عر لیک الاک ےغانا اسا الب اد ریا مد رظ لج جرري 
خبطت فقول لسيتى بي چنا وان ضحیقے ميرك بق ور 
قريب سس ١‏ حو و ترج فض يك رصم ور ۱ ا 
ای عا لهدار. حك بل اخطاب عب سنب تاغل سنا 
ف بی بر اظل وات ن الود راد فل بدت و مد مر 


بے بت کا 


سی اها پر ررڑرے 
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الملحق رقم /11/ ۰ 


حسم اد 

. مورریا سنا لی زا رما شرج مرک رعلر الد 
کر رہ مب سس نما ار انم( 
ہنم وهو ايحن دران ن قاع نوبز رآلزلزائ عفن 
مط الہ رتم بر و ستسبب ذلك سب و فا غیرنا 
رح رورم رباع مرن سیک مرح ویرک . 
ما يتقو نتم ننن فان دام ونح بلدا ی رخ" 
في اء رک فقت مويزنا زتريه زر سس 
رور سرن تیذا (قنضنا رک شترا بحو کا ع 
ننم هار لته ب خخ ای طن ن ورای لد 
سے میں ار ی ۳ 
نامرون وکس مرا رازہ دان دی فلا ون اهر ور ٹوو 


۔ ۲۹۔ 
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رر 1 ہر 27 ہنی 
سروه 


611077 


دنم 51٦7 ‘n‏ ۵01۱5101 نے 
NID (DNTR) ۳‏ حو ۰م 
opin‏ ہ۰ D22 am RM‏ 
1و ap‏ ہی ‘BIY‏ 

ّْ۱۰۸153 1 ٦1 

الالاتن٦ 1ج5‎ DRY رھ رحدط‎ KP? 


nanî herse ذ٦ص‎ ,۲ ۷۷2 7 


1 وح يرم ۰۵1۱2۰۱ 2۱1 
جرد DA71‏ م960۸ 0 na‏ 3د٦"ط‏ 
لاد درو رد1 جرا ہام 
1 


دمة nîn‏ 1۵60۲۷ ادم 
aK‏ بت ات ۱ 

رہ ورم پررراو ۷۸۵ NID‏ ل7٦٦د5‏ 
nîn ۱‏ رادم 

1ز اوت 5۷:۹31 

DDR 55‏ لاه DK‏ زور 
1٦٦(1 DOTY RSS Rbk‏ 3078 
11 پضھ ۱٦٦+9۷‏ )روكيد 

انار ۵۸ ‘INR DDT PDOVND‏ 
مر ر ددد ت5ر ام دد 


tand ۸۷۳۵ pw ہ×‎ OD KD JT جر دوجوم ' وجوه‎ Don vana جر‎ Jena ود‎ pws 


YT ۵۳۵*۰۸۸ 5ٹ‎ (gn رہ‎ n rS LOK Du و وان‎ RP لامر اض‎ UT 
apn TT درف رد‎ AION 810 یز‎ OP 2 سر‎ pid IM پا راز ند یر ےب‎ 
دجام‎ WR ۰ہ‎ by مد‎ AMD GW دم حدم‎ 

Fay MIO 2‏ دا PITS EN‏ کہ بصعم ¥ وت طلات 


- 585 


ا 2 


جرف 
ےج 


32 


الملحق رقم /۲۰/ 
الوثيقة /۵۵۹/ شکوی الحمل للإمام 
ضد العلامة حسين بن علي بن ابراهیم 


559 ۰۵ 87 


ی ےچ ہے احضرتتاکنی 
ہو 2 م 

٭ کر کی رجہ مییںا 704 
بسو سولهم سی مم 

سرا وہوں] وما آنا ار الوم نایدا دسا لگ ی نم 


دصلا ند اد علد رع دباع 
سر نکب رووا ارم ,ضرع سی روز 
کاعلہ ابا رطام ا فعرست ”اسا ا فلا وصلت ای ہبہ 
سوق باب إ لي واد ۱ باعاج و ر أكحقري تابعا خاک 
سیم (لزی ابلق صا ی اعا ۶ی مارم الییا بالهنرب تہ 
ول اسیو الاو ر لوا ركب معطم وام لاير لل مک 
ENE‏ ما لاد ی ی 
صنری ال اہم کے سنا هزا اب وج ےلان وائر 
لا پر فر بعال یصق برق اروا ولرد لاتوت 
نرق سف انا واکلح عور بين ايرب الللہ اوغا یلت 
۷ل مقطا" هی وا وضعل مر خا وسک ہی اچائ ما 


جوج دري می بے ارع عع کار لولز اعروز جى موا ارما سه 
ےب وت لات ق رفاو نا١‏ وان روا نورا وس یحاری ع 


بت ۲6۱ - 


الملحق رقم /۲۱/ 
الوثيقة /۵٦٦/‏ قصيدة خ معايدة من الحمل للإمام بمناسة عید الفطر 


263 77 


r‏ اطرالبرية وع داعبال أ 
سا ا الزات ل وا توا دار 
اا یلا لئے املاع مرت عر باعلال 
وبا لسلسم ی ض رو ستقم Ls‏ اسر اون واو 
والترودق موض لتعم مع : ول البوضرالعنا واعال 
الصاح نانس ورات با ما وال مداع ماب 
وا مسلون وا الم ةنم لیت تعد ولا تی پاقال ١‏ 
و ل تلزن نس ک اود وخر هوا 
دق نحم وق عي رو ینعم .۰ دق امات عق نز الرا وی 
رای ا ون یں بعال 
تا دفار ر ای سامت (له ام 
تلبسا ا اراو 7 و اولاق | ا ری را ۲ 
مہ وی یی ےت 
E E‏ جا 0 اعرا اپ 
وان هما Eel‏ عست 


ره علی کا طاح سے 


الملحق رقم /۲۲/ 
الوثيقة /۱۳۵/ قصيدة معايدة من الحمل للإمام بمناسبة عيد الأضحى 
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الملحق 


رقم /۲۳/ 


الوثيقة ۸۱۵۸ إحضار الحمل لبذور الفلفل وبیعھا تلفلاحین 


“٠تا7:‎ ۶ 


415 
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الملحق رقم /۳۵/ 
وثیقة ۸ علاقات تحاریة وعقوبات مهنية 
تقع على عاتق النجار الذي ینش العمل 


۳9 ورم 241 


ریم ید پت ی 


موی نی سر تا سی 7 


لیب سأ سا ای لغ و راسك 
اتک لشن سس وص ی سيم 
اوہ مشا 4 چا جوج عط نال مل ا درو جاريم 
زگ وی | مرب وتر 7 انار متو سس ون دون و الم Kê‏ 
ہہ ہا لیر لجسب ال ا ص وا مس جوع ۷ 
بر م ان ميقس زر العرق لیس لشیم سب ی له 
7 5 مر ےت ےت اط 
ےت 


ل زی ال رہ 
مت کی ین ا 
سات( ام ا با 
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قم /۲٦/‏ 
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الملحق رقم /۲۷/ 
۳ 4 1 1 شب 
الوثيقة /۸۲/ وفاة حاکم الحعفرية ثم دف دیونه من قبل ورثته 


۲ ورم 82 


6 یی 
یں ا وید 
اي علی‌شری دض انه گل بزمر ما 17 
علي از ا ري ع مب مات مرب رز و 
وام اب کر 212 سات وبحم ویا نز للست الورئم 
لیب انه طن حرري یوبن 
fbr‏ ومنو مرخب درل لبمرطا وان ذي ۽ حل حا 
ا ٹوا کرشم مون اف اکم ولا عل امسن والرعلى رلب 
اورم لشي کم زا ینتک دنه طيث تدر ولب و مر 
طول تلم وف رلم وبري شرف مالي علي مرطع دران 
ام ایلرک موادم سا سب ول کت 
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الملحق رقم /۲۸/ 
الوثيقة رقم ۸ ابر لحاكم زبيد 


پالقاء القه لقبض على محمد بن أحمد زايد 


135 ‘BB وم‎ 


مسا رس ای یداد روعت ایو 
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0 رجي درم / اک 
یشم نتيا 6 الام امم 
ر 17 مرج متیر ا ہیر نی نا 


1 ا | 
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الملحق رقم ۱۳۹۹ 
الوثيقة / ۰ توسط الحمل لدی الإمام 
لدفع الهبة لمحمد بن محسن العومي 


90 ۳85 myn 


ی 
بش که 
متئج الب ہںں‌ات سوبرزا رین وها ی اندم الین 
سس نان ودلا حال ارغ ساسع ال انه لہ سال نی 
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الاما اب یق بسا هم راصنا ب ای مہا ثلزثم ونارن میا لز بها 
تی سک رہ مضا دنه اط في سش رف واوا لق مال مد 
ده ورواعري ریعتز بالسذس الوم ول رشبي هل بواعرنا فطل ار . 
هو عادق ي ما ثالم وان مر يسناج یا مويزي لربل الزهتياها ميقس 


علیہ في مزن دی عا ایر من في خاداط اولوت سل عم 
سسا ممعيد بعل 


دوہ 


الملحق رقم /۳۰/ 
الوثيقة ۱۳۶۱ رفع الجمل شکواه للإمام 
بالمبالغ المستحقة على حمود أبو حليقة 
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الملحق رقم /۳۱/ 
۱ 

الوثيقة رہ / طلب الجمل للإمام لإصدار 
يدفع ديون الجمل كافة 


آمر ۷ لمیر“ 
5ں ۳۵ 593 


روآ 
ص AE‏ 
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۱ ۳ ر اک 4 ر 
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احم ل فى سشودهمت االنايسى إلا طرلت وعرضت بع سن تیا برا عدم يدم لوا م 
۶ حم ود دع می لیس عل ساد م یر( تام" انا تاج 
دول ال تا حم انقرفت ماد امیر ار قب( اجا ما سس 
ما را وس : راہ رم کرای وا المار 
ر مدرم امبازم لى ان لح رایع اليمان 
2۶ باجم الفط ی سرد وبرون اما ےار شیر دی ن معيو وید انل 
منضمروا یلب( مات سرن رصم میؤ رو دا۶ 
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الملحق رقم /۳۲/ 
0 ۰ 1 عا : 
صورة لأحد منازل اليهود في صنعاء 


00 
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الملحق رقم /۳۳/ 
الوثيقة ۱۱۰۰۱ حادثة طلاق 


بين ماشیاها رون شکر وزوحنه فی ۱۹۳۲/۱/١‏ 


100 0: 

3 09, 

و شا 
ری پٹدٹاہ' کی 
۹ سا مر ۰ مت 
اوھ پہ تر ا ا کف ی 
٦ش‏ یو رہہ .مج 
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ا 5 تم امس 
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سر ف پک یڈ 
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حرا انيز 000 کے ما : 
LEU >‏ ا مو سوط 
رہہ رود تر ماب مات 
E‏ تح رضح حن اح 
ع کی ا کج دعا السو الوطم ال سے ١‏ 
سے وعدا یال ا مرس 1 
سوه یز فرع وان ہو وت رالد اگ سا رج 
1۳ رلم رامل امکلن ع اجر / کی راج روزد دولل ك 
ا لمکا مہات کار عرو را 
نفلت لو( دج قد سواد ورا و ۱ 
کرو ا 
لر ی رور سر الوم 1 
لا ورن سوم ا 
مرح لو روا بلق دا ناس عدي" یت البالن اما 
الى ات0۱۶1 ون ری ضط لان 
3 لاط فلو ال E Cet‏ مج 
بھی بل وشا كلد بے ےت 
( نیمات اروت سکس 
د ےرک وومر وید CREDA‏ 


وس 


الملحق رقم /۳٣/‏ 


الوثيقة /۱۳۹/ اعتناق بهودية الإسلام وزواجها من سلم 


629 ۳ 


ر ہے a‏ اع ررر عل يتن دهد ات زر ا 
سل ف اب ہی ا مت 
سی و نار ل البارم) پیت لل مخيره معا ما جر سل 


سر لزا تب ےآ ارم اھر بعر ر برع اتا کے 


سم دوکر یم اف ھا بط تھا رت ااا 


متتصلماب ارس قارع رسس لہا 


ا ا ست السام مانأ دی لا شی تین 5 
ما رخلرءه 2 خی بو ل معنا د ا 


عع الغا يست وا سل جل نایم سال ما 
ج شود رم کم یروا زس م شزرو ما ا 
لچ سل طسق یات نله رم 
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وی 
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الملحق رقم /۳۵/ 
الوثيقة ۳۸ مساعدات الأمر يكان للیهود في صنعاء 


553 0D 07 
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مم ت ا 7 
تی یتو 
کا 
سجن ي یں مو هچ 
7 و 2ب دمرس يم مک 
تاج نود ند رھ رف ہے ہت 7 مم له 


- اه -- 7 جر 
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الملحق رقم /۳۷/ 

نص حدیت اليهودي بهوذا ابن يحيى حبیب 

في صحيفة المستقبل اليمنية 

العدن /٦٦/‏ - "5 /أيار/ ١131‏ 
كم عمرك؟ 
- لا أعرف. 
٠‏ هل لك أهل في (سرائیل؟ 
- جدودنا عزموا (سافروا)إلى إسرائیل احنا (نحن) بقينا هنا. 
٭ لماذا لم تسافروا أنتم إلى إسرائيل؟ ۱ 
-قانا بدل ما نسافر كلناء یسافر أحدادنا ویردوا لنا علم وخبر فإذا كانت الأمسور 


حيدة سافرنا بعدهم وإذا الظروف سيئة بقينا في ديارنا. 

۰ وماذا کان ردهم؟ ۱ 

- الم یصلنا منهم لا علم ولا حبر. 

ه طیب يا یهوذا تعتقد وطنك الیمن أو فلسطین؟ 

- نحن من یوم ما عرفنا آنفسنا ومن يوم آحدادنا عرفوا أنفسهم ونحن في الیمن. 

٠‏ |ذا سمحت لکم الدولة با مجرۃ إلى إسرائيل هل ستهاجروا؟ 

ماذا ؟ كيف نسافر ونسیب بلادنا اللي ولدنا فيها وعشنا ما من آیام سب وحمير. 

٠‏ هل تتعرضون هنا لأية مضایقات بسبب دیانتکم؟ 

- لا نحن الیهود والقبایل أحوة لا نغثي (نزعج) أحد ولا أحد يغثينا. 

۰ هل یزو رکم يهود من آمریکا ؟ 

- بعدما الرئیس فك الط بیننا وبینهم جاءت وفود يهود من آمریکا وأعطونا 
کتب للصلاة. 


۲۵۸۰ 


الصادر والراجع 


آ- الخطوطات غير المنشورة: 

-١‏ حبشوش (حاييم بن حیی سالم فتبحي)» رژبا الیمن» ۱۸۹۳ نقلته للعربية 
سامية نعيم صنبر ‏ باریس عام ۱۹۹۰ء والعطوط موجود الآن رکز 
الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء. 

۲- هاليفي (یوسف)» رحلة هاليفي» باریس۰۱۸۷۱ ترجمة منیر عربش» صنعاء 
۹ء 

ب- الوثائق النشورق: 

۱- ا حمل (سالم سعيد)» ا حزیة في اليمن؛ إصدار معهد یشورون القدس ۱۹۸۲ء 
ضم ۵۸ وثيقة. 

۲- ا مل (سالم سعيد)» البهود واللك في الیمن» حزءان إصدار معهد یشورون 
القدس ۱۹۸۰ ضم ابلزء الأول ۱۰4 وثائق والثاني ٥٤‏ وثيقة. 

ج- الکتب الطبوعة العربية: 

۱- ابن هشام (آبو محمد عبد الملك ابن هشام بن بوب ا حمیري)؛ تهذيب سيرة 
ابن هشام» تحقيق مصطفی السقا ابراهيم الأنباري وعبد الحفيظ شلبي مطبعة 
مصطفی البابي وأولاده مصرء ۰۱۹۳۰ 

۲- توما (أميل)» جذور القضية الفلسطینیةء منظمة التحرير الفلسطينية دائرة 
الاعلام والثقافة. دار ابلیل للطباعة والنشر والندمات الاعلامية - دمشق 
ط٢-‏ ۰۱۹۸۱ 


- ای ےس 


۳- خماش (نحدة)» الشام في صدر الاسلام من الفتح حتى سقوط خلافة بني أمية» 
رسالة مقدمة لئیل درجة الدكتوراه غير منشورة. 
4- خوری (يعقوب)» اليهود في البلدان العربية» دار النهار للنشر- بسيروت 
. 
-٥‏ دروزة إمحمد عزة)» تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» منشورات المكتبة 
العصرية - بيروت - صيدا ۹٦۱۹ء‏ 
- الريحاني (أمين)» ملوك العرب؛ طبع في الطبعة العلمية ليوسف صادر بيروت 
AE‏ 
۷- زكريا (أحمد وصفي)» من دمشق إلى صنعاء دار العودة بيروت ط ۱- 
۹۱ء 
۸- سوسة (آهد). العرب و اليهود في الشاریخء طبع عطابع الاعلان للنشر 
والتوزیع-ط۲-دمشق ۱۹۷۰. 
۹- الشامي (عباس)» يهود الیمن قبل الصهينة وبعدهاء سلسلة كتاب السيرة 
اليمنية ط٢۱۹۸۸-۲.‏ 
۰- شلبي (أ“مد)» الیھودیة مکتب النهضة الصرية ٩‏ شارع عدلي باش 
القاهر ة-ط 4 - ۰۱۹۷6 
۱- الشرحبي (قائد نعمان)» الشرائح الاحتماعية التقليدية في الجتمع اليمني دار 
۔. الحداثة للطباعة والنشر والتوزیم بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث 
اليمني- صنعاء -بیروت ط ۱- ۰۱۹۸۲ 
۲- صايغ (هیلدا شعبان). التمییز ضد الیهود الشرقیین ‏ إسرائيل» منظمة 
التحریر الفلسطينية» م رکز الأبحاث- بیروت ۰۱۹۷۱ 


۰ - 


۳- طه (جاد)» سياسة بريطانيا في جنوب الحريرة العربية- دار الفكر العربي» 
مصر ط١-‏ بدون تاريخ. 

-٤‏ ظاظا (حسن)ء أبحاث في الفكر اليهودي» دار القلم دمشق- ط۱۹۸۷-۱. 

۰ - عبده (علي ابراهيم) وخيرية قاسمية» يهود البلاد العريية منظمة التحرير 
الفلسطينية- مركز الأبحاث - بيروث ۱۹۷۱. 

-١ ٦‏ العطار محمد سعید)» التخلف الاقتصادي والاحتماعي في اليمن» مطبعة دار 
الطليعة للطباعة والنشر ط ۱- ۱۹۲۰. 

۷- العظم (نزيه موید)» رحلة في بلاد العربية السعیدة؛ بقلم نزيه العظم» طبع 
عطابع عيسى البابي الجلبي وأولاده» مصر ۱۳۵۵ هھ ۱۹۳۲م.: 

۸- علي (حواد)» تاريخ العرب رس ش رکة ات 
الحدودق ۱۹۰۱۳. 

1 - فخري (أحمد)» اليمن ماضيها وحاضرهاء المكتبة اليمنية 506 
منشورات الدینة بیروت ط٢-‏ ۱۹۸۸. 

-۱۹۰۸ قاسمية (خیریة)» النشاط الصهيرني في الشرق العربي وصداه من‎ - ١ 
۰۱۹۷۳ إصدار م رکز الأبماث- بیروت‎ ۸ 

-١‏ القيادة العامة للحیش والقوات السلحة؛ شعبة الخابرات العسسكرية- فرع 
فلسطين» «استرائیل معلومات سياسية واجتماعية واقتصادية من ۱۹164- 
۰۵ 

۲- القحمي (ابراهيم أحمد)» معجم الدن والقبائل اليمنية - منشورات دار 
الحكمة- صنعاء- ۰۱۹۸۵ 

۳- ولنفنستون (اسرائیل)» تاريخ اليهود في بلاد العسرب والجاهلية وصدر 
الإسلام» مطبعة الاعتماد» شارع حسن الأكبر» مصر ۰۱۹۲۷ 


۔- ۲۷۱ - 


اد۔ الکتب التر جمة: 

۱- آبونتي (سلفاتور)» هذه هي اليمن السعيدة, ترجمة طه فوزي» منشورات 
الآداب- بیرورت- بدون تاریخ. 

۲- بلاو (روت)» يهود لا صهاينة» ترجمة زكي حسن نسيبة. دار الكلمة للنشر 
بیروت ط ۱- ۱۹۸۱. 

۳- تیبت (شبتاي)» بن غوريون والعرب» ترجمة غازي السعدي- دار الجليل 
للنشر والدراسات والابحاث الفلسطينية» عمان ط۱۹۸۷-۱. 

5- دوزى (رینهارت) الفصل بأسهاء الملابس عند العرب» ترجمة أكرم فاضلء 
بغداد» ۰۱۹۷۱ 

۰- فایان (کلودی). كنت طبيبة في الیمن؛ دار الکلمة- صنعاء ۱۹۸۵ 

-٦‏ مجموعة من الکتاب السوفییت الصهيونية نظرية وممارسة؛ ترجمة یوسف 
سلمان دار الطلیعةء بیروت ۰۱۹۷4 

۷- هنتس (فالتر)» الگاییل والأوزان الاسلامية وما یعادلها في النظام التري ترجمة 
کامل العسلي؛ مطبعة القوات السلحة الأردنية ۰۱۹۷۰ 

ھش- الکتب النشورة بالعبرية: 

.۱۹۷۷ برس (يوحنان)» العلاقات الطائفية في إسرائيل» القدس‎ -١ 

۲- ا حمل (سالم سعيد)» سبل اليهود في الیمن:؛ إصدار معهد يشورون القدس 
15 . 

۳- مركز الإيضاح» سلسلة عنوان «اعرف شعبك» يكتبها يوسف توبي وتصدر 
في القدس ۱۹۸۳. 
اد 


- ٦٦٢ - 


و- الصادر الأجنبية: 

1. Ben - Zvi, Isaak, The Exiled and the Redeemed, Translated from the 
hebrew, philadelphia: Jewish publication society of Ametica 1963 . 

2. Caspi, Misheal Maswari, Daughters of Yemen, Copyright 1985 by 
the Regents of University of California. ۱ 

3. Erich Brauer, Ethnologie der Yemenitishen Juden, Heidelberg 1934. 
CARL Winters Universitatbuch handlung Kulturgeschictliche 
Bibliothek. 

4. Klen-Franke, Eviva, Yemen 3000 Years of Art and Civilization in 
Arabia Felx. Edited by Worner Doum, published by Ringuin 
Verlage, Frankfurt, April 1988. 

5. Landshut, Siegfried, Jewish Communities in the Muslim Countries 
of the Middle East, Jewish chronicle London 1950. 

6. Schechtman, Joseph, On Wings of Eagles, T. Yoselobb New York 
1961. 

Strisower, Schifra, Exotic Jewish Communities, T. Yoselobb 
London 1960. 1962, 


ز- القابلات الشخصية: 

۱- مقابلة مع الدکتور مطهر الأرياني- دمشق في ۰۱۹۹۰-۱۱-۱۷ 
۲- مقابلة مع وداد فارحي- دمشق- ۰۱۹۹۰۱/۸/۱۰ 

۳- مقابلة مع القاضي علي أبو الرحال» مکتب رئاسة الجمهورية صنعاء 


۸ءء 
-٤‏ مقابلة مع القاضي محمد الرقيحي» عضو بنة الوثائق بمکتب رئاسة ا حمھوریة:؛ 
صنعاء ۱۹۹۱-۰۱-۸ 


-٥‏ مقابلة مع الدكتور يوسف عبد الله رئيس هيفة الآثار ودور الکتب- صنعاء 
۱۹۹۱-٦-٤‏ 


۷٩۳ - 


ج- الدوریات و الصحف: ۱ 

۱- مجلة دراسات نیت العدد ۱۵ کانون أول وشباط وآذار/٤‏ ۱۹۸. 

۲- محلة الإكليل» محلة نصف فصلية تعنی في تاريخ الفکر احضاري اليمني 
والعربي والعالي العدد/۳ السنة ۰۱۹۸۹-۷. إصدار وزارة الاعلام والثقافة- 
صنعاء. 

۳- مجلة الأرض» دمشق العدد ۱۹۷۷/۰- وكذلك العدد ۰۱۹۸/۰ 

- يهود اليمن ۱۹/۱/۱۱/۱۰ دمشق - أرشيف موسسة الأرض. 

-٥‏ اليهود الشرقیون  ۱۹/۱/۱۱/۱۰‏ آرشیف موسسة الأرض. 

-٦‏ يهود الیمن١تشرین‏ ثانيی/۱۹۷۲ - موسسة الأرض (الأرشيف). 

۷- يهود اليمن (۸ شباط/۱۹۷۷ - موسسة الأرض (الأرشيف). 

۸- يهود اليمن ١١(‏ شباط/ ۱۹۸۲‏ - مؤسسة الأرض (الأرشيف). 

الصحف العبرية: 

دافار تاریخ ۱۹۸۹/۱۲/۱۳ 

هتسوفيه تاریخ ۱۹۸۰/٤/۲۹‏ 

يديعوت أحرونوت تاريخ ۱۹۸۹/۱۱/۱۲ 


- ۲۹۵ - 


التمهید: الخلفية التاریخیة لتواحد اليهود في اليمن وتوزعهم الجغراي.. ۱۰ 
الفصل الأول: علاقة يهود الیمن بنظام الحكم اليمني إداريا وقضائيا 


۳٣  ..)ةمذ ضريبة الحزية الفروضة على يهود الیمن (بصفتهم أهل‎ -١ 
4٠ ؟- أثر النزاع بين القبلانیین على الجزية وموقف السلطة الحاكمة.‎ 


۳- حق يهود اليمن في تسيير شؤونهم إداريا وقضائیا.....:..... 45 
-٤‏ علاقة يهود اليمن مع الامام يحبى سس مس ضس تا 
الفصل الثاني: الحياة الاقتصادية لبهود اليمن تچ ھ !٣۶ت"‏ 
۱- الزراعة: مارسة بعض الیهود للزراعة والرعي وأسباب تخلف 
يهود الدن عن الزراعة مھ لہ سد کت 
-٢‏ الصناعة- ا حرف والهن SSA‏ ما 
الصباغة وی اه مره مک ٹمس اجس ٗی صا ۸۸۰ 
صك النقود وو نكا ان AN EMSRS‏ 
الحدادة والا سلحة رہہ اس لم لاط Ai aes‏ 
الحياكة a‏ وٹ 1 وف NO?‏ 
التجارة 1 00 
الخیاطة که / 
الأحذية SERS‏ ملاس سد اھ ساد تا 


ہا پا ات 


الكتابة کر نر ار ای کٹ ا O‏ 


لعطوس (البرتقان) چس E E‏ 


-١‏ مارسة اليهود لأعمال التجارة الداحلية وا خارجیة, 


؟احد دز مم سح و م 


onan 


تر وچ و و و ور و و و و ان او و نان نو و نا و جب 


۳- العلاقات التجارية بین اليهود واليمنيين وچوس تہ 


٢ -‏ ۔۔ 


رر و و رر و ر رر رر رر و و و و و و و و و وا و و و و و کر و و وج رر 


۸- التنظيم الطائفي والحياة الاجتماعية والثقافية لیهود الیمن 
آ- التشريع اليهودي- التلمود راقو تھا وو ا 


ب-الناسبات والأعياد لدی اليهود جرف سس ہت 


تیہام 


ه- الوفاة والعزاء مہہ یٹ مر 
۲- تنظیم الأسرة اليهودية في اليمن وعاداتها ا 
5 الزواج والطلاق و تعدد الزوحات O‏ وی ا ا و و 


ح-مکانة المرأة ي الحتمع اليهردي اليمني یی 
عب الحياة الثقافية لیهود اليم می 
آ- اللعة.........., SSR KASA‏ 


01.0 007 علاقة يهود الیمن مع السکان الیمنیین‎ -٤ 
الفصل الرابع: هجرة يهود اليمن إلى فلسطين شس مم‎ 
مقدمة: دور الحركة الصهيونية في هجرة يهود العالم وحاصة يهود‎ 
E البلاد العربية إلى فلسطين مت‎ 


- ۲۷ - 


١ هه‎ 
۱۰۹ 


١5١ 


1۳ 


-١‏ المرحلة الأولى لهجرة بهود اليمن منذ نهاية القرن التاسع عشر 

وحتی بداية الانتداب البريطاني علی فلسطین و ا 
۲- الرحلة الثانية من الهجرة (مرحلة العشرینات والثلائینات)... 
۳- الهجرة ا لجحماعیة لیهود الیمن ۱۹۵۰-۱۹4٩‏ (بساط الریح) 


"0-0 واقع يهود اليمن في إسرائيل‎ -٤ 
ه- بقایا اليهود في اليمن متام ھکس‎ ٠ 
e حائمة اکر لف وص ره ل مقر مالقا ا م تا‎ - 
Rea SRR ASS ha الملاحق‎ 
الصادر والمراجع تاهج ار اھت‎ 
EO O OEE الفهرس‎ 


- 1A - 


0 


